من مباحث أصول الدين 


وم انس 


بقلم الراجى عفو ريه تعالى 


ُُ 
' وو ا 
+ 8 
2 


مشي الاستسلاملزدو الا ايها 


١‏ الله ةلف فة كينها 


الطبعة 
: لطبعة الاولى 
الأهرة 
لقأهرة سنة ؟ه١‏ 
ده 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


مباحث الحجتاب المبمة 


داء التقليد لاغرب لم يلم »:ه علماء الدين. 

نظ ية دارون وعدم امكان تألينياوم القرآق ٠‏ , 

الرد على ذؤلف كتاب ( علم القضاء والقدر أوسر تأخر الملمين ) . 

واجب الذب عن الامان بالقدر من قير تأويلة بما يشبه تكاره ٠‏ 

الاينيفى اللجوء إلى مذهب المسزلة للتخاس من تهمة عقيدة القدر التى عزى إليها ٠‏ 

اشعاط الملين 1 ١‏ 

الرد على مايتوهم من سقوط. أهمية السل اذا أومن بالقدر . 

الاستدلال بعلم الله الازلى على الجر وتحقيق ماله وما عليه ٠‏ 

نقد أقوال الشيخ عمد غبده وامام الحرمين وابن قم الجوزية المائلين الى الاعتذال » 
وااشيخ مي الدين بن عرف القائل با-ناد أفعال اأعباد الى استعداد انهم غي الحلوفة » 
والشبخ الا لومي الذى نابمه ومعى عليه فى تفسير قوله تعالى ( قل فلله الحجة البا لذة )6 
وقول علماء الماتر بدية يعدم كون الارادة: الجرئة مخلوقة اعدم كوثم! موجودة » وقول 
صدر الشريعة ان اافمل باامنى المصدري “من الانسان وبالمنى الحاصل بالمصدر من الله 
وقزك ااعلامة ااتفتاز الى فى تفسير الفل المذ كور ىق توهم ( الله خا اتى : افمال العباد ل 
بالممئ الحاصل بالصدر ء وقول المسير أنى السمود فى تاويل قوله تمالى ( وما نشاءون الا 
أن يشاء الله ) » وفول.فضيلة الشيخ يفيت فىتأويل قوله تمالى المذكور وقوله ( وهو 
القاهر قوق عباده ) » ( ولو خاء: ريك مأضلره ) 6 ( فلو عاء دام أنجمين ) » 
( لا يأل عما يفيل وهم يسألون ! وتوله فى حديت ( ان الرخجل ليعمل بسل أهل الجنة 
ا ) وقوله بأن تعلق ارادة المبد وقدرته بالفمل الاختيارى لايحتاج الى خلق جديد 
بل يكون بمةتفى ذاتيهما » وقوله فى ترتب خاق الله عنى كسب الانسان ترتيا عقليا لا. 
عاديا يا هو المتهور - وقول ابن حزم والطيب البغدادي فى حديث ( أحقج آدم 
ومودى اخ ) ئّ ١‏ 

بعض آنات وأحاديت القدر ٠.‏ 

نتحقيق مسألة الترجبح بلا #رجح .' : 

نقد قول الكنبوى فى الجواب عن لزوم لايجا فى أنماله تالى على مذهب تمليارا 
يلم وائطالح » وتوله ردا *لي الاثمرى « اما ان تصح ارادة ثيء عن الفاعل الختار 


٠:‏ بلا سبب يونبيه فلا يكون الافسال مضطراً فى ارادته أو لايصح الا يسيب موجب فلا 
ايكون الواجب تمالى مختاراً فى أماله وفى اراد» © . 1 
تحقيق ممت الجر المتوسط وتحقيق القزق بين وبين الاكراء والجير الحض . 
:وهم ( أخفى م نكب الأشمزى ) لايصح أن يمد عيبا على ملهبه . 
حمة الانان فى أضاله على مذهب الائر يدية ليس بأفل منها على مقذهب الننزلة فلا 
يضح أن سد مذهب الماتريهية آوسط المذاهب . 1 
مؤازرة الشيمة المستزلة متمسكين بقول*ديد نا غلى ( ان"الله أمر تخبيراً ونهى تحذير 
م يس متار! ول يط تكرها ) ٠‏ .. : 
المواب على تقول الصاحب بن عباد فى نمرة الترةة ٠‏ , 
مسق ولية الافسان عن أعماله :فم كو تحت ملطان مشيثة الله . 
من تهم القذرية ؟ . : 
آراء فلاسفة ااغرب فى المبر والاختيار واتقادها . 
قول الامام أبى حنيفة ىتهداية 'الله تعالى واضلاله . ٠‏ 


المد لله الذى هدانا للاعان والاسلام وما كنا لنبتدى لولا أن جدانا الله 
أله دوام هدايته ونموذ به من ز وال نعمته والصلاة والسلام على م نأرسله الله 
هدى ورحة للعالمين سيدنا عد واله وصسصحبه اجممين ٠.‏ . 

أما بعد فلنا كان القضاء والقدر الالحيان لاجهرى فى الكون إلا حكبما 
وليس الانسان وأفماله الاختيار ية إلا جز ما م نأجزاء الكون فسألة القضاء 
والقدر مع سألة كون الانسان فعلا تارك مكنا مسثولا عا فلم أو ركه 
فى الدنيا والآخرة» الجموعتان فى قوله كن اكٌّ 00 
واحمع ولكن مشل من يشاه وبيدى من يشا ولألن عناكثتم تعبلون ) 
ما تقاصرت عنه عقوال العقلاه باعاً وضاقت به علوم العلماء ذرعا ناهيك أن 
القدر سر من أسرار الله ومن أجل ذلك افتر قالعلماء ولمقلاء فى أفعال للعياد 
الى مذاهب جرت بعضهم إلى انكار القدر والابتعاد عن مصانى النصوضن 
القطعية”١2‏ والبعض الآخر الى مخالئة بداهة المقل”" و بمضهم الى احداث 
نظرية ضعيقة او سادت لننزل القدر عن مكانه السرى الىءئزلة مسألة بسيطة 

مع مافيها من اكار القدر أيضا و إنكار ماشيد به اقل يا يبنثى أصضابها. ' 
بين ذلك سبيلة90؟ , 


. اشارة الى مذهب الممز لة )6 اكارةا إلى متعب الير يه‎ )١( 
ليق اشارة إلى ماذهب آله الماتردية‎ 


لس" سم 


وإن خير المذاهب فى مسألة القضاء والتدر ماذهب اليه امام أهل السنة 
أبو امسن الاشمرى الذى نهو أول من رفع لواء ا جاهدة واعتزل عن الممتزلة 
فأحى عقيدة صمز الاسلام وير القرون وقلب عل الكلام الى هيئة غيز 
هيئته التى خاعها عليه المعتزلة والمرجئة والمشمبة ودام مذعبه مدة عند 
متكلص أهل السنة "لم تنزله عن مكانه الامعى ع الفة مض أصحابه له فى بعض 
المسائل وكذا مخالفة الامام ألى منصور الماتر يدى الذى عاصره وتو لعده 
ياحدى عشرة سنة وهو أيضا قدوة فى مذهب أهل الدنة بعد الاشعرى ولم 
يمنع جهور امتكلمين عن اتباعه فى مسأل أفعال العباد أيضا ماقاله بعضيم 
واشتبر بيهم كالثل وهو أخنى من كسب الاشعرى » لسكون قوله أوفق 
لمقيدة الاممان بالقدر . دام هذا الى أن نجاءت أيام تزعز عتعفائد المسلمين 
واحدة بعد واحدة أمام رق الام الغر بية فى الصنائم وعلوم المادةٍ فنذ تلك * 
الايام التحسات أخذت عقيدة الامان بالقدر متهم بكونها سائقة لممتقديها 
الى الكل والتقاعد عن السعى والعمل وسيبًا لتأخر المسلمين فىحليةالحياة 
الدئيا ومن هاب الكلام ضد الاعان بالقدر هان له تحميل اانهمة على مذهب 
الاشترى فى مألة اقمال العباد وأراد تقوية مذهب الماتريدية أو الصير الى 
مذهب اْعتزلة وفاته أن الاممان بالقدر من الامور المأمور ها فى الاإسلام 
والترجيح بين المذاهب ف أفعال العباد يجب أن يوزن يآ المراعاة للابمان 
بالتدر والمطابقة للحق . 


وءن العجب أن عقيدة الاعان بالقدر التى أصبحت مضفة فى أفواه 


)١(‏ قال التاغى ابو بكر البانلاتى #قدم أهل السنة « !فضل اوالى الى انهم كلام 
الشبيع إلى المسن © ( حاعية ابن أيلي شر يف على شرح المقائد النسفية) 


ةا ضيه 


النلس يكنم ضدها من يعر فها ومنلا يعرفها فيتهمون بها المسلمين و يشاركهم 
فى الانهام كثير من المسلمين أ نفسهم و.يوجد فى المشتركين كثير من 
انتصب للارشاد والجاهدة فى سبيل الاسلام و أر حتى من الذين امتازوا 
باليقظة م بعد النظر مهم من تيقظ لدخول فمكرة انهام المسلمين بمقيدةالقضاء 
والقدر في.م من أعدائهم الغر بيين غير الا لين جيدهم فى توهين ميد 
الدينية ولا شك أن شر الاقكاز الدخيلة أخناها دخولااكا أن أحكبر 
الاأعداء أخفام مماذاة وداء التقليد الغرب الذى غدا ار الادواء الى' 
فب مها المسلمون وأشدها تمجيلا لموتهم لايسله فى الشدة وانلسارة داء 
الأفرن ( الزهرى )؛ قد تسرب فى الذين تولوا علاج المرض من حيث 
لايشعرون فخلا عن ن جيوش البالغين منه الى حد النزع ققد وقع ان رجال 
اللدين عصر استخنوا بحضرة ليس القبعة الافرنجية وعدوه على الا كار جناية 
على القو مية لاعلى الإسلام ومن عد نجناية عليه تراوح فى حكه ين التحريم 
والكراهة وكلبم أخرجوا ااتشيه بالكغار من علامات الكفر برغم من 
مناداة الاسلام بأن من انشيه قوم فهو منهم فكأنهم رأوا بير القوم فظنوه 
حديث القومية لاحديث الاسلام وقد وقم أن الشمور القونى ترقى فى العرب 
وغلب الشمور الأسلابى وإذا لم يشق على علمائهم وكتامهم مانزل على الترك 
لمم من اضطباد الابعاد عن الاسلام . وم يشغ حال بلم - ولا يزال - حت 
الشغل ٠‏ كل :ذلك من تقليد الغرب الذى عمت بلواه فصار بعض المقلدين 
يقلد ولا يتنبه لوقفه وصار بعض من يشكر التقليد و يأمره واجبه باتكارم بقع 
حت تأثير المقلد ولا يشر ون هذا راجت بدعة الباذة لم تارك 
حتى مخرج من حدودها والناس محبولوؤن على حب الابتداع والتجديد ؟آ 


امم 


يقول المثل المغبور « لكل جديد لذة » وقد استدل بش الافدل 
المعاصر بن بقوله ويه « ان الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لما دينها » » على أن النجديد مرغوب فيه فى دين الاسلام وفيه مم 
كون المنى الى يقصده العصمر يون منالتجديد لاينحد مع التجديد المذكور 
فى الحديث - أن الاإسلام مدع التجديد فى الدين قدر ماذم البدعة فيه 
وحذر منها حيث قال علء فية ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) . 

على أن أ كثر مار ينا من التجديد فثماالامل فيه التقليد وم فرق بين 
التقليد و التجديد كا أن كثيرا من تير الآيات الذى قم بدافع التجديد 
٠‏ فام التغيير أجدر به من التفسير وما قوللكفى ادعاء أن القرآآن لاعنع نظر ية 
( دارون ) الشائعة فى مصر شيوعا مدهشا أ اللقائلة بكو رت القرد أبا البشر 
والمدعى يستند الى عدمكون النفى الواحدة فى قوله تعالى فى أول سورة 
النسأه ( ب أها الناس اتقوا ربك الذى خلقك من نفس واحدة ) نساً ىأبينا 
آدم عليه السلام وفيه أن قوله تعالى بمده ( وخلق منها زوجها وكدكيا 
رجالا كثير؟ ونساء) يدل دلالة قطعية على أن المراد من ( نفس وأحدة) 

سيد نا 1 دم إذ لا احيال لكون الممنى أن الله تعالى خلقنا من قرد واحد 
وخلق منه زوجه وبث ملهما رجالا كثير ونساء . 

بل تقول إن نطبيق نظرية النشوء والارتقاء على الانسان والقول باشتقاق 
البشر من القرود لايأتلف قطماً مع خلقهم.من نفس, واحدة أيا كانت التفس 
: الواحدة إذ ليس معن تطبيق تاك النظطرية على البشر أن يشنق افسان وأحد 
من قود وأحد ثم ينتشر منه الناس فير جموا الى أصل وأحد هو ننس نش المشتق 
الواحدة أو نف الشتق منه الواحدة بل أساس نظريتهم يأبى رجوع أصل 


سس # له 


الأنواع الى الواحد الشخميىكا يظهر من مراجمة كتههم و الآية تأ تلك 
النظرية هجرد تعبير نفس واحدة عن الأصل الذى خلق منه البشركائنا 
ماكان المراد من قلك النفس الرأحدة فقول التائل : « أن النفس الواسدةي 
الآية لاتنص عل آدم #لابجديه لأأنه إنم تنص عليهفلاشكفى, نصها على ننس 
واحدة ظنّكانت هى عبارة عن سيدنا آدم فهو خلاف المفروض عند القائل 
و إنّكانت عبارة عن قرد واحد فهو خلاف نظرية النشوء والارتقاه فك 
لاتأتلف. تاك النظرية مم كرون آآدم أبا البشر و كون النا سكليم بى آدم على 
ماهو المعر وف عند المليين والموافق لتعبير القرآن ( يابنى دم )؛ لاتأتاف 
برجوعيم الى أصل وا<د شخمى ولو كأن ذلك الوادد الشخمى قرهاً . 


عدا 5 ماق الآيات الأأخر من أنتعر م يخلق آدم فن تراب وخلقه من 


قير أب وأم كقوله ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم له من قر أب ثم 
قال له كن فيسكون ) وقواه آمانى ( إذ قل ربك للملائكة أى خالق بشرأ 
من ملين فاذا سويته و نفخت فيه من ر وحى ققعوا له ساجدين ) أصرح فى 
الدلالة على أن الله تعالى خلق أبانا آم من طين ولم يتخال بين خلقه و بين 
أمره اللائكة بالسجود له إلا قدوية طبئه و ففخ أروح فيه فلوسبق له دور 
القرد لكان بعد نفخ الروح فى طينه المسوي وعندئذ أم الملائكة بأن 
نسجدوأ له فبل سجدوا له وهوقرد 7 

نم لاسنى لقوهم د .انه نظرية النشوء والارتقاء لم تنبت بعد بدليل قطمى 
ولاضرورة فى تأويل النصوص القرككئية إلا بعد ميوت تلك النظرية 6 إذ 
ل انك لتأويل التصوص حت بتأخبر ل تقدير ثبوت ت فلك النظر ينا 
نطق يه القراان بر .: أ 


د ١‏ ساد 


ب | دم مهما رجالا ونساء وخل قآدم من طن وأمر لاك ةبالسجود له 
عقب قنوية د وفع روح فيه وثبل خلق سيدنا عيهى من خأ 
بواى آدم » كل ذلك نم نقلرية تطور الانان وتحدره من القرود ذينح 
احال بوت تلك النظر ية وجل لى حديث تأليف امكان القرآن نغها عل. 
تقدر وها حديث خرافة وما يؤسف له أن رجال الدبن السيحى ننوا 
اال نثأة الانسان من القرد نان وكشر وا من قال ب بحجة أنه مالف لما 
حاء فى النوراة ولم يبت بمض علاء الاسلام التأخرين بننى ذلك الاحال 
م أل لا أن أن عخاها نور أشد من الها رن كام نهملايئقون 
بما جاه فى القرآن ثقة رجال الدين المسيحى ماجاء في التوراة ولو بمع 
( دار رون ]أن من علماء السلامٍ من يناعون امكان تأليفٍ الفرآن بع 
ته جام لماه الفرب ونم لهم بكتاب الاملام وعل آات القرآن 
لضحك من عقوم بسلا من أن يستأنس بكتاءهم ؤصبحك ٠‏ دن إعانهم يكتاهم 
وهل يجدر بأى عالم من علياء الاسلام أن يؤ من باحيال ثبوت نظرية ‏ تطور 
الانسان من القرد بعد ننى كتاب الله ذاك الاحيال و يجمل إيهانه مها أساناً 
لاعانه بالكتاب فيحر ف اكلم عن معنا أو على الاقل بتأهب له ؟ 

سو ا ابه مأ فى نفلرية التطور فى الافسان 
التى لم ثثبت تثبت بعد ونق احيال ثيوتمها فى يوم من الأيام مع أن علاء النفس 
لثر بين ارا هإن :رقي الانسقازاتفي ان ماهو يرق نادٌئْ عن 
الاختلاف فى الدرجة بل هو فرق اثو» عن الاختلاف فى الماهية والطبيعة 
فبما كان التناسب بين الانسان و الميوان فى الكل الآ ءلى - حتى ولو 
زاد عل ما كان - فبين فبين الذهن الانانى واخيواتى حاجز زلابجناز » وهذا 


سواه 


بنض هكلام ( جورج ل . فونس جريو) الفر نبى صاحب كتاب ميادىه 
الفلسفة ‏ الذى ترجم الاستاذ العلامة امد نمسم بك التركى القسم الاول منه 
وهو مختص بعلل الننس_فكيف يلم علا الاسلام باحتال اجتياز ذاك الحاجز 
واجتياز الحاجز القرآ فى الذى هو أمنغ منه وما أحسن: قوله عن تناسب 
الانان والحيوان فى التشكل الآ لى : « حتى ولو زاد على ما كان » وإىف 
منعجب من سخافة عقلية الذين ينتظر ون,من المستقبل اكتشاف جثة أو 
جمجمة أثرية انم مها خلقات الاتصال بين الانسان والقرود لان كل ما 
:| كتشف منها وما يكتشف لايتعدى وراء التناسبف التشكل إلا لى وهو 
لاببت مطلبهم منطفي لأن1 خر مايجتاز ب الانسان عن الميوان وغوالنفس 
الناطقة عل التعبير القديمأمى معنوىلامكانله فى ال" لات والاأعضاءالحنوسة . 

فخر ما يكتشف و يقال عنه أنه الشكل المنشود يحتمل أن يكون أشبه 
انسان بالقرد أو أشبه قرد بالانسان فى الشكل الآ لى فقط ولايكون واسطة 
اتصال و انتقال بينهما وإذا ثبت الاحيال سقط الانتدلال و من يع أن باب 
الاستدلال الذى يحصل به القطع بثبوت: تلك النظرية من طرريق الحفريات 
والا كتشانات الاثرية المنتظرة «قفل قطنا ومنه يمل أيضاً أن العاؤم المادية 
المبنية على التجارب والتى .سمو مها عاوما مئبنة ويمتيرون العلوم غيرها 
كأنها غير المثبتة ومقتضاء أنها المفيدة لايقين لاغيرها فليست كا يدّعون من 
القوة وليس غيرها يا يز ون من|اضضف بل النتيجة فى مشآلة أى عل تابمة 
لاستقامة منطق المستنتج وسقامته وليس للمادة لسان ينطق بكل حقيقة إنلي 
يكن للك عقل يدرك مالستنطقها به . 

وكنت حيما كنت فى بلادى ناقشت أ كبر كناب الترك وأميرم فى 


مسأل تمدد.الز وجات وكان مناظرى قد أتكر حت اثدبته في .تكئير اليل 
قات له.أليس من البهمبىتوا إد الأولاد الكثيرة من الأأمياتٍ التكثهرات 
كان جوابة أن الاحصاآت لاثرى ازدياد النفوس فى بلاد يجرى فيهسا 
لمدد ا وجات بل ترى اتتقاسها بالمكس و الاخصاء لايضخلى» أبدا ف حين 
أن النمنق قد يخطىء. ثم انتقل الكلام الى المو از نة بين المنطق والاحصاء 
إلى أن أنهما أحق بالإستناد ققلت ان الاحصاء يمكن أنيرى تمبدالزوجات 
فى بلدة و برى معه اتنتاض الننوس فيها من يوم الى يوم ولا يقدر الاحصاه 1 
على أن يفهم التلازم بين الأمرين أعنى أن هذا نكأ من ذاك فيمكن أرنف 
:كرون هناك أسباب أخر توج الإنتقاص و الذى ينهم وجود البلازم وعدمه 
ين الشيئين ويحكم به هو المنطق وهو يبتخدم الإحصاء وغيره ويستصله. 
استمل الأأدوات والماء الناهم هو المنطاق ولولاه لما أقاد الاحصصاء 
والتجارب اى ثي». ع 

ود القول أن ليست نظرية أسبخف ولا أيمد إلى النوق السليم من 
النظرية القائزة بالقرابة النْبية بين الانسان الحلوق فى أحسن تقويم و بين 
القرد الذى هو أقبح أنواع الحيوان وأفذرها وهى حقارة للانانية أخزى 
لله الجيل الحديث بادمائها لنفسه قبل وقوع ادعاه القر اية من جائب القرود 
م مكو نهم ( لنقل كذا ) أحى به لتقدمهم فى المراقة وإى أعتذر الى القارى»ه 
من دخول هته المألة فى مقدمة الكتاب الذى خصصته لتحقيق مسألة القدر 
مع أنه ليس من دأبى أن أخلط بالكتاب شيئاً من غير موضبوعه ولكنى 
'. أردت أن أ سكر مثالا مبغ ما ألقاه سيل التقليد اثر بى فى مجاريه من حأة 
المقليات الخاطثة التى من جلها ومن جنسها الاستبتار الاخير باتكار التدر 


كبا عد 


نشل نورقم مار عت اليا د سيب :اليك البكتان. 
'وإذا عدنا الى ما نحن بضدده انى أطلمت بعد محيى الى عصر عل 
رسالة ذات ثلاثة أجزاء ادعى كاتببا أنه وز مع علا جديناً و أسمى رسالته 
١‏ ( علا القضاء والقدز أو سر تآخر الملمين ) فنسب جميع أهل المذاهب فى. 
سألة أقمال العباد وجميع العلماء المتكامين' فيها القائلين بالقدر من خلقهم ٠‏ 
وصلفهم إلى الضلال بل إلى السكفر واستشبد بقول مؤلف فرنساوى « إن 
الديانة المحمدية جذامفشا بين الناس وأخذ يفتك فيهم فتكا فر يما بل:هى 
عرض مولع وشلل عام وجئون ذهولى يبعث الانسان عى الخول والكل » 
2 004 من عل القضّاءوالقدر وقال واضم هذا العرنى ص لام 8 أن المننق. 
اللبير إذا تظزعلي بمينه تخول يسرم الى الام التي لا تدين بالاسلام 


الهم اأقداما وتغاطا حص الألباب 58 كيه . من ٠‏ يات أله 


م" 


ونعمه المدقوثةاى'المالم م كل افراع جديدة كف ني ولاحسر القفيات. 1 
الليرية المننددة فى بلادم والشركات الكبرى والاحتفالات بالمارض. 
والصناءات والتجرعات اطائلة من كرام الحسدين مير الوطن والرفق بالايتام. 
والتقراء والأموال افير بة لانشاء الأساطيل وغير هاما لا ند ولا خصيه 
العقل والذكر مما يدل عل ألفياة اللجيلة العالية حتى سارتتغذة المأ بج نه 
نوز الشمس :نعاومها وقونها واجتهادها وسهرها عل ماينثمهم فى جميع أمورم 

ش .وكادوا يبشلمون الارض وما عليها من نم وخيرات ب 
سيب ذلك عدم تشرب قاو يهم "لعقيدة القدر مةإوبة 5 تشر مها المسلمون وان 
كانت هذه 'النقيدة يبحث كثير من علناه جعيم إلامم ناذا مول بضره الى, 
الججية: الأ خرئنونظر الى "الام الاشلامية مز !ل خانيا زأى الاتقساموالتبافض “ 


والتحاسد والجبل والتأخر على أ كثرهم ولب أن الجيع فى مرض صار مرمنا 
يمز شفاؤه ويكاد الانان ييأش من وجود دواء لشنائه وسيبه فى الغالب 
الخول النأتم .من فم القضاه والقدر مقاو يا » : 

وليى عند واذع عام القضاء والقدر قدر يتقدم فى عل اله على أفمال . 
الانان وائهما الاقدار الاتجية للان.ان نتيجة لجبوده الاختياررية و الله تعالى 
عيا وك ارخل علو كبير؟ لايل من عبده فى الأزل إلا كرنه عختاراً ف 
أتناله ولا يعم قبل أقغلته وفئل هو مافمه من خير أو شر أو نفع أوضزر 
ماذا يفمله باختياره مما يمكنه أن يفمله ولو علم كان الانيان غير مختار والقول 
بعل الله القديم المتعلق بأفمال العباد حدما تقع منهم « كفر صر أح ', عنده 
وقد صرح بكغره اللازم لنسبة اليل الى الله قالى عن ذلك فى غير موضع بن 
كتابه وهو لايمذه جيبلا فدعيا أن له تمالى فى اللأزل علمينمتضادين عنكل 
ماكتمل أن يشعله الانان وان لايفمله فان فعله ظبر علمهالمتعلق بوقوعهوغاب 
عده المتعلق بعدم وقوعه وان يفمله لير علمهامتعلق بعدم وقوعة وتاب عليه 
بخلافهوهذا معنى كون الله (عال الغيب والشبادة) عنده ومدعياً أيضاً أن القول 
| يمدي لله أفضل من القول بمل واحد قال فى ص ح4 من ألجبزء الثاني ٠‏ وهل 
فرض سعة عل اله من الجبتين مانا وكفر لكل انان أفضل أم تضييقه 
وفرض العم من جبة واحدة أفضل:مم علمك بقوله تمالى ( وسع ديف كل 
ىء علا ) ثم قال « ومنبا قم أنه كتب لدفى أم الكتاب خطين متضادين 
من لمر عل لاجاه ول لكفره وموت على اسكفر بعوادن النوعة وأراد 
سبحائه أن يكون عير بين وقوع أخخدهما لنفه وير بته فان اختار الموت 
عل السكفر فقد محا اه ماعجانيه ثما كان مكنتو با لمن الموتعلى الابمان أيضاً 


اه تت 


:باختياره وإذا كان عله تعالى باختيار الانسان لمد واقوع الاختياز نفسه 
لاقبل الاختيار لانة لوكان فبله ما كان اختياراً مطلقا واذا قذى الله بحق 
.وقسر أن يكون رقيناً على كل نسان ع أقبة قبة شديدة لهذا الم ما يختار وليكتب 
ماله وما غليه إعدل وحق © « ١‏ 
وفى زعمه أن قوله تعالى ل( ولقد فتنا اذرين من قبلوم فليملمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين »4 دليل على أن ل تعالن لايم الصادقين من 
عياده زالكاذيين قبا ل فتذتهم وبر ينيم ومثله قوله تعالى ١‏ و باجنا القيلة. 
التى كنت عليها إلا لنعم من يقبع الرسول ممن ينقاب على عقبيه ) وقوله 
١‏ وليمل الذين نافقوا ) وقوله لتم بشنام لنمم أى المز بين أحمى 1الننوا 
أمدا )[ وان م يذكرها ]237 وقوله + إن اش كان عليكم رقيبا 4 وقوله 
١‏ مابلفظ من قول إلا لديه رقيب تيد 4 وقوله ل[ وان علي خافظلين كراما 
كاتيين يعلمؤن مانقءاؤن 4 وعنده أيضاً أن ل تعالى علمين «تضادين بامان 
الانبياء «الملائكة وكفرمم قبل خلقهم ووقوع ماوقع مهم بل و بعبادة_ كل 
مخاوق من ال يوان والنبات والسماة والارض وعصيانها واعائها وكفرها فان 
آمنت وأطاعت يظبر عل الله بعانها وطاءتها : يحفى عليه بكفرها وعصيانها 
وف زعه أن فى قوله الى( ققال ها وللارض اثتيا لوا أو كرها تلن نينا 


)١(‏ والرجل لايتفطن فى أول ماقز هذه الات 1 نما ليست على ظاهرها لدم عيذ 
ماجاز بشأن الله تمالى عنده ا ل بجر وعدم معرفة مسلك أهل التفسيرى مثل تلك الاايات 
ذستحالة _ممنى التجربة والاختبار فى شأنه تعالى الاستازامه الجهل الما بق تكون قربنة 
مائعة عن كون نلك الا بات عى حق.قتها فمناها أق الله تعالى بداعل عباده مماهلة هن 
ختبرهم ويريد أن يمام مهم يعملون وان كان عالما يه من دون حاجة الى اختبارهم 
لم لام هبق على النشزية واليي وفئدته بيان شدة رقايته قال على عباده فكة لالختبرهم 
ليءلم أحواه, لان اتير أعد اهتياما تخال من مختيرد من اطبير وهذا ما أختاره.فى توجيه 
تلك الاايات ولامفسرين وجوه آخر لأدتبين فيا تكعة العدول عن المقيقة والتعبي مما 
يتأ الى التأويا الا-:تزامه الجول الخال فى سقه قثالى . 


طائمين 6 دلالة عليه ولو كان له يخلم هيا الامان وحده عن غير كفر أو 
عسنان كان هناك ضزورة لذكر قوله ل( أوكزها ) لله الى عنده لم 
قبل 'خلق 'السموات و الأرض نعل تتليعان -أمرء التكوينى أم لا ومعناه آنه 
لال قبل خلقيما انه در على أن يخلقهها ٠‏ 

وكل مز اعر الرجل جيل بلله تمالى وآياته ليست وراءه جبالة وضلالة 
وح لايل أنه لا يكون علان متضادان تعلق أحدها يوقوع شى والآاخر 
لعدم وقوعه وليس من شأن العلم اذى يردّفة الملماءبأنهوصفة توجبمييزا 
لابمسمل النقيض» أن يتملق بكلا الجانبينمن الوقوع واللاوقوع لا يتعنى 
اجباع التقيضين الذىهو أشبر مثالقسحال إذ الم لا يكون إلا بالمزم والايقان 
وهو لاينطق إلا يجاني واحد وما يز عمه علمين بالجافيين عبارة عن الك 
والتردد ييهما ولايكون الثاك الكتساوى طرفاه بل ولا الفلن الر اج طرفه 
من العل فى شىء وإتما الك وإلتردد يبن وقوع ثىه وعدم وقوعه جبل 
بسيط يحال الشىء والقول' بسعة عل الله بنضل صذا الجبل لكونه علمين 
خيال عل وأحد من سعة جبل القائل يمخيل إليه الز معة الكامنة فى الجهل 
لكو نه دائراً بين أمرين من الايجاب والسلب سمة العم الله تعالى قال عن 
نفسه ل[ وسع كل شىيء علما ) وم يقل وسعه جهلا وم نبب البلادة المنضة 
إلى جهاة .جل أنه بن عل الله بجال عبده قبل خلقه وبيصرح بقوه لام 
ثم يقول إنة يل عنه علمين كن عدم الم غلمان !! 
٠‏ والرجل يجبل البدسبيات الاأولية ويجهل جبلدنم يبرل جميع علاء الاسلام 
و يضلليم ويخص باذك منهم الشيخ محصد عبده لاعثر أفه بس القدر الذى 
لايصل لى حل المقول وشيخ الاسلام ابر اهم الباجورى شارح جوهرة 


كوو سه 


التوحيد وابن غام القدسى وشيخ الاسلام ابن تيمية وبحجة الاسلام الفزّالى 
والامام أ الحسن الاشعرى لقولم اديه والمكر ابن الرشد لتوله ه وهدذم 
المسألة من أعو ص المسائل الشرعية و ذلك اذا تومل دلائل التق للك 
وتجدت متعارطة وكذاث حجج العقول » وهو يرى فى زماننا قوة تالأم 
غير الملمة ألذين نعلدون ظاهراً من المياة الدنيا فيجلهم وذمف المسلدين 
ؤزدرمرم ولستبين إعلمائيم يأتنيم و يبليم بل يجبل الله عر وجل ولسدد 
2 الامم الاسلانية الى إإعانهم بالقدر وءن أن يدرى الجاهل أن الايعان 
لقدر من أعقم منالع القوة لا الضعف ولم يتنبه لخطأه فى سوء الظن .هذا 
ب لين د وا نكانتهذه العقيدة مبحث 5 كثير من عاماء 
جميع الم 6 فكيف لم تؤخر أوائك الاأء كثرة علائهم الباحثين فيها . 
أماقوله عن عقيدة المسلمين وعامائهم فى القدر إنها عقيدة مقاوية 
و صحيخها أن يكون الانان حاكا على القدر لاالمكس فن زعمه الباطل وله 
ببق ممنى للقدر اذا كان كا تر همه ايسا لمركات الافسان غير متبوخ ع ولا 
عق فقس انير ذبمة العلماء من كل أمة وار جل يغيب عله أن 
ايت الحقيق لتانثر المسامين منذ زمان فساد أخلانهم وضع ف إيناتهم بالقدر 
وقوة جبلهمالذى أقام الرجل فيه من نفسه ممالا طم عظلها ومن ججلة الاسباب 
عدم وقو فكل أحد منهم عند حده في دخل لعلوم_ من لاصلة له مها ولاه 
يقر كبا لعامائها ولا سما العلوم الدينية التى أصبح اها عر ذة لاناس يدخله 
من إشاء و برض برجلدفى طوله وعرضه ءن غير حاجة الى استثبال له وقضاء 
عدر فى دراسنه فى حين أن الغرب آمن بنظام الاخصاء وأسن بذيان رقيه 
عليه ومن لم يبال ذا النظام ورط نفسه ولا يوضع حد لما يقع فيه من , 


١‏ الاخطاءكا وقع لوق 

وعياضى المتر فى فى الغرب يرى علماؤه أن الاثنان سير لاخير 
قال الاستاذ حسين رمزى أستاذ عل النفس بالجامعة المصرزية فى محاضراته اللتى 
نشرنها مجلة القضاء الشرعى : 

0 تقضى الشلحة علينا ى كثير ٠‏ 50001 بعض المسائل 
النفسية الى جو اب ممين تمتقد أنه يوافق مصلحة لنا بدلا من الوصول الى 
اللنائ ق فنحن نريد أن نمي فى مشكل الارادة بأن الانان مخير لامسير 
مثلا وهذه الخالة عاقت سير العم ولاتزال تمو قه لازتباطها بمذاهب'المسكولية 
الشرعية والقانونية والخلقية » إلا أن من واجب عل النفس أن لايلتنت الى 
النئئدة » فاللقيقة العلمية حيو بة إذاتها وهى الغاية التى تسعى الا نانية للوصول 
اليبا وليس لاعلم أن يتحولعنها أصلا فان قال عالم الاخلاق والقانونى والشرعى 
بوجود الارادة فمال النشين لابتا لهذا القول بل بتحثم عليه أن ٠‏ 

يبحث الموضوع محردا من كل غاية (ومن كحك سايق) إلا غاية واحدةهى 
: البنحث عن الأقيقة وان قال الدن ان أفىوجوذالارادة يؤدى الى نسبة الظم 
له مز وجل وأن اثبات وجود الارادة يؤدى الى نسبة المجز لله تعالى وأن 
اله سبحانه و تعالى مزه عن الظل والعجز فالعا النفبى لايفرر إلا نظريات 
نفسية علمية ولايقرر حكا عامباً إلامق تند تنبت من المقيقة لقد أظور وارمو 
الارادة فى بادىء الأعس و بتأثير انظرية المبكانيكية أن الانسان مجرد 
جرثومة حي ةحمل أئناه كو ينها وتموها عن طرنيق الوراثة آآثار الاجيال 
الماضية مابين صفات طبيعية ومرضية وأن هذه الجر ئومة تنشأ خاضمةأثير 
يه طبيعية متبطة بظاروف اجناعية مه افنى والققر و الج والمل و الخالة. 


الادبية والدية . . . الخ فالانسان مسير لاير وهذه النظرية ذاعت فى 
شكل 35 علمى بتأثير أنصار النظرية الممكاتيكية وأخذ بعض المشرعين 
فى سن قو انين على أساس ير أساس حرية الارادة » ش 

وهنا أسأل صاحب [ عل القضاء والقدر ) المعجب يحال الام اأغربية هل 
يكون قول علائهم النفسيين بننى وجودارادة الانسان قاضياً على رقيهم ونشاطهم 
٠‏ ورحذاياً يفتك فيهم وشللا عاما وهل يبرز فنهممن ينادى جنع أولئك العلاء 
من مواصلة بحونهم العلمية وقاية لأأمتهم من الشلل والكسل كا فمل هذا 
الرجل و نادى هله فى جيل علياء الاسلام وتضليلهم مم أن علماة الاسلام 
1 يفاوا فى قولمم بالقدر الى أن ينفوا ارادة الانسان ويقولوا بازوم نسبة 
العجز لله تعالى من إثيات الارادة.للانسان والى أقول ان. الانسان مسير 
وغخير لاسير ققط 5 قال علماء النفس فليسمع الذن إعملون بداقم التجديد 
الناى* عن التقليد ويحملون على علائنا القائلين فىءسألة القضاء والقدر بالجبر 
المتوسط » قول" علاء.النفس الغر بيين وعلى الاقل قول بعض منهم بالجبر 
ال خض وليخففوا من غاوائيم )0 

أما إسناد الجبل الى الله تعالى فى سبيل الفرار من الم فاص لم يخطر 
بيأل الفار ين من أهل المذاهب وما يدرى الرجل أن اللبر الناثى”من علم 


)١(‏ ولا يظن بنا من الاستدلال يقول علماء النمس الغ بيين انا تأخذ آراءهم 
بمينها يا عرفناه من مفتونى الشرق بهم فر .ما يكون قرلهم ذاك فرع القول. بالطريمة 
وكونالافشان مسيراً تحت الموامل الطبيعية وفرق عظيم بين القول بكو مسيراً نحت 
تلك المؤاءل وبين القول بكو نه مسيراً نحت منعيءة الله وما بيؤسه التاتى ويابى الاول انا 
ترى أخوين لابوين ورنا دما واحدا وتريا فى بيثة واحدة وآماما فومدرة واحدة وحف 
بأ دهاما بحف بالااخر من الظروف الادية والمانية ثم اختافا وتباينا فى السيرة والعمل 


سذاء# له 


الله الازلى تداركه العلياء الذين ْم يعبأ .هو مهم وقد تقاصر فهمه عن إحاطنه 
حتى عبر عنه سدعة الانكشاف وسينجىء تحقيقه فى محله .. 

وكأفى بالقارى* يعنفنى على طول اهتائى بأ ضاليل الرجل الساقطة بنفسها 
عند أولى النهىفى صدر السكتاب وعدم تأخيرها على الاقل الى صف الذين 
انتقدت آراءهم فى الكتاب لكنىتكاءت فى الكتاب مع العلياء يقث 
لا الجبلاء ولإنها قصدى ف المقدمة لفت النظر الى سوء حظ مألة القدرو 
اختلاط الحابل ذسها بالنابل ومعاناة العم والعالم من الجاغل وحد مايعصر من 
الضحكات المبكيات واد تواع الغارة الشعواء على عل الدن بين ظهراتى العلياء 
وقد تمدام ال جل وادعن فى كتابه إلزام شيخين ناظر ما و أقننها بدعو آم 
الطويلة العريضة فى تضليل عقيدة الاسلام بالقدروم أ كن أتكلم عنه فى 
كتانى وأعبره قيمة الكلام عليه ولو هذه النبذة الأجاية اوم أجد بين 
شكاياته عن غقيدة القدر الاسلامية وبين شكاية من يجب الاهتام بكلامه . 
مشابة ما . 

وقد وقع بعيد هذه الرزية الجاهلية أن ألنيت' فى قاعة جعية الهداية. 
الاسلامية بالقاهزة محاضرة فى القضاء والقدر لاعلاءة الكبير صاحب الفضيلة 
الشيخ مد بخيت المطيعى مذتى الديار المصرية سايقا وأستاذ الاسائذة مهاه 

5 يخيل ناواقنين عى انتشار كاب الجاهل الجر ىء المار ذ كره أنْ 1 
عشي ة فضيلة الي الر رد عليه وعلى ما كاد برتكر فى أذهان العصر دبن, 
سوء الظن لعقيدة القدر التدعةالاسلامية و إلى رأنت احاضرةفى خلة لم 
المشار الما الغراء ونا إذ ذاك مقي بالتر| كيا الغر بية اليونانية حيث يسكن 
بها المسلمون الاتراك فعنيت :يقر اءتها رجاء أن أجد فها الشفاه وانوفاه 


دوو 


بحق النقطتين الهامتين:حلمشكلة المسألة ال لازال غرضها ثلا ستوكق. 
ألبسنة العلاه والمقلاء وإزالةِ النهمة عن الاعان بالقدر 1 ثورفى الاسلام 
التى ٠‏ وجبها البه أعداؤه الحديئة وأرادوا الشو به وجبه مها عند ضعفاء المقول 
لبكن الشيخ بنى الأمر على مذهب الماتريدية القائلين بكون الانان مختارا 
فى تعلق إرادته بأفهاله الذين يعرون عنه بالارادة الجزئية وستعرق أن 1 
هذا القول لايسلم لمم ولابيستقم مقعيهم مع الامان بالقدر .:لم يأ تيبيان 
شاف من هذه الناحية ومن الناحية الاخرىدرست إنحأءه باللوائم علىالذين 
قال « التبس علهم معنى القضاه والقدر وماد الششارع منهما ومن الا يات 
و الاحاديث الدالة غلا لجباوا حقيتة التشر د ع الالمى وجبلوا على تثبيط مم 
العاملين و بث روح الكل و والتقاعد عن العمل الصالح » فأحسببت منه ' 
التعر يض اذهب الا شاعرة المعروف فى علم الكلام وما يشب أليه من 
اجير المتوسط والتصديق باقوال الذين حملوا شطرآ عظيا من نبعة تأأخر 
المسلمين فى طرق الحياة وإخلادم الى الضعف واإذلة والمسك.نة ععل اعتقادهم 
بالتضياء والثدر واعيقد أن امير والشرو التقدم والتخر كله بيد الله وأنه 
مانا الملك يؤنى الملك م نيشاه و يتزع الملاك من يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء . ثما رأ ى أن تحمل على الاسلام أوعلى الاقل على أشي مذهب من 
مذاهب أهل السدة والجاعة تلك النهمة وأن تصدق هنه الفسكرة التى أعلم 
أن الغرب مصدرها ومو<مها إلى قلوب الشرقيين . 

وكالم يرقق ذلك لم أجد محاضرة فضيلة الشيخ لاسما ما تك فى تأويل 
الا , يات الدالة على القضاء والقدر فى درجة من القوة متناسبة مع صيت كاله 
الذائع فى عالم العم ومم ماحازته المألة التى التزم حليلها من الاهمية في 


سس بي سمه 


ذلك العالم . 

الحاصل أن الشيخ ل أت بدواءالداء القيم بإزلة القموض عن أصل 
المسألة ولا ناداء الحديث بإزالة التهمة عن عقيدة القدر ون كو نه سبي لتأخر 
الميلين بل تكلم بكلام عيل الى تصديق أقوال المرجنين وينى؟ عن 
الامعان في اجتناب عقيدة الجير وان أدى الى | تكار القدر . : 

:فبذه الاحوال دعتتنى فى قله بضاعة هن الم وكثرة من شدائد حياة 
المباجرة الى البحث المشبع فى عقيدة القضاء والقذر الممنون فى علٍ الكلام 
عاألة أفمال العياد وتلك العقيدة | كثرما يلام عليهالم امون بعدسائ ل النساء 
وأشد المسائل استعضاء على الباحث فى حد ذانها وإذا اختار كثيرون أسمل 
طر يق فى العاد تهمتها عن الاسلام كتأو يل تلك المقيدة با يشبه انكارها 
أو امالتها الى .ذهب الممتزلة وليت شهرى لماذا ينكنو لها إن كانحتا مطابقا 
لواقم ولأدلة العقل والنقل وما النائدة فى إنكارها إن كان قد أقرها علماه. 
أغل السئة طوال"الاعصار ومثوا غليها فى 5نم المتداولة بأيدى المناين 
ذان كان الدقاع عن عقيدة الاسلام فى القضاء والقدر إها عكن اليوم بالبراءة 
عن المذهب السائد فيها والتقرب الى مذهب المتزلة الذى طالا نبئه الجهور 
منذ صدر الاإسلام ولا يزال تنينه نصوص اللكبتاب والسنة قبل لايقول 
متهمو المسامين بها قبل اليوم إنهم انتبهوا بفضل ارشادنا الى عوج عقيدمم 
قتوموها فلا حضل البراءة منمعابتها للاسلام وان حصل للمسامين عد اليوم» 
عل أن الميب فى العائب لاف المييب . م .كيف تخفى عنهم آيات القران 
الى تشبد بالقدر وتناذى بسلطة مشيئة الله بحيث لايستطيع متأأولوها إلا أن 
يأتوا با تمجه النقول السليمة و يضحك منه المنهمون لو بمعوه يأفى شرحه 


7 ا 


وايضاحه فى ماله . ' 

والى التزمت بمون الله وحسن توفيقه الدناع عن عقيدة الاسلام فى 
. : القضاء والقدر يالداع عن المقيدة نفسها واثبات انه ليس فيها عار على المتقد 
الكونها مسألة علمية مبنية علىقواعد العقل ونصوض الاسسلام لام الانتقاد 
فيها إلا بطرريق تلك القواعد والنصوص والكلام ضدها بغير ذلك الطريق 
كادعاه تأخر المسلمين وتقاعدم عن العمل يسبب اعانهم بالقدر وسوسةعدائية 
أو مجاذفة جاهلية والاسّاع لها ئم السعى فى تصوير المسألة بصورة ترضى الناقد 
الغربى والمتفري الشرقى مدير بأن يعد من الضمف والجبانة الى يعاب بم 
الوق المتأخرون وكذا كل حالة من المسلم لاسما المسل العالم الجاهد تدل. 
على حركة قيقر ية أمام المنهم الغزبى أو أخيه الشرقى . ومن بواعث الأسف. 
أن علماء الدبن غدوا من تدثرة الخلات عليهم من الخارج والداخل يخافون 
مالا يخاف من كل لومة لاثم وجبت اليوم و إلى الاسلام كخافتهمعلأنفسهم 
أن يرموا بالرجعية والجود أو الاشتغال بالسياسة ومخافتهم على الاسلام أن 
يقال انه انتشر بالسيف فكأن الاسلام لم يكن له مع قوة حجته سريف خضع 
له أعدازه ولا يفبغى أن يكون له كا في ايخالة الراهنة وكأن الأمس بالعروف 
والنعى عن المتكر ليس بعام فى الاسلام وأنه ليس من واجب العلماء وكأن ٠.‏ 
لاص من الجود إنما يحصل بالفرار حيال ثجرات اللحود . فها أنا يحول الله 
وقوته و هجرد قوة الاسلام فى قلبى توليت النقاش والمناظرة فى أصمب مسألة 
وأعصاها على الباحث زعها المهددون المقلدون محل ضمف المسلنين وى 
نيت ان عشت أن أ كتب فى سائرمزالق النقليد ٠  .‏ 

وإفى أستشعر فى طروء الوهن لعقيدة الامان بالقدرفى عصر ترى فيه 


لاعن سد 


قدرة الانسان على الطيران فوق لض والغوص فى خخ الببحار وما اليهما 
من عجائب الاعمال» | كبارٌ قدرة الانان حت كأنه تفلت من ا أشازة 
وتخطى حدود القدر وتبين صدق دعوى المعتز له بأن الانسان خلق أعماله 
و رجحاها على مذهب الاشاعرة فعلى الانسان التأخر الخلوق أن يرتق الى 
. عرتية الخالق مع المرتقين ١ ٠‏ 

كلا ء إن الانسان مخلوق دائاً وسييق كذلك وان رام أسياب السماء ٠‏ 
بسلم وكأن المؤمنين بالقدر رعاوااترا ب الابمعل عت ره ول وشا 
به ما يدخل تحتها فلما انسعت دا : قدر ته ازم ابكار القدر بقدر ما تيع ٠‏ 
من قدر نه والحال أن المسألة فى أتفه مايكون من فعل الانسان الألة فى 
أمت مأيكون مي وأن القاء وقد رلابزالان ن على مسر يتهما واحاطتهما بأ قفال 
الانان جلت أو قلت وإتما "غلط فى رؤية القاصر. بن فان سب الرقى 
العضرى ظن خروج الانان من حدود القدر فالواجب أن رده اليبا 
وتوقفه عند حده . 

هذا واتى لقيث العجب عند تحر ير هذا الكتاب فن مبغض تال إن 
مصطق صبرى ممنحب بالجير وضْل بند الهدى ومن محب قائل بوجوب 
الميل فى مسألة التدرمن الاشعرية الى الاعتزال لحث المسلين الى السجى 
والعمل والتقد برض منج الكتاب ورآء سعاكاً للواجب فأراد أن 
يحول دوق ,راق الى ١‏ رتأتبا وهو يك فى نضجباء ومن نذير توسمته فى 
حديث « أخَر الكلام فالقدر ك رار أمتىفى آ خر الزمان » أخرجهالطبراى 1 
وا حم عن أى هربرة فنذكرت فى أمرى اثلا أسكون من شيراد ١‏ الامة 
وتشكرت.ق امال أن يقال هل كن التعمّ فى سالة القدز 000 من 


لم هلا سم 


. 'الروزات الدينية ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ليثنينى عن عزعتى فى 
تحبر الكتاب لأن سوء الظلن بالامان بالقدر تلك المقيدة الاسلامية أتأنا 
من الغرب كا بينته وأن من حق بصفة رجل شبد من كشب مضار انسياق 
المسلمين مع التيارات المنبمئة من الغرب وقور على أن أقدس واجبات اليوم 
ممائمتها ومجاهدتها » أن أرى تأييه الاعان بالقدر ومجديده من 
ضرورات الاين. ‏ . 
وقد صرح المغفور له الشيخ جماق الدين الافقانى فى رسالته التى سماها 
( القضاء والقدر ) جىء هذه الفكرة أعنى تحمل تبعة تأخر الملمين عن 
أمم العالم مقصر بن فى | كتساب القوة والثروة لم على عقيدة القضاء والقدر 
٠‏ فق الترية وصرح بنخطلانها وم نكلامه فى ذلك الصدد : 1 
دان للتازيخ علما فوق الرواية عى بالبحث فيه الملحاة من كل امة 
:وهو الملم الباحث عن سير الامم فى صمودها وهبوطها وطبائع الموادث 
العظيمة وخواصها وما ينثأ عذها من التغيير والتبديل فى العادات وال خلاق 
وال فكار بل فى خصائص الاحسأس الباطن والوجدان وما.يتبع ذلك كله 
من نشأة الامم وتكون الدول أو قناء بعضها واتسراس أثرها » 1 
د هذا القن الذى عدوه أجل الفنون الادبية وأَجِرها فائدة بناه البحث 
)١(‏ اطلءت على هذا بمدما سبق من قولى : 2 ول أر من اتيقظ لدخول فكرة اتهام 
الملميت بعقبدة القضاء والقدر من اعدائهم الغر بين المستفرغين جبدهم فى توهين 
عقائدهم الدينية 6 وانى اسر بوقوع تذكير قيل تذكيري غي انى فظرت فغفلة المسلميند 
وتاشاهم قكرة الاتهام ولقيت الذين ترددوا فى تصديق ماوّكرّته فى مورد ذاك الانهام 


فقلت ذلك القول فان كان قد سبق تذكيرهم من الشيخ جال الدين هع دوام غفلهم فهو عد 
لعكانى متهم لامناقش لهأ 1 


لابو ات 


فيه على الاعتقاديااقضايوالتدر والاذءان بأنقوة البشر فى قبضة مدر الكائنات 
ومصرف الخادثات ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما اتحط 5 ولا انهم 
يحدولا تقض سلطان © ّْ 
أما الحديث الذى سبق ذكره وتضمن معجزة من معجزات نى الاسلام 
صلى الله تعالى عليه وسلم فتكشف عمايكون فى آخر الزمان من بدعة 
التكلم والقدر» فأجدر به من أن ينطبق على كناف هذا أن يكون منطيقاً 
عل المسلك الذى جادلته فيه وأعنى به الافكار الحادئة ضد .الابمان بالقدر 
وهناك أحاديث كثيرة أخرى فى ذم المكذبين بالقدر أى الذين لايؤمنون 
بان الله خالقكل خير وشر مثل قوله مَك ه مسيكون فى أمتى أقوام | يكذبون 
بالقدر 62١”‏ أخرجه أخد بن حنبل والحا كم عن | بن عمر وقوله (سثة لمنتهم 
ولعليم اث وكل نبى مجاب اإزائه فى كتابالله والكنب بقدر لله والمتسلط 
باشبروت فيعز بذاك. من ٠‏ أذله الله وينل من أعزه الله والمستحل هرم الله. 
لمعيل نى عدا حي الله والتارك لسنتى ) أخرجه الترمذى والحام. 
عن عائثة والها بم عن على وقوله ( سبمة لمنتهم وكل نى مجاب الزائد ف . 
كان الله والمكنب بالقدر والمستحل حرمة اشُوامستحل من عقر ماحرم. 
الله ولتارك لبنتى والمستأثربنىء وللتجير بسلطان لعز من أذل الله ويذل 
من أعز لله ) أخرجه الطير لى عن عمرو بن شغوى وقوله ( أخاف على أمتى, 
من بعد فلاثاً حيف الائمة و إعانا بالنجوم وتكذيباً بالقدر ) أخرجه 
| بن عساكر عن أنى محجبن وقد اغتبر الشراح ماجاء فى الحديث الاول من. 


(1) أى لا.صدقون بأن الله تمالى خالق لافمال المباد من خيه وشر «#شرح الجامع 
الصَغير لامناوى 6 


سد بر عه 


ذم الكلام فى القدر فى سياق الاحاديث الأئخر وما به من الوعيد على 
التكذيب وعدم الاعان به. 
وصفوة 5 الكلام أن النذر الوارد فى الاحاديث بشأنالقدر غير متوجه الى. 
مذهب الاشاعرة الكاملى الاعان بااقدر بل مو جه الى منهب الممتزلة 
وأحفادم امقننين بآثار الغر يبين فان تكلمت أنافى القدر فرريكن ذلك منى 
لاتكاره بل لاثياته وعجديد الابمان به وما "كنت يحاجة الى الك م فيه لولم 
يتكلم غيرى ضده وقد كان لابنظر إلى مذعب النتزلة في مسألة مال الساد. 
بنظر الاعجاب فلباذا عد ذلك بعد تفرئجه حستاً مرغوباً فيه حتى عند 
علمائنا * أما عندى فبذا التحول منهم أمس بالكرامة من متايعة المتزلة 
مباشرة”' و بعبارة أخر ى كن انهام منهب الاشاعرة فى القديم لما تضمنه 
من امبر »باستازام عدم دة مسعولية العباد عن أعماهم فى الآخرة لأيكنى في, ١‏ 
كف .العلماء عن ترجيحه على سائر المذاهب فكنى انهامه اليوم يكونه منبياً 
لاتأخرفى الانيا فى اسقاطه عن عيون العلماء وترجيح منهب المائر يدية بل, 
امعتزلة عليه 
نمم بلغ ا مال فى عصرنا أن صار مجاهر بِعضٍ من ألقاام وأصصيم من 
علماء الدين الانأضل » بتقليد امننزلة فى مسألة أفمال العياد غير مبال إسوء. 
موقعه عند المسلنين فتكأن الاسلام لامسألة فيه ميقت باسم القدر وكانت 
موضع عناية وذام متكروه بلسان النبوة » ولم يكن ليستهان بأمره بتقليد 


)١(‏ ومما يجب ب ان يفيه اليه. ا الطمن فى عتيدة ااقضاء وااقدر 1يهدالمسلمين من عقلاء 
اثغر بين ذوي الأسر اء السامية بل هن مؤلفيهم المتعصبين ضد الأسلام أو من ملاحدتهم. 
0 ديهم «ماداة الاديإن عامة والاسلام خادة لكو نه افضل الاديإن وأقواها وقوقا ق 

جؤهيم وانهم هم القدوة للمقلد.ن الشرّقيين والا ضقلاء الغرب وعلما وهم خا ضمون لسلطة. 
العشاء والقد ر كا ذكره العيخ جال الدين الافغاتى . 


اله أ حب 


"المعتز لةِ لولا التقليه للغرب الذى أخدّ يتسامح فيه عام الاسلام غانة وعقطر 
خاصة من زمان ٠‏ 
ومن العجب أن هذا الجاهر بتقليد مذهب العنزلة أصبح فلسر 
مذهب الاشاعرة ويرلى لى أ كثر من تمييرى إياه و رثا له مع أنه ل كان 
-ماذهب اليه الممنزلة حقا ول يكن فى تقليدم عار على عالل سنى لاختار مذهيهم 
من | تنبت اليه زعامة العقلرة الجديدة فى مسألة أفمال العياد أعنىامام الحرمين 
وم يتخذ لنفضه منحباً يفترق عن منحبهم ول يتكلف لائيات هذا الفرق 
ولما تسر الشيخ امغفور له محمد عبده فى اعتزاله مجاهرا باتباع امام الحرمين 
٠‏ وكان ذلاك الفاضل الجاهر بتقليد المعتزلة فى.أؤل أمره مغرما بقول امام 
الحرمين و يو صيى به فلما ينس من تر ويجه عندى صرح بالاعتزال ورين 
يقول أى مالع تزونه يهنم من القول بكون العبد مو جد أفماله بقدرته التي 
خلقها الله ولا يتذكر أنه لو كان 5 قال لم يكن التدرين ا مازال تبى دون 
حله عقول العقلاء ولم يقلق علباء الاسلام ءن قنيم ولم يأرقوا اوجدان أمس 
بين أمر بن من اير والتفويض . ١‏ 
فكأن شيئا من هذا لم يكن وكان اختلاف العاماء والمقلاء الذى لاينتهى 
وعناءهم الذى لابنقضى من غير سنب لسوقهم اليه وقول الكيم ابن وشد 
« هذه المسألة من أعوص المسائل الشرعية » من سذاجته وكذا قزل الامام 
الرازى فى تغسيره « الانسان محبورفى صورة مختار وهو أنه ماينتهى اليه 
فهم البشر » وقول العلامة على القارئ فى شرح النقه الا كبر « وسر القدر 
عمق عن البشر فى الانيا بل ؤق الا خرة فتدبر قال الله تعالى (١‏ قل فلله 
الحجة البالغة فاونشاء لحدام أجمعين ) » وقول العلامة المذكور فى شر جقول . 


لاوج سم 


الامام أنى حنيئة ( ول يجير أحدا من خلقه على التكفر ولا على الامانٍ )) 
د والم. ان الله لابمخلق الطاعة والمعصية فى قاب المبد بطرنيق اطير والفلية 

بل :خاقهما مقروفاً باختيار العبد وحبه فان المكره على عمل لعمله تنو يكرهه. 
وكان الختار عنده أن لايعمله كالؤفن المكره يتكلم بكلمة الكفر وقلبه . 
مطيئن بلامان وكامنافق الذى لايوافقه قلبه فىالاقرا 0 .بالاممان لكن الامان 

محبوب للمؤمن 5. أن الحكذر مطاوب للكافر بن وهذ! ! ممنى قوله تماللى. 
( كل حزب عا لدمهم فرحون ) غاية ألاءر أن الله تعالى بفضله حبب اليئا 

الايمان وزينه فى .قلوبنا وكرّه الينا الكفر والفسوق والعصيان والجد لله 

الذى هدانا لهذا وما كنأ لنبتدئ لولا أن هدانا الله و بعدله ترك هداية أهل 

السكفر وحيب اليهم السكفر وكره لدهم الاعان فسبحانه تعالى يضل من 

يِثّاء ويبدى من يشاء وهن يضلل الله ها له من هاذ وهذا من أسرار القضاء 

والقدد د يحم الأزل لابأل غنا يشل .. 

وكأ ن كتاب ان المأزل لابنادى بسلطان مشيقته علىكل نما كن ايكون 

من هدى وضلال وخير وشر و بأن العباد لاعلكون لانفسهم ننماً ولاضراً 

إلا ماشاء الله وأنهم مع كوَنين أضاب ارادة ومشيئة لايشاءون إلاأنف 
نشاء الل 

ينسى كل هذا أو يتنامى نمت غلبة النيار اقل المصرىثم يقول لى 

05 عتوء الى مانم ترونه نعم من القول يكون الانف ان موجداً لافعاله 
بقددة خلتها الله فيه تدارا فى فمله وى اختياره » يقول هذا فراراً من امير 
انايج من سلطان.مشيئة الله غلى كل مايحدث فى الكون و ننسى أيضاً أن 
كتيدبن من عداء القرب #اثلون بكرن الاثسان صيرا لاعنيرا أى يتقون. 


سس ءا سم 


اختياره كا فى مذهمب لبالحض . 

وكان أقضى ما خوفوق به لعد أن ل ببق لم بجال لاتكار قوم الادلة: 
النقلية والمقلية التى بسكت مها فىهذا الكتاب قوهم بازرٍ م ارتفاع المسكولية 
عن الانسان اذا وقع كل مافعله من طاعة أو معصية نحث اتأثير مشيئة الله 
ان وفاتهم أن وتوعه ككذلك ان كان حقاً يقودنا اليه تحقيق كل من العقل 
والنقل نماذا. مكون فائدة : تنامينا عنه وكيف يصح القول بال عولية المبنية” 
على التعافى عن المق | راقع ولا فائدة فيه .وى بناء الفاسد عل لى القاسد وجمل 
محذور واحد محذور بن . لير لنا أن لان م بلنهم ادو النخرزة عو قا 
لكو نه حت سلطان مشيئة الله لق فق عببا ميت مشيقته يدون 'أى كراهية 
منه وان كان هذا للق من ]از مفطان مشيفة لله خير لدأ ذلك من 
باء منكوليته على استقلال مشيئته المعدوم فبماخيل الىالانسان أنه بازع من 
كوت يمبورا فى أفاله هذا الجبر الذى لازمدم مشيئته ورضاه أن تتفم عنه 
تبعة أعماله ومسكوليته عنها وكان 'انتهاء علم النفى الى ان الاثسان مسير 
لاعير عل بمض علماء الغرب على القول بازو مالتعديل فى قوانين البفويات 
وفق ماينتع اليه عل النفس 6 فلن يكون ذلك التعديل الذى ينجز الى 
الغاء قوا نين البقوباتولن ترتفع المئوليةعن الانسان ف الدنيا ولن ترتفع عله 
فى الآخرة ولا عنع عدم ” ارتفاعها قول علهاء النفس ما قالوا فيكون الانسان 
مسيرا ويكون مع ذلك :- نكولا ويبق التعارض المرى' بين هذا وداك 
مي اقفر 

وأما مايتوهم من ترك المساعى » و سقوط أهمية العمل اذا أومن.بالقدر 
واستوق <ق الاعان به كا فى منهب الأشاعرة أو ها يحصل لقارئ' من 


اومس 


مطالمة كتابنا هذا إن شاء الله فقد عقدنا فى أواخر الكتاب فصلا يزيل 
الشبية بهذا الصدد و يد يبت أنه لاوج اذلك التومم والآآن نكتنى 'بلنت 
النظر الى أن هذا الكتاب ببخث فى عوامل القدر المبكنونة فى أفمال 
العياد التى فى بعيمها عبارة عن مساعبهم فلا ل لعدم ازوم المساعى عندنا 
بل هى لازمة يزوم أساس المسألة فاذا انندمت المساعى أعتى أفمال العباد 
لبق مرط اباي ولا أبن يديع فيه وانا ندرس القدر فى أفمال 
النياد وصاعيهم ولا ندرس القدر راسكائن فى خارج الأفعال والمساعى 5 
أن هذه السألة مذكورة فى فى عل اللكلام لعنو ان أفعال العباد فاستخر اج 
. ترك الافعال من بعض المذاهب المعروفة هناك ضلال عن موضوع السالة. 
وكا أن موقف كتابنا من الاعمال والمساعى بهذه المثابة فقارؤه الذى 
يمجدد اعانه بالقدر و قو به . بدلالته وارشادء إن شاه الله تعالى ليس ماينتعى 
اليه تولق الملل أو سض الداملي علب بل اللي أل الع الداخل فى أعماله 
ومساعيه وعدم الذهول عن عشها معه . , 
هذا وقد كت شربت فى غررة هذه اسألةامرة أولى قبل عشرسنين 
فى كتالى الذى أامته بالاذة التركية و معيته ( دينى مخددار ) وضمنته مسائل 
كثيرة ونشرتها قبيل مغادرائ الأآستانة فأعترف بأنى ما كنت بلقت 
دركها واليوم أغتمر.فيها مرة ثانية وأستفردهانى هذا الكتاب 2١‏ م 
إيشتفرد الغواص قوت كين ال جيغا فاتتى فى الأأولى قن ل انته الى غاية 


)١(‏ وكنت كعبت الكتاب أولا بلغة التركية ولم يتيس لى فغرم*فلما اتتقلت الى 
«مر لاح لى أن أترجه الى المر ببة وا نكبر ذلك فى عبنى لا ابي عنيت بأه له التركي كثيراً 
وق الترججة «متى التكرار كا أن فيها تتكرار الممنى مم اتى لاتهل على الكتابة المربية 
غوتستأولا فعناء من معناء ككيف أقع ثانيا فى عناء هن لنظه ثم رأيت أن الاحق 
بأن يحتمل عبء الافظ من احتمل اعباء المعنى وزدتعند الترجة كثير! من المباحث . 


لس سم 


منشودة :ققد بلغت بمون الله شأوا أقرب اليها وأبعد مما بلغه فضيلة الشيخ 
امحاضر وغيره ممن كتبوا فى هذا الموضوع مع افى لا ادعى تمام حل لمشكلته 
قنام حلها في ادر اك أنها لا حل تمام امل . 


الشيخ تمد غيده قبل الشييخ مد يخيت 


اعلم أن مسألة القدر التى أتخذناها موضوعا لكتابنا وأر دنا اثيائه'فيه 
أن جميع أفعال العباد.التى تدخل فى استطاعتهم وتحصل بواسطة ارادتهم 
كير ها وضغيرها ا نر م يقومون به كل..يوم من:الاعمال المعنادة لمم فهى 
وائءة حت ان وارادته وأن مايقع بي ب 
كون مصدره الاانسان ملم..اء كله من عند لله و ليس مر أدنا من مسا 
الامان بالقدر كا همه كثير من الناس أن ينظر الى مالا ,ندر وقوعه فى 
الكون مما يريده الانسان و تتعلق به قدرته ومصلحته ومع ذلك لابحصل 
عليه يحياولة القضاء والقدر دونه أو ينقلب على غير ما أراده فيتبين منه. 
وجود قدرة وارادة أسى من قدرة البشر وارادته ويقتئع بان كون ارادة 
. الانسان نافذة يتوقف على غدم تعارضها مع تاك الارادة الاسين ‏ لأن 
هذا مما لاخلاف فيه بين أهل الاديان حوَ. يكون محل بحث و أظر و يتخد 
مو ضوع كتاب مستقل فلسنا نعمد الى البحث فى اراذة الانان التى قنى 
عليها تعارضها مم الارادة الإلهية أن ينتعى أمرها الى النشل و إنا تعمد الى 
ارادته التق تنفق مع الارادة الالهية فتكون مصدراً لا'عمال وآثار تعوّدنا 
3 تيه النوع من الا.ادة البشرية موضع البحث و والندقيق 
:عل أنه لا احيال عندنا لتعارض ١‏ رادة الانسان مع ارادة لله ولا نمارض 
فها فشل من ار ادته مع ار اذة الله وانما الله أراد منه الارادة والنثل مما ء 


فبناء على هذا الاايضاح فى موضوع الكتاب الذى هو نحل التزاع بينه 
: ذوى المذاهب السكلامية تقول انقول الشيخ العبقرئ المغنور له مد عبده فى 
رصالة التوحيد عند بسط هنه المالة : 2 ققد يرديد ارضاء خليل فيغضبه 
وقد يطلب كسب رزق فيفوته ور بها سعى إلى منجاة فسقط فى مهلكة .. 
إينجد من ذلك ان فى الكون قوة أممى من أن حيط به قدرته وأن وراء 
تدبيره سلطانا لإفسل اليه سلطنه » من مزج الموضوع لشىء من غيره 
رما يكون سبباً للتشويش على القراء ولننقل مام كلامه هناك التعلق 
مده المسألة : 

« أفعال العباد » 


« كا يشهد سلم العقل والمواس من نفسه أنه موجود ولاحتاج فى 
ذلك إلى دليل يهديه أو سس يرخده كذلك يشيد أنه مدرك لاعماله 
الاختيارية ين نتاتجها بمقله ويقدرها بإرادته ثم يصدرها بقدرة ما فيه ويمد 
انكار شىء من ذلك مساويا لاتكار وجوده فى منافاته لبداهة المقل » 
« كا نشهد بذاك فى نقسه يشبده أيضاً فى بنى نوعه كافة م نكانوا مثله 
فى سلامة العقل والحواس ومع ذلك فقد يريد ارضاء خليل فيغضيه وقد ٠‏ 
يطلب كسب رزق فيقوته وربما سن 8 'منجاة فسقط فى مبلكة فيعود 
اللائمة على ننسه بإن كان ل يحم النظرى تقددير فمله و يتخذ من خيبته أول 
مرة برشداً له فى الاخرى فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل أحم 
ويتقد غيظه على من حال ببينه وبين مايشتعى إن كان سيب الاخفاق فى 
المسعى متازّعة متافس له فى مطلبه لوجد انه من نفسه أنه القاعل فى حرمانه 
فيندرى لمناضله وتارة يتجه الى أعس أمهى من ذلك إن لم يكن لنقصيره أو 


لمنافة غيره دخل فب لق من مصير مله كأن هبريج فأغرق بضاعته أو 
نل صاعق فأحرق ماشيته أوعلق أمله عمين فات أو بذى منصب فعزل 
إيتجه من "ذلك إلى أن فى الكون قوة أسمى م نأن حيط به قدرته وأن.وراء 
تدبيره ساطانا لاتصل اليه سلظته فان كان. قد هداه البرهان وثقويم الدليل 
إلى أن حوادث الكون بأسره مستندة إلى واجب و جود واحد يصرفه على 
مقنضى عله وارادته شع وخضع ورد الأمر اليه فيا لفى ولكن مع ذلك 
لايفسنى نصيبه فما بقى فالؤمن كا يشهد بالدليل وبإلميان أن قدرة مكون 
انكائنات أسعى 3 قوة الممكنات- يشبد بالبداهة أنه فى أعماله الاختيار ية 
عقلية كانت أو جسمانية تاثم بتصريف ماوهب الله له من المدارك والقوى 
ما خلقت لأجاه وقد عرف القوم شكر الله على تممه ققالوا هو صرف العبد 
جميع ما أنعم الله ب عليه إلى ماخلق لاجله » ٠‏ 1 

على هذا قامت الشرائم وبه استقامت التكاليف وتمن أذكر شيا نه 
قد أنكر مكان الاعان من نفسه وهو عقله الذى شرؤه الله بالخطاب فى 
أوافرة وثواهيه 6 . 

أما البحث فيا وراء ذلك من التوفيق بين ماقام عليه الدليلمناحاطة 

اله وارادته و بين ماتشبد به البداهة عمل الختار فيا وقع عليه الاختيار 
فهو من طلب شر القدر الذى مهينا عن اتذوض فيه واشتغال بما لاتكاد تصل 
المقول اليه وقد خاض فيه الالون من كل دلة خصوماً «ن اليحيين 
والمدامين ثم ل بزالوا بيد طول الجدال وقوة حيث ابتذأوا وغاية مافعوا ان 
فرقوا وشتتوأ فنهم القائل بلطة العبد على جمي أفماله واستقلاله المطلق وهو 


غرور ظاهر وينم ن قال بالجير الطلق و سرح به و نهم من قال به وتيرا 


الهس سم 


من أمعه وهو هدم الشر لِعة وتححو لتكاليف وا بطال لمكم الكل البديعي وهو 
اد الاعان » 

فد يظبر من ,كلامه الى نقلناه بنصه ولا سما قوله : 

د نان كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون ٠‏ 
بأشره مستندة الى واجب وجود واحد يسرفه على مقتضى علمه وارادته 

خشع وخضم ورد الامر اليه فا لقى ولسكن مم ذلك لايفسى نصيبه فيا بتى 0 
ان الانان مفوض اليه ايجاد أفماله فيال يلق مانناً عثمه هه ولي من 
واجبه أن يرد الامر فيه الى واجب مه الذى حؤادث البكون بأجموة 
مستندة اليه » أى. يظهر من ؤلامه هم ماقي من التناقض أنه مختار مذهب 
الممتزلة وقوله * 

0 كا يشهد سايم العقل + والمواس بن نفسه أثه موجود ولا بحتاج فى ذلك 
الى دليل مبديه 0 در كذلك أنه مدرك لأعماله الاختيار ية يزن 
نتاتهها لعقله و يقدرها بارادته ثم يصدرها بقدرة مافيه 4 0 
أظبر من دلالة القول الأول وتما بلقت أليه يه اانظر أنه لم ارح يكون أفمال 
العباد مخلوقة ل تءالى ء ومع هذا فالشيخ برد مذهب الاعتزال فى أبغريات 
كلامه و نصفه باه غرور ظاهر وبرد مذعب الجبر ومذعب الاشاعرة الذى 
عير عنه بالقول بالجبر والةرؤ من اسمه ويص فكلا يمايا نه هدم للشرلعة 
ومو للتكاليف وابطال لديم المقل البديعى والمال ان كلات الشيخ فيا 
ذهب اليه من قبي ل القول بالاءتزال والتسرؤ من أمعه ذكاقال هوعن الاشاعرة 

نهم قالوا بالجبر وتبرءو | من امعه فالشيخ نفسه ينرأ من مذهب الاعتزال نم 
اجات ني ساك التيض فل لله تيم كرون وجود قوة 


لس اا ملا 


أسر ى هن قوة الانسان عند مايوقع أفهاله مع أنهم ممترفون بوجود قدرة إلهية 
فوق قدرة الانسان وان قدرة الله مرجع قدرة الغياد واستقلال العيد فى 
أفعاله عندم عبارة عن كون أفعاله الاختيارية مفوضة من الله اليه وانة قائم 
بنتصريف ماوهب الله له من المدارك فهم لايقولون إلا 5 قال الشيخ : 

« لؤمن كا يشبذ بالدليل و بالعيان ان قدرة مكون الكائنات أسمى 
من قوة الممكنات يشهد بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية قاثم يتصريف 
ماوهب أن له من المدارك والقوى فيا خلقت لاجله » 

وريعا نظن ٠‏ ن نظر الى قول الشييخ فى دو بر مذهب ااءتزلة عند 
ما أشار الهم من بين الغالين 0 فثيم القائل يائة العبد على جميع أفعاله 
واستقلاله المطلق وهو غر ور ظاهر » أنهم يقولرن باظة انه على جميع 
أفءاله واستقلاله اللطلق عن ممائمة أية قوة أرطية أوسماوية كن لصو بر 
مذهب الى تزلة هذه الضورة غرور ظاهر فهو ان كان يظن أنهم ينسبون الى 
العبد قدرة و استةلالا فوق ماأسبه ننه اليه قد أخطأ فى فهم مذهبهم وعده 
غرورا ظاهراً ومنشأ عاطأ لن أن موضوع اعللاففى هذه السأة بين أهل 
المذاهب هو أفمال المباد مطاقا والمال أن موضوع اعفلاف أفعاهم ال رتدخل 
بحت قدر هم وتصدر علهم فملا 5] تمهانا عليه -تى أن الافمال ىا 
داخلة حت قدر هم ولا يفعلوتها لمانع خارجة عن المو ضوع بل خارجة عن 
أفمال العباد لعدم صدورها عنهم قعلا . 

َي ان اعتراف الشيخه باحاطة ارادة الله الى لاتخرج عنها أفمال الغباد 
الاخسار: نه ولاا رادهم ألتى تتقدم: 7ك الافمال» لايتفئق ومذهب الاعة ل ١‏ 


)١(‏ ذر الديخ فى حزما به أن أساطة عر الله لان بي ها فى أفمال امياد الاختياربة 
لا بالنم ولا" بلالزام وسكت ت عن تأخير ارادتهالحيطة قا : 


لد يهم سما 


لكنه ما أغفل تعقيب ذلك بدعوى البسداهة فى عمل الختارفي) وقع عليه 
الاختيار مصرحا بأن هذبن الامرين اللذين قام على أحدما الدليل وشبدت 
البداهة بالآآخر ل: كد المقول تجد طريقاً الى التوفيق بينهما فالبحثفى ذللك 
ممدود من طلب سر القدر والستى فى إذاعته عبثاً وقد نهينا عن الهو ض فيه . 
ونحن نممد فى هذا الكتاب إلى اثبات أنه لاثى فى الكون يمزب عن 
إحاطة أرادة الله ومم ذلك فان الانسان مختار فى أفاله فذهب الشيخ اذن 
الذى لابرذىبمذهب الممتزلة والجيرية و الاشاعرة مذهباً له لايبعد عماذهبنا 
اليه فى كتابنا وحاو لنا تأبيده غير أنا مصرحون بشمول ارادة انه ثمولا 
لامخرج عنه أفمال العباد الاختيارية ولا إرادنهم الجزئية بشهادة قوله تعالى 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله) المذكررى الورتين من كتابه وجنهدون 
بقدر الطاقة فى التوفيق بين المقيقتين من ثعول ار ادة الله واختيار العباد 
وفائلون فها وزاء الطساقة بأنه لايازم من جز عتولنا عن تأليغهسا عدم 
امكان ائتلافيسا فى عل الله وى نفس الأمر ما دامتا حقيقنين ثبت 
احداهما بالدليل وشهدت بالاخرى بداهة العقل فالحقيتنان الثابتتان فى 
حد ذاتتهما لابد وأن لا كوت احداها مضادة ومنافية للاخرى اذ 
لاتناى بين الحقائق والا لزم عدم ثيوت واحدة منهماحالكون المنروض 
ثبوتهما فلوتركنا هاتين المقيقتين الظاهرتين فى مظهر التضاذ معر ضين عن ' 
التوفيق بدنهما غير مضرحين ولا متأ كددين يكرت موقم كل مهما 
محفوظا فغيرنا لايتركو نهم وحالهما فيرونهما متعارضين و يخصصون القضية 
الاولى العامة بالثانية الخاصة فن لم يمملوا ذلك عمدا تفعله عمو لهم من حي 
لابشعرون وفى النتيجة يكونون ملغينموم القضية الاولى فقول الماتريدية بأن .. 


سام 


الارادة الجزئية غير عخلوقة وتكلف الشيخ الكبير مد بخيت فى تأويل ٠‏ 
قوله تمالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) ليقطم ارتباط مشيئة العباد يمعنى 
ازادتهم الجبرئية مشيئة لله وسيجىء الكلام عليه ما يقنم القارىه كله من 
تغليب القضية الثانية على القضية الاؤلى ختى أن هجوم الشبخ خمد عبده على 
منحب الاشاعرة بأشد ما هجم على مذهب المعتزلة منهذا التغليبأيضًا”2 

وفى المق ان اتهام مذهب الاشاعرة بنهمة كر نه هدم الشريعة و عنواً 
لاتكاليف شديد جدا فاذا فمل الاشاعرة #وما ذنبهم إِذ قالرا يكون أفمال' 
العباد هم إرادتهم الجزئية امتعلقة مها مخلوقة له تعاللى وما هو إلا مقنضى 
عول ارادة الله الذى اعترف الشيخ ننبه بأنه ثابث بالدليل فهم قائلون . 
بألحاطة ار ادة الله وثابتون فى القول به وهم مع ذلك قائلون أيذاً مون 
القضية الثانية أعنى عمل الختار فما وقع عليه الاختيار و الشيخ يعرض بهم 
كأنهم لايقولون بعمل الختار قما وقم عليه الاختيار . ول بل الاشاعرة بالجبر 
المطلق ولا أذكروا اختيار العباد وبالاخص عر يباهم اذكار ركونهم مكلفين 
واما عز | اليهم الشيخ هذه النهم منحيث أنهم تالوا بشمول ارادة الله الذى 
قال به الشيخ أيضا وصدقوا فى القول به وثبتو| فيه وقد دخلت فى دائرة 
إحاطة ارادة لله اراداتالعياد الجرئية وسيجى» إثباته بأدلنه النقلية والمقلية 


)١(‏ ولا يقال ال هدف الشيخ فى تلك الملة الشديدة مذهب الميرية لا الاشاعرة 
لانها تعقبتهها على السواء يل تعلقها ذهب الاشاعرة اوى اكو نه اقرب مع ان مذهب الى . 
الحض أنقرض امله قى أواخر القرن الرابع من البجرة ول ببق لهم أثر ولا يوجد ملق 
هذا الزمان الذى راجت فيهالتكابةهنعقيدة القضاء والقدر من سنى وشيعى وز بدى واسماعيل 
ووهابى وخارجى برى مقهب الي امش كا ذكره الشيت التلاءة جال الدين الاغتاتي 
لو حلنا وجية جلة الشبخ عد عبدءوككاءة الشيخ محمد بيت من 3ق الذين الثبى عديمممق 
القضاء والقدر فجيلوا على تتبيط همم الماملين وبث روح الكسل والتقاعدعن|اممل» الى 
مذهب الجير اقش لذهبت حلة الاول وشكاية الثابى عبتا وهدرا 


الث مس 


كا دخلت أفعاهم الناشئسة علها فاستخزج منه الشيخ لزوم كونهم مساوبى 
الاختيار وازوم هدم الشريعة ومحو التسكاليف وهل يرجع الشيخ اذن عن 
قوله باحاطة أرادة الله الذى بناه على ثبوتها بالدليل 7 فان كان لا يرجم عنه فا 
ورد على الاشاعرة فهو وارد عليه » وهل ان حجره العقول عن التّأ ليف بين 
الحقيقتين الانين ثبنت إحداهما بالدليل وعامت الاخرى بالبداهة » لم يكن 
القصد منه الى محافظة حقهما معا بل نقض أولاهما بأخراها و إلا فأين صعوبة 
ان ليف بينهما ابا ها المعترف مها وأين سر القدز اذى لا كاد تصل 
آليه العقول اذا نال الغباد فى أفعاهم الاختيارية تغو يضا تاما من الله ولاق 
التعديل و التخضيص على <سب ذلك بقضية ثهول ارادة الله فالمسائلة اذن 
تكتمى بساطة ظاهرة و بكون قد عيد الى أمر التأليف الذي أظبر العجز 
عنه وأوجب الكف بِأضْن وجه وأضله . " 

وجد مجيب من مثل الشيخ محد عبد مكيف ساغ له وهو المشثهر. بقوة 
العقل ودقة الفهم ؛ عيب مذهب الاشعرى يها عاب به ولاسنا بعد أن اعترف 
بكون التوفيق بين ما قام عليه الدليل من أحاطة ارادة الله وبين ماشبدت 
به البداهة من اختيار المبد » سراً عخزوتاً عن عقول البشر الذى عابه من 
مذهب الاشعرتى إذن قد تضمن ذاك السر ارون » والذى أمال الشيخ 
الى ماذهب اليه خاوه من ذلك السر الغامض حيث تنوزل فيه من القول 
باحاطة إرادة الله على ما تنفق مم اختيار العيد فأخل بالقضية الاو لى للمحافظة 
على القضية الثانية وحصل التوفيق نيما ول ببق فى المسألة سر ولا إشكال 
والحال أن بقاء السر والاشكال لازم معترف به عند الشيخ وانا نعود الى 
التنبيه على هذه النقطة المهمة فى غير هذا الموضم . 


د 


وقول لشي التفوراه ف رساة توخيد: 
« ودعو ى أن الاعتقاد بكسب العبد لافعاله يؤدى الى:الاشراك بالله 
هو الفا العظيم دعوى من لم يلنفت إلى معنى فى الاشراك على مجاه به الكتتاب 

ا فالاشراك اعتقاد أن لغير الله أثرً فوق ما وهبه الله من الأسباب 
الظاهرة وأن لشىء من الاشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة أخخاوقين وهو 
اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به فيا لا يقدر العبد:عليه كالاستتصار فى 
الحمرب بغير قوة الجيوش والاستشفاء من الامىاض بغير الادوية التى هدانا 
له اليها والاستعانة على السعادة الدنيوية والاخروية بغير الطرق وألأن الى 
شرعبا الله لناء هذا هوالشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلمم . لجامت * 
الشر بعة الاسلامية بمحوه ورد الامى فما فوق القدرة البشرية والأسباب 
الكونية الى لله وحده وتقر بر أمرئن عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الاعمال 
البشرية الاول أن العبد يكسب بارادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته والثاى 
موود دع واسيب مودت 0 
ما بريده وأن لا شىه سوى الله يمكن له أن يمد العبد يععونته فم ما لم يبلغه 
كبه جاءت الشريعة انقربرذلك و تحريم أن يستعين العبد باحد غير خالقه 
فى توفيقه الى هام عمله بد احكام البصيرة فيه و تسكليقه يا يرقم سمته ألى 
استمداد البون منه وحده يمد أن يكون قد أفرغ ما عندهفى تصحيح القكر 
واجادة العمل وهذا الذى قررنا قد اهتدى الية سلف الامة ققاموا من الاعمال 
يما حجبت له الامم وعول عليه من متأخرى أهل النظر امام ال مين الموينى 
رحمه الله وآن أنكر عليه بعض من ل ينهمه » ْ 

« اكور القول بان الايعان بوحدانية الله لايقتفنى منالمكلف الاعتقاد أن 


7 7 


الله صرفه فى قواه فهو كاسب لابمانه ولا كلفه الله به من بقية الاعمال واعتقاد 
أن قدرة الله فوق قدرته ونا وحدها السلطان الانعلى فى إتمام مراد المبد 
بازالة الموانع أو تبيئة الاسباب المنممة مما لايمله ولايدخل حت ارادته » 
دفاع عن مذهب المعتزلة تحت ستار التعبير بالكسبٍ عنا نسب الى 
مذههم من الخلق والايجاد ألا يرى أنة يقول يكسب العبد فها يبلف هكنبه 
من أفعاله ولا يقول بأن الله بالق تلك الافمال 5 قال بن الع دكاسها . بل 
.يرك لله مالم يبلكب ألمبد ومالا يدخل >ت القدرة البشرية ويقصر 
معونة الله لسبده أيضا على ما فوقها وعلى ازالة الموانع أو تبيئة الاسياب كل 
ذلك ظاهر من صر يح كلاته التى تقلناها أمأ القول عمن يخلق مايكسيه العيد 
ومن يكون مكسوب العبد مخاوقه الشيخ محافظ على السكوث عنه ولهذا 
م تحمل مذحبه علىمنعب الماتريدية فهو لابرى حاجة أفعال العباد الاختياررية 
التى تسخل بحت قدر نهم للحصول فى مباحة الكون بعد إزالة الموانع عنها أو 
"بيئة الاسباب طا مما لابعمونه ولايدخل نحت ارادتهم » الىغيركسهم فظبر 
أن هذا الكسب عين املق والايمٍاد الذى يقول به اممتزلة غير منترق عنه 
إلا بالاسم وا نكل ماذكره الشيخ على طوله وأجاد فى تصوبره وممحيصه 
لايخالفه فيه أهل الاعتزال إلا فى تعبير الحكسب بدل الخلق فبو مذهب 
التفويض الذى يلخّص به منعهم إذ لاشبة فى أن العتزلة أيضاً ممترفون 
كل ما ذكره الشيخ فى تحديد قدزة العباد و احتياجهم الى الله لان يدهم 
بالعونة فيا لم تيلف قدرتهم و أن قدرة الله هى مرجع الكائنات وأن من 
آثارها مايحول بين العبد وبين انقاد مابريده فبل يظن الشيث أنهم أنكروا 
القدر مايتعلق منه بأفمال المناد وما يتعلق بغيرها فذموا بذلك ولمنوا وهل 


0-7 لا سه 


٠‏ يتصور انهم اكار القدر على اطلاقه وادعاء أن الانسان يقدر على كن ثىء وله 
توجد فوق قدرته قدرة 7 وفى قؤله/د وان لاثىء سوى الله مكن له أن بد . 
المبد بالموثة ذالم يلق كنبه » وقوله « ورد الامر فيا فوق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وحده » دلالة ظاهرة على أنه فيا بلغه كسبه 
وقدرته غير مفتقر الى منونة الله . لبون 
لايقال ان مراده مالم يبلغه كسب العبد هو احلق قلله عد العبد ممونته 
يخلق ما كسبه و ينطب قكلامه على متهب القائلين بأن الله: خالق أفمال العبد. 
والمبد كاسبه » لان نقول اذا كان المراد ممالم يبل كسه هو ابلق فا المراد 
ما بلفه كيه اذ لاممنى للأن يكون كسب العبد “بلغ كه بنفسه فاحتاج 
الي مدد الله وممو ننه فى الخلق فتعين أن يكون مراده مما بلغه كسب العبد 
ماببلغ خلق الله مئه من عاد أفمله التى تعلق مها قدرته و إعير عنها بلافمال 
الاختيارية فالعبد عند الشيتح يوجد. مايبلفه كدبه من أفماله و يحتاج: فب 
وراء ذلك الى ممونة اله ولا ممناج اليها فيا يبلنه كسبه  ."‏ ' 
على أن القائلين بان الله خالق أفمال العباد لايقولون إن الله بد العبد 
عمونته فى الاق لأأنه مشمز بأن المبد يكسب بنفسه ويخلق بممونةالله الح 
أن الشيخ يدافع عن مذهب الاعتزال كا قلنا حت ستار التعبير عن اعلاق 
والاجاد بلكب وي يد ماقلنا ان المعروف بكونه مرميا ينهمة الاشراك 
بلله الى بجتهد الشيخ فى ازالتها ماهو مذهب الممتزلة لامذهب التائلين بأن 
العيد كاسب فعله والله خالته 20 


)١(‏ ولو فرضتا بمدكل هذء الوائم أن الشيخ على مذهب الماثر بدية نهو لابثيت له 
حق القشنيع على مذهب الاشاغرة واتبامه يالتهم الثقلة وسيستين للقاريءه أن مذهب 
الماتر يدية ليس بأقل مفسدة هن.ءذهب اللمئزلة 


ده مهاه 


وقول امام الحرمين ألذى أيد به الشبخ كلامه وهو ماقله الامام فه 
النظامية ونقله ابن قم اجوز ية على طوله فى ( شفاء العليل رقم ؟٠‏ ) مؤدام 
تقرير منعب العتزلة بأسلوب رائع وكلات الشييخ لاتقل بلاغة عنه غير ان 
فى كلام امام الحرمين قصرياً بوقوع أفمال السباد بالقدرة الحادثة وقد منع 
الشيخ” تستره عن التصربح به لكن.استظهاره بقول امام الحرمين يدل على 
انه يتابمه فى رأيه ويؤيد ماقلنامن ان الشيخ ممتزلى متستر فى سالة 
أفعال العباد . 

ثم ان الشيخ الذى لايوجب على الموحد الا اعتقاد ان الله صرفه فى 
قواه قه وكاسب لاعانه ولما “كلف به من بقية الاعمال » عاذ يجيب لو سالناه 
عن قوله تعالى ب( ان الذين حقت غليهم كلة ريك لايؤمنون ولو جاءتهم 
ككل آية ) وماذا لآيكتسب هؤلاء الذين حقت عليهم كلة ربا اعاتهم ألم 
يصرفهم الله فى قوام و بعد ماجاء'هم كل آآية فان قالجوابه فى تشمة_كلامى 
وهو ه أن لله وحده السلطان الاعلى فى اتمام مزاد السيد بازال الموانع أو نبيعة 
الاسباب المتممة » قلناهذا انما يتصو ناذا كان الاعان مراد المبد. وهو 
يريده ويكنبه لكن الآية تلفت الى الذن لاير يدون الامان ويأبون 
كنبه لكوتهم قد حقت عليهم كلة الله أليس هذا يدل على أن كسب العيد 
أيضاً بيد الله وأن القول بكو نه فى يد العبد نوع من الاشراك 5 قال على 
رضى الله عنه من قال د الى أملاك ادير والشر » ( تملكبنا مع الله أو بدون 
ا فان قات مع الل قند ادعيت أنك شريك لله ) الى آخر فازوى عناة 
ونقل فى شري المقاصد ولا شبة فى أن من ادعى كر نه مالكا للخير والشر 
ل يزرد الذير والش كلما وأنما أراد الخير والشر اللذين تتعلق مهما قدرته 


«وكسبه كا لم يرد لمتزلة القائفون بساطة العباد أقعالم على سلطتهم على جميع " 
أفبلم كاغزا اليم الشيخ بل أرادوا: سلطتهم على أفعالهم التى تدخل حت 
'“قدر قدرنهم وهو ظاهر . : 

إمام الحرمين وان قم الجو:.بة قبل الشبيخ ممد عبده 


أما كلام امام الحرمين فى مسألة خلق الأعمالالذىقدمنا الاشارة اليه ققد 
كان فى نيتى أن لاأنقله بنصه استغناء عنه بما نقلته من كلام الشيخ مد عبده 
ثم ما وسعنى أن لا أنقلدشخافة 3 ين أنىنخفت تأثير كلام الامام على القارىة 
وقد لقيت أناساً معجبين به من أهل | فرأأيت من الواجب تقله بلرغم 
من طوله ثم انتقاده عليه ثم رأيتأن ذلك يضاعف فى طول مقدمة الكتاب 
وقد بلغت فيها ما يريو على ما اعتيد منها فأرجأته الى محاه الذى سردت 
فيه المذاهب و انتقدتها . 

فمل كل حال يظهر أن الرأي: العام العلى فى مصر منذ عبد الشيخ محد 
عمده زآد اهتامه بالثانية من القضيتين القائلة إحداهها باحاطة عل الله و وارادته 
وثانيتها بء.ل الختار فما وقع عليه الاختيار و اللتين أوجب الشيخ المشار 
اليه نفسه اعتناقعا و اعتبرهما ركنين واج التسلم فى سألة أفمال المباد » 
"فأخل ”© بالتو ازن يينهما ومال الى مذهب العتزلة أو ما يقرب منه باجرأء 
التعديل والتخصيص ف القضيدة الاؤلى وتبرأ من مذهب الاشاعرة أيضًا 
ورماه وراء ظهره ولما ذهب الى أن الاشاعرة أيضا أخلوا بالتوازن 
حيث وجبوا زائدا اهيامهم الى القضية الأونى وبخسوا الثانية حقبا لكنى 


)١(‏ ضمي هذا الفمل وما يتلوه من الاقمال راجم الى الرأي العام الملمى بمصر 


سا وب 


لا أسلم أولا بها ذهب آليه فى مذهب الاشاعرة 
وثانيا أن زيادة الاهمام بالقضية الثانية وزحزحة الاعتّقاد بالقضية الاولل. 
واضعاف الايمان بالقسرفى ضمن ذلك يلا أنها قد تسر بت الى السلمين بين 
تيار الافكار الذى أتام من الغرب و أضلوم العييل» أزاة أضر بهم من. 
الاخلال بالتوازن فى شكل عا كمه وبربى به مذهب الاشاعرة هدوف 
كو نه هدماً للش ريعة و حو اتكاليف فر ى طائش وفلاحش و الشيخمقلد 
لانام الحر مين فى هذا الرمى وستعرف قيمته فى الفه_ل المعقود النظر فى 
مذهب الامام وتعرف أنه أن كان رمياً صائياً فبو مشترك الالزام مع الرانى 
أى الامام ؤالشيخ الذى يرمى عن قوسه ان كان فى منهبه فهو شريكه فى. 
. اجا الاازام اليه وكنت أسأل الشييخ محمد عبده - أو استطفت - 
شر نعة هدمها وأى تكليف نحاه ذلك المذهب الذى كان سائداً فى 
التكلام ور أى الاسلام العلى الى عبد الشيخ المغذور له وقد لمت الشمر لعة 
الاسلامية من الهدم طول سيادته لكن از ام الرأى العام الاسلائى الذى 
يمثله ماراج فى الازمنة الاخيرة من نزييف أفكار الاسلام وعتائده وإحدة 
إعدواحدة واستبدال مائرضاءلنا اور با مكانه » لم ببق شر لعة ف المسلمين ولا" 
حرمة لها منهم”' ان الشيخ (تقد عبده ) لاتمجبة مذاهب الاسلام ومسالكهم 
التى احتفظت بالاسلام على كل حال وأدركت به الى زمان الشيخ لكنه 
أوشهد ما أصيب به الاسلام فى مدة قصيرة مضْت إعده الى يومنا واستوعبت 
)١( 1‏ ومن آثار حلة الشبيخ مد عبد القاسية على مدهب الاثمرى الى تدور عليه 
صحة الامان بااقدر كأ ستطاع عليه بعد مط لغة هذا الدكتاب اله نبغ فى مبعر نابغة الجهالة 


أعنى ولف كتاب 9 علم القضاء والقدر أو ير تأخر المسلمين © قحل على الامان: 
بالقدر هده . 


مالا نسعه العصور الطوال مْن السةوط والامعلال المدهش و تاب اليه تبصره 
.فى درس المذاهب ش ١‏ 

وما يهب: التنبيه على أن خطة الشيخ جمال الدين فى تمحيص المألة 
اقوى د اس برينتطة تلميذه:الشيخ مد عبده رهما أت والشيخ جال الدين, 
.الذى نص على أىدة ١‏ 5 

و الاعتقاد بالقضاء و ص اق ينافيت الدايل القاطع بل مر شد أليه النطرة 
وسبل على كل ءن له كر أن يلتفت الى ان كل حادث له سيب يقار نه فى 
الزنان وأنه لا برى هن سللة الاسباب إلا ماهو حاضمر لديه ولايعل ماضيها 
إلا مبدع نظامها وأن لكل منها مدخلا ظاهر؟ فيا بعده بتقدير العزيز العليم 
وارادة الانسان إنما هى حلقة هن حلقات تاك اللسلة وليت الار ادة إلا 
أثر؟ من آثار الادزاك و الادراك اتثمال النفى با ينزض على امواس . 
وشمورها بما أودع فى الفطرة من الحاجات فاظ وأهر الكون ءن السلطة على 
الفكر والارادة مالا يتكره أيله فضلاعن عاقل وان مبدأ هذه الاسباب التى . 
ترى فى مظاهر مؤثرة اما هو بيد مدير الكون الاعظم الذى أبدع الاشياء 
على و فق حكته وجم لكل حادث تابما لبه » 

قال القول الحاسم فى هذا الباب ون أناد كلامه قبل هذا أن لامباد جزماً 
اختيار يا فى أعمالم و يسعى بالكنب وهوءناط الثواب والقاب وهذا ' 
الكلام ان كان أشبه يمنهب المتريدية فليس بآب عن مذهب الاشاعرة 
لذبن شع علهم تلديذه الشيخ محد عبده » والشيخ جمال أدبن ميقم ف 

.مثل ذلك انقبط . . ْ 


للاخ سد 


المذاهس المشهورة فى أفعال العباد 


قبل الشروعٍ فى تفصيل المذاهب وتمحيصها .أريد أن أذ كر خلاصة 
ما أعتقد فى مسألة أفال العياد فذهى الذى أريه اكتاتة فى هذا الكتاب 
أن العباد يشعلون بارادتهم واختيار م ما بريد نه أن يتعلوه ولا يحيدون 
لوعو ا لسوت ونيب رجو ون وبالنظ الى 

نهم لايختارون إلا.ما أراد الله أن يختاروه ولا يحيدون عنه فهم بور ون 
ونم جبورون ول ل أول 6ل بض أ اهن واخنو لون 
( لاجير ولا تفويض ولكن أس بين أعرين ) بل أقول جبر وتفويض ما 
جبر يفترق عن ابر لعدم مصادمته لارادة الجبور و”فويض يفترق عن 
التفويض لعدم اختيار المفوض اليه إلا ما أراده امرض فالانسان يفل 
مايشاء ولايشاء. إلا ماشاء الله أن يشاءه فبو يفعلَ مايشاه اللهو يشاء هؤنفسه 
ب فبناك تفورضٍ لانه يفمل مايشاء وهناك جير أو مايشمه لانه لايفملغير 
مايشاء له وهذا أى جم الجبر مع النفويض والقسيهر مع التخير منخواص 
قدرة الل تعالى لايقدر عليه جبار غير ه تعالى فان عد الانان يموقنه هذا 
حبورا فى أفعاله فهو محبور لكنه يبور غير معذور 

و مذعى هذا بكلا ركنيه يشتمل عليه قوله تعالى ( ولو شاء الله ملم . 
أمة واحدة ولكن يضل من يتديس بابشاي عاك نيا 
خنيه تبيان للسألة الم بتحقيقها فى هذا الكتاب. ومن أجل ذلك حليت.. 
به صدره فتلك الآية خلاصة مذهى الذى أطميئن اليه بين المذاهب 5 : 
مذهت يفوت الاهيام بمجموع الركنين و يقصر نظره ع أحدها فيخل بالآ خر 


كك بره حتت 


فالى راده على أسصحابه وأنصاره ومن:الله التوفيق . 

والآن تسر المذاهب: 1 

قد ذحكرنا فى مقدمة الكتاب بعض المذاهب .فى مشألة أفمال العباد 
.كذهب الشيخ ممد عبده واثهينا من نقد قبل الشروع فى سسرد المذاهب 
و نقدها وكان السبب فى تعجيل ماجل منها فأدرج مع عاول بحثه فى المقدمة 
شدة تعلقه بأسباب تأليف الكتاب وقد ميزه عن المذاهب عدم اشتهاره عند 
المتكلمين اشتهار سائرها ما ميز تمذهب الشيخ الاكير شدة بطلانه فأخرناه 
الى خاعة الكتاب ”2 وليس بير عل القارىئ” الابيب أن يجمع المذاهب 
المذكورة فى السكتاب وبرتبها فى ذهنه ما يشاء . 

فى أفمال الانبان الاختيارية مذاهب ثلاثة رئيسية مذهب الجيرية ‏ 
ومذهب الءتزلة ومذهب الاشاعرة أصول الافعال المذكورة على مذهب 
الجبرية بقدرة الله ققط ولا قدرةللانسان وعند ادئزلة له قدرة ومها نقم تلك 
الافمال وعند الاشاعرة له قدرة لكن لاتأثير لقدرته واللّه هو خالق أفماله 
وعلاقته بأفماله عدارة ع نكو نه محلا لها وعن فقاز نة قدرته التى لاتأثير ل 
فيها بقدرة الله المؤئرة فاذا فرضنا باخرة كبيرة تنقل عشراتآلاف طن, 
من الاحمال أو قطاراً كبيراً من قطر الكة المديدية ثم فرضتا طفلا صغيراً 
يسوق الباخرة أو القطار ويحننهما عند حركتها وشبهنا اشتراك قدرة 
الانسان فى أفماله مع قدرة الله باشتراك قوة هذا الطفل فى ريك نك 
الباخرة أو ذلك القطارء أذهمنا حصة اشتراك قدرة الانسان فى أفعاله تقربياً 
وإتما قلنا تقريباً لان لقوة الطفل تأثيراً مأ واشتراكا ولو أفل قلي ل كنسبة 


)١(‏ أما الجاهل الجرئء الذي ذكر ناهنى أول الك تاب قبل اليم ذلا تمده مذهيا 
يدخل فى صفت مذاهب العلاء والمشا.بخ 


جد د هه 


الواحد الى المليون أو المليار فى بحر يك تلك الوسائط الناقلة الكبيرة ولا 
تأثير لقدرة الانسان أصلا فى أفماله الحاصلة بقدرة.الله عند الاشاعرة ولكون 
الفرق بين القول: بوجود القدرة وعدم تأثيرها وبين القول بعدم القدرة 
فى غابة الصمو بة والاشكال فصمر رون المثل فى الامور الى لاآثر لوجودها 
يثنا شق يهن كلسة الأشعرى- أقئ عق من ا شعب الى الانسان ىف 
أفعاله و يعبر عنه بالتكسب ب و يقولون أن مذهبه برجم الى الجبر . 
وتعلق المدح أو الذم بالانسان من أفعاله عه هذا اذهب انما هولكونه 
محلا ومظبراً لتلك الأ فعال لا لكوته فاعلبا 2١7‏ 5 أن الانسان يمدح لكسته 
بزل اساي تياو ازا البمط لم0 
مع الحل . 
أما التواب:والنقات وكرة بساعل أضال البشر قل يكن باستازامها الاي 
بل يفحض جر بان عادة ات بتر نبهمأ عليبافكم ان وقوع الاحتراق عند 
مماسة النار لاينثأ من دَات النار وطميعتها بل كحض جريان سنةالشهعل خلق 
الاحتر اق عند ذلك ” ولا يقال لماذا بقع الاحتراق بياسة النار فكذلاك 
)١(‏ واعتبار كوته فاعايا واختهارء كذلك واستاد تلك الافمال اليه عةتقن ' فاعدة 
التحو اسنادا حقيقيا مرجم كل ذلك الى العرف المبنى على الظاصر ونحن لافتد به هنا 
بل نيحث فالحقيقة الواقمة فاذا نظر نا الى النحو والي عرف التفاهم والتخاطب فالانساق. 
برى فى *ؤقم الفاعل بالنسية الى أهماله غير الالتيارية أيضا الى لاخلاف بين المذاهب 
في أن لشلها 5 رض زد ومات عمرو ثم انه لاينزء ءن كون "اله تعالى هو خالق أفمال 
عبادء وتاعلبا أن يكون هو متصفا مها بل المتصف يرا لبا لا موجدها كمأ ان البياش 
دَعْة الم ومخلوق الله قملى هذا . اليان لادايل فى وقوع أقمال المباد مسندة اليهم ف 
الاايات والاحادرث على كوتما اوجودة بقدرتمم لانها واردة على عرف التفاهم 7 
(؟) والله تعالى يخا لف عادته هذه أن شاء فلا تحرق النار عتد ذلك ونقال: لمثله 
( خارق العادة ) لكونه على خلاف عادة الله وخوارق اانادات تدور فىدائرة الممكنات 


مسداوج جد 


ينيب الله عباده أو يعاقيهم بمقتضى سنته الجارية على كونهم محال أقبال 
ومظاهرها ولا يقال لماذا بقع هذا الثواب أو ذاك العقاب لانه تعالى ( يرما 
إيشاه و محكم ما بريد ) ولا معقب لحكه . 

ومع تق المناسبة فى أثاية العباد أو مماقيتهم إفعائم التى يخلتها الله 
ب مئاسية المعاول بملته فلا يازم ننى كل مناسبة فى أثابة أو معاقبة العباد 

ثنين محال" امير أو الشر وحسهم مناسبة الحلية للخير والشر. 

هر أفمال الافسان التى يتعلق ها الثواب و العقاب لما علاقة بالانسان 
يباشي ل كوه علا مها وف قار ناك الإال باشتجاره وأرادت ولا توب 
هذه الملاثة فى الافعال التى يتعلق مها المدح والذم فقط ولا يتعلق الثواب 
والعقاب كالصحة والمرض والمسن والقبح 2 القسم من الافعال لا يعد فملا 
للانسان وان صح” كزنه نعلا تخوياً لصيغ الافمال المشتةة منها فيقال. صح 
زيد وصرض وحسن وقبح ولا يقال فمل الصحة والمرض والحسن والقبيح وهو 
فاعلها . أما.القم الاول من الافهال أعنى الذى يقترن باختيار الانسان 
'وارادته ولا تقنصر علاقته به على كونه محلا له فيصح اسناد الفعل اليه بعادته 
وصيغته فيقال فمل المطاعة والخصية وهو فاعلها وا يقال صلى وصام وزاىف 
وسرق فالحاصل أن ما يتعلق به الثواب والعقاب من الأّفمال أخص مما 


أعنى أنها :لا مخرق الءقل ولا تضاده وممجزات الانبياء من هذا القبيل وانما يسكر الدين 
يتكر ون ممجزات الانبياء عليهع السلام من ملاحدة الزمان ويحكمون باستحا لتها لمدم 
مميزهم بين خارق "مادة وخارق المقل ذ قمدم أحراق النار مثلا مكن ففحد ذائها وعبدتا 
بالنار حرقة . ناشىء من كو ننا وجدناها لت أوآن الله خلتها للاحر اق يلوكان <لقبا 
لثيرها ووجدناها كذلك لكنا أنكر نا الاحراق منها لو أخيرنا به أحد 


ال أوسه 
يتعلق به المسح والذم وأ كثر علاقة بإلانسان وهو الذى إصح أن يقال عنه 
أنه قمله أو عمله أو كسيه لوقوعة باخمياره ووارادته ومع هذا فلم يكن اختياره 


وأرادته علة مؤترة لوقووع ,الفول ولا وقو ع الفيل علة مؤثرة لاثو اب والعقاب 
بل علامة للها 


+أدلة الاشاعرة 


لمذهب الاشاعرة القائلين بأن أفمال الانسان مخاوقة بقدرة الله وليس 
القدرة الانسان تأثير فى صنعها وايجادها أدلة من العقل والنقل : 

)١(‏ أنجميع المكنات مستندة الى الله تعالى بلا واسطة و هابه قاعدة 
«قررة فى عل السكلام و يدخل فبها أفمال العباد طبعا قال لله تعالى عا اث 
خالق كل شى » وقوله ع( والله لقم وما إتعماون * يدل دلالة صريحة 

على أنه خالقيم وخالق أفالم ولا يتوقف الاستدلال بهذم 6 به على حمل ماى 
( وما تعماون ) على المصدر بة وجعله فى تقدبر ( وعملكم ) لانه ان جلت على 

الموصولة صار المحنى ( ومعمولاتكم ) ومسبوطم هو الفعل يممنى الحاضل بالمصدر 
أى الاثر الحاصل بالنحت والتصو بر وليس معنى قولنا عمل النجار السسرير أو 
الثال الصنم أنه أوجد المشب وامسار الاين يقر شرك ب مهما السرير أو الجر 
الذى يصنع منه الصتم وأنما معنا أنه أحدث اخيئة السر برية أو الصنمية فقوله 
إتعالى ( خلقم وما تعملون :) يتضمن خلق أعمالم فآن الصنم أسم للا له التى 
حل فيها العمل ا لخصوص ذاذا كان عخاوقا للّهكان خلقه متناولا لمادته و صورته 
:فلوكان الله تعالى خلق المجز الذى يصنع العباد منه الاضنام ول يخلق الاصنام 
ما قال ( خلقّم وما تعماون ) لان ما يعماونه الاصنام وليس الحجر و هذا 


القدر ينم ركون الآية دليلا للاشاعرة على الممنزلة ».أما أنها تل عل خلق 
الاعنال بالمئى اللادل بالضدرٌ ولا تدل على خلق الاعمال بالمنى المصدرى اذا 
فرت (ما)بالوصولة فلا تقوم الاية دليلا للاشاعرة على المائر يديةة 
فسيجىء جوا بنا عنه عند الكلام على قول صدر الشريعة . ' ّْ 

فالمسراحة الواقمة فى قوله ( الله خالق كل شى* )٠‏ وقوله ( والله خلفي وما 
تعماون ) وقوله :ل( هلمن خالق غير الله 4 وقوله : ل( ألاله الخلق و الامس » 
تصادم ماذهب اليه الممتزلة وترده صر احة فكيف يكون الانسان مجاه هذه 
الآياتخالق أفماله أى موجدها وا ملق والاججاد سؤاء وفى مذهتهم نوع من 
الاك مي قدنة تا اهلق عر اها لإ ار 0 
امحصار انور فيه لان الآيات المذ كورة تننى شراك بِللَه فى الخالقية 
وتنطق يانه لاش شريك له فهها أيضاً وانكان ماوع نالا يد 
دون لي 

وقوله م يلي ( ماشاء لله كان ومالم يشأ لم يكن ) المؤيد باجماع العلماء 
عليه صريح فى فوخو بارادة الله وعدم الكيان لأى شىء م 
تتعلق يه ارادة الله: 5 

[(69 ركان الأنان موجد أل لوم أن يمامها بتفاصيلها ضرورة أن 
اجهاد الشىء ء بالقدرة والاختيار لاه يكون إلا كذلكم قال 5< يعم من 
خلق ) والحال أن من خطا خطوة فى مشيه مثلا لايعم - عأ حسب إسراعه 
أو | نطائه فى ا عدد الكنات الى 5 ين ولييرهتا ذهولاعن 


(0) والسرعة صل على قدر قة السكنات التي تتظل 'ألجزاء المركة والبطء على, 
تدر كترما ل 


دعاو 


عن اليم مع كريه للا لو سل ل يع وهذا فى أظور أفماله وأما اذا تأملرق 
حركات أعضائه فى المثى والأخذ والبطش و نحو ذلك بما يحناج اليه من 
95 ربك المضلات و تمديدالاعصاب وغير ذلك. فلاس أظهر وجهله به أجل . 

: فان قيل أن من أر اد أن يستعمل ما كبن صنغها خيره فلايحتاج إلا الى 
معرفة كيفية استماللها دون.أن لعل كيفية حركات آ لامها عندالاستمالومواقنها 
فى العمل وعلى هذا القياس يجوز أن يستعمل الانسان أعضاءه غند أفماله وله 
ب أفمال الاجهزة الداخلية لاعضائه بتفاصيلها:حين الاستعال قلنا استمال : 
الانان أعضاية وجوارحه لايشيه استهال النائق سيار له ؤيدل ل وجود 
الفرق نيا أن للانسان علما بأستعال أعضائه فى تتوع حركانها غير الحدودة 
غن غير تمل ءقدر ماعند سائق السيارة من ار فقا الحاصل يلتم والندرب 
ومع هذا فهو يستعمل أعضاءها كبارة وسبولة أ كثر من مبارة سائق السيارة . 
وصهولة سوقه إياها اذأ أمين فى أمر التشبيه الأنسان يشبه: السازة نشبا 
لاسائقها أعنى أنه ذاهل عن كيثية حركاته مثلها ومع ذلك ” يبرى أنه يملكها 
فوق ما ملك السائق المتعم حركات سيارته فدل ذلك عى أن الحرك غير 
التحرك ولا تريد أن يفهم اجبر الحض من هذا التشبيه لان فى الانسان 
أزادة و اختياراً فى حركاتها ليستا فى السيارة فنيه إر ادة السائقوجه ل السيارة 

ش ذليل العذلة 


01 : أن انان بدك الفرق بابداهة ين حركتى الصنود بصق 
قواته الى العلوو حركة السقوط منه يدون اختيار و كذا.بين حركة :بده.تى 
حالة البطش وحر كتها فى حلة الار تعاش ولا يمكن إيضاح هذه الفروق إلا 


تع 
١‏ 


بكون عقن تلك“ المر كات مستنها الى قدزة الانثان وموجؤذا بايجاده 
وحصؤل البئض الآخر بالجبووية من غير أخنيار فنة ولا ازادة . 
"وجواب الاغاعرة : ان وجود القدرة والآزادة فى الاثنان بالندية 
إلى .ينض الاقفال مسل (كن خصو ل:نلك الافمال عند استغال قدزته وارادته 
لايدل عل أنه بتأثير قدرته وارادته قهاولا نضح دغوى البداهة فى هذم 
النقظة ؤائما البدسهئ: مقازنة خصول تلك الاففال بقدرة الانسان وار ادته 
الخال أن الاقتنان بين الشيئين: وان ذا ام لايل على أن حصول أحدها 
بتأئير الآخر إذ لانثيت ت الملية بالدوران وهذه تاعدة مقررة فى محلهاوز ياد 
على ذلك فان تمادى إلا فى خالق أفمال العباد بين القائلين يأنه الله تعالى 
أو المباد أنفسهم واحنياج كل فريق الى إثبات ما اداه | يكفي فى الابانة 
عن أنه لاحل لدعوى البداهة فحصول أفمال العياد بقدرتهم وكون دعوئ 
البداهة غير مسموعة فى محال النزاع أمر متعارف بله مسألة أشتد التزاع ين 
الباحثين فها كيذه المسألة فعدم اسماع دعوى البداهة فها أولى 
نان قيل للاشاعرة اما أن لانوجد قدرة فى الأنسان أويكون مما 
تأفيرها ناما أن مختاروا الاول فتقولوا يمذهب الجيرية أو مختاروا الثالى 
فتننقوا مع المسئزلة فللإشاعرة أن يحبيبوا على هذا الاعتراض الردد بانا 
ف لدي النافين للقدرة الحادثة البشرية بقائاً وتنوف بأ 
الانان جد فى نفه قدرة على بعض الإفال وهذا .أمر بديبى لايمكننا 
اتكاره لكنا رأننا وجدانه القدرة فى ننسه يديا فقانا بنجودها ور 
وجدانه تأثيرها يدهيا فل نقل بوجوده واختلفنا فيه عن المرة 0 
مذهينا فى كل ناحية مما قلنا به أو لم نقل على أمتن أساس والقدرة تفسسر 


الأ شاعرة بأنها صفة من شأنها التأثير ولا يازم لما أن تكون مؤئرة فعلا وكان 
الماذع من تأثير القدرة المادثة أى القدرة البششرية حصول ماتملقت فى به , 
قدرة الله. ١‏ 
فان أدعى خصومهم من الجيرية بأن مالا تأثير له لا تطلق عليه القدرة 
برجع النزاع ينهم حينئذ الى اللفظ والتسمية ثم أن وجود قدرة اله تعالى فى 
الازل:من غير وجود تأثيرها بناء على قدم قدرة الله وحدوث متدوراته 
وثبوت القهرة الحادثة أيظاً قبل تأثير ها عند المسئزلة القائلين فى الاختلاف 
المشهور من أن الاسستطاعة هل هى مع الفعل أو قبله بالشق الثانى » يئ يدان 
رأى الاشاعرة فى ذاك التزاع اللفظ أيضاً 


تلخيص مذهت الاشاعرة 


تلخيص مايفترق به مذعب الأشاعرة عن منهب الب رأن الجبرية 
لاقدرة عندم للانان ولا إرادة حتى ولا فمل وعند الاشاعرة له قدرة 
لكن لاتأثير لقدر ته فى جنب قدرة الله وله أقمال والله خالتها وله إرافة . 
أيضا تتند أفعاله اليها ولذا بعد تار فى أفهاله ويكفى فيه وفتسمية أفماله 
أفمالا اختياربة استنادتلاث الافمال الى إرادته واختياره لكن هذه الارادة 
والاختيار عند الأشاعرة ليست من الانسان بل حاصلة يخلق الله ولذا . . 
يقال انه على مذهبهم مختار فى أفماله مضطر فى اختياره وبالنظر الى أن فعله 
وأرادته لنمك لون لَه تعالى ازم أن يكن الانسان مضطرا فيهما جميماً 
إلا أن استناد قعل الى الاختيار وعدم استناد اختيارهالى اختيار آخر سيب 
وصف الاقمال بالاخنيارية وهو الممنى بكون الانسان غختارا فى أضاله عند 


اهدج مس 


الأشاعرة أنى ان أفماله مستندة الى اختياره وان لم يكن هذا الاختيار 
نيده و استناد أفماله الى اختياره يكون مض. بح النسبةٍ فأ تعبيد « الأفمال 
الاختيارية » وأما لزو مكو ن الافمال الممتندة . الى الاختيار الاضبطرارى". 
اضطرارية فاضطرار بالؤاسطة أعيى ان الافعال نفسها اختيارية وانما 
يسرى الاضطر ار اليبا بواسطة كون الاختيار الذى تستند اليه اضطرار 
ومن هذا سعوا مذهب الاشعرى بالجبر المنوسط اى.المبر بالواسطة وليس٠‏ 
معناه الجر الممتدل أو الجبر الندقص بل الجبر التام لكنه بالواسطة عكذا 
عنبقى أن يفم هذا المقام 00 ١‏ 


مهب الماترينيية 


ان مذهب الاشاعرة متوسط بين متهي الجر والاعنزال مم 
قر به الى الاير و بعده عن الاعيز ال فرناك مذهب بين المذهبين انِضًا بعد 
فى الوضط التام سالما من وصمة التقرب الل ابر وهو مذهب الماثر يدية 
فافمال العباد عندهم خاوقة لله تعالى ولا خلاف لجبو رهم فيه هم الاشاعرة 
ولاى وجود قدزة العباد دون تأئيرها اما ازادة العباد فعى محط الخلاف 
نين الف يقين لسكوتها عخلوقة لله تعالى عند الاشاعرة كقدرتهم وأفعالم وعند 
المتريدية لطا ممنيان إرادمهم الكلية وهى مخلوقة لله تعالى أما ارآدتهم 
الجزئية فنير مخلوقة وأمزها بأيدهم وهى ما يهلكونه من أفمالم المنسوبة الييم 
)١(‏ وما يمب أن. ينيه عليه أ لايلزم من انتباء مذهب الاشمري الى الير كونه 
مذهب الير يل مذهيه منترق عن مذهب البر جدا وان لنا مناقثة مع «سميه بالجبر 
المتوسط تأني فى لها من الكتاب ١‏ 


لاه ع 


«ومدار.بتكليفهم بيا. ومسئولينهم عنها:فالارادة الكلية ايم لصنة. الارادة 

. 'الق:من شانها تزجبح اد المقدو رين من.الفمل والترك والتملق يكل واحد 

-مننعها على سبيل البدل و الازادة الجر ئية قشر ؤها بتملق.“تلك الصفة بيجانب 

٠‏ .ممين ماد ثية تأتيها من 'قمينها بتمين متعلقها والجزئى يطلق على كل ممين 

ومشخض ورعا جماوا الازادة الجرئية 'غبارة عن صرف الارادة الكاية 

وامتمالها فى جانب ممين وعند الاشاعرة فلارادة الكلية أى الضة التى من 

شأنها التعلق بكل من الطرفين و الجزئية أى تعلق تلك الصفة بطرف «مين 

كلاهما من الله و بالتلخيص إن الارادة و تملقها. ومتعلقها أي الفمل أو الترك 

كله من الله وهذا يقال ان مذهبهم برجم الى الميز و الماتريدية يبسعون فى 

التخلص من ابر يتمليكالعباد واخداً من هذه الثلاثة وهو التعلق ٠‏ وعلى 

اكون تعلق الارادة وبالتعبير الآخر قصريفها واستعالها من العبساد عند 

المتريدية يصير ممنى ( الكسب ) المقسوب الى السد فى هذه المنألة مقهوماً 

٠‏ بالسهلة أماعلى مذهب الاشعرري القائل مخلوقية الارادة الجزئية وكونها من 

لله أيضاً فدخلية العباد فى أفعالم لابججاوز الى ما وراء كونهم محالها 

ومحال إراذتها واختيارها ويكون ممنى الكب النسوب الهم فىغاية 

الغموض واتلفاه . 

ولمدمكون الارادة از ئية التى عى غبارة عن المعنى المضدرى مثل' 

تملق ضف الارادة أو قصر ينها واستمالها » من اموجودات بل م . قبيل. 

« الال » المتوسط بين الموجود والمندوم . فتنليكها للعباد عند الماتريدية 

لايخل بقاعدة ننى خالق غير الله إذ املق انما يتملق بالموجود لايما دونه 
مثل الخال 


هزه - 


وهذا المذعب نهو الذى استند اليه فضيدلة الشيخ بيت فى محاضر انه 
وأن لم يرح به ومال بغض الميل الى منحب المخزلة حت تأئير عقلية 
راجت فق ممنفر متذعية الشيخ غلا عبده لك عازه الى أن ينتعى 
الىمذهب الاعتزال ولافى غاوه فى التشنيم على الاشعر ى وإأماوقف حيث. 
يقف أ كث رمن رأينا من عهاء بلادنا أعنى منهب الماتريدية لم أنهم ظنوه. 
أوسط المذاهب فى هذا الباب وزاد عليه فى نقطة وستعرف أن. الظن 
لاينى من الحق شيئا 1 

ماهو الختار من المذاهمت 


بمد ما بينا المذهبين المنهاز فين مألة القضاء والقدر وها الجير 

ر الاعتز ال و المتهبين المت سطين بينهها أعنى مذهب الاشاعرة والماتريدية 
نبين أن مذهب الاشاعرة أقرب المذاهب الى الحق وأحقها بالقبول ولا 
يمنمه من رجحانه هذا تزوعه الى الجبر و كون ممنى (الكب) فيه بميداً 
عن الفهم لا ولا نسكون بساطة مذحب الاتريدية ومفبوميته امرجحة على 
مذهب الاشمرى لأن سألة القضاء والقدر أشد المسائل تموضاً ذا ناهيك أن 
القدر سر من أسرار الله فأى مذهب يتناسب معها فى نموضها فبو أدب 
المذاهب بذات المألة وأقرها الى الواقع وأى منحب ينبأ غن بساطة الام 
وسبولتة على الفهم فبو أ سد عن الحقيقة وستطلع على ما قلناقى كل مرحلة 
تتغلغل باج ازها فىأعماق الكتاب واللّه الذى بيده كل ثئ؟هو مليم الصواب 

الاستدلال بعل لله الازلى على المبر 


من أدلة الجبر المشهورة علٍ الله الازلى الحيط كل مايقع من أفعال عباده 
تلزال أى فالستيل فلا حكني أن برجو ى ألم ماسب يمظله. 


ع واج 


تغالى وإلا انقلتٍ هلا فكل أنسان برى و يظن أنه حر مختار فبواقيد بل 
الله السابق بجبور على أن تكرن أفمله فق ماعفه الله واقنا أو غير واقع 

وهاه هذا الاشتدلال رد مشهور أيضاً وهو أن الم[ لاتأثير له فى معاومه 
لا بلنع ذلا إلائزام إألافة عنبارة عن مجخرد اتكشافه عند العام فلا بتقيد معلومه 
بولا يله أن يتنه بل الازم عكس ذلث وهو أن يبع هو سلوم ليكون 
انكثافاً مطاباً لواقم فالانئان لا ينمل مايشعله لان الله يمه فاعله بل ان 
يمه كذاك لسكون الواقع أنه سيفسه وهو بالنظر الى لواقم يله باختيار.ه 

ون يم أنه يفله ويل أنه يله باختيسارء فلا جير وقضيلة الشيخ بخيت 

ذ كر هذا الرد فى محاذر ته وككنت أنا كتبته مفصلا- قبل ما ذكره فى 
كتاف ( دين مجدد ر) 

لكن برد على هذا الرد أن كون الع تابماًللمعاوم وكون اختيار المباد 
داخلا فى عل الله أى كر نه يعم أنهم يفعلون مايفملون باختيار م لايدقم امير 
لان ميامله العباد لما تقرر و تعين فى عل الله السابق على أى وجه كان فبل 
يقدر الانسان اذا جاه وقنه على أن يغير هذا المقرر اللقدر فلا يمل ماني عل 
لله أنه يله ويتمل ما فى عل اله أنه لايتعله 9 مان لم يقدر الجر ححقق فتاك 
الافدال التى يفعلها الانسان باخثياره أو لايقملها لما نمينت فى الازل بكو نها 
معلومة لله تعالى وسججات فن الضرورى أن يأتى مها الانسان عند يجىء 
ونا كا عله الله وتكون مخالفته ى خارج الامكان . 

ولا يقال نقضا لهذا الاعتراض انه إن ص لزم امبر فى أفماله تمالى - 
أيضاً لتقيدها بمله الذى نتقدمها كا يتقدم أفمال عباده ويقيدها لانا نقول 
الى ينا اختيار الفاعل ويجائعه أن لا يكون عخير؟ فى الثمل والقرك حين. 


ال 


الارادة لتمين أحد الطرفين قيلها . أما عد الارادة مس 
حال .و جب الفمل ولا ينافى هذا الوجوب الاختيار. : 

قحال الانسان لم تبنت فى الم ألازلى فليس:فى مقدوره اذ! 5 5-5 
ووقت استمال إرادته فيها أن يأنى يخلافها سكن ارادته تعالى المتعلقة_بأفماله 
لا كانت أزلية كمه ول يوجد قبل الازل.أزل لله تعالى مختار حين الارادة 
وخلاصته أن العم الازلى لا يقيد الارادة الازلية و قيد اي ادة الحادثة 
بعد ه كارادة العباد ' 

فمل هذا البيان ان عل الله الازلى وان لم يقتض. امير فى أفماله اقنضاه 
فى أقمال عباده وكان من أدلة اجبر القوزية ولهذا غال يدقن أذ كياه المعنزلة 

ارس نج ني 1 مظان ود اياب 0 ف ماق من 
أن تحج من حاجنا فى أفمال العباد . 

ومع هذا فلي بزائل امكان اعخلاص من ايدبر الناثىه عن عل الله 
الازلى لان تقرر المعكوم فى الع الازلى وانكان مقدما على وقوعه الا أن كونه 
ضرو رى الوقوع مهذه الصورة من قبيل الضرورة بشرط المحمول أى ان 
وقوعه ضر ور ىق بشرط كونه واقماً وكل ممكن الوقوع يصير واجبّه بشرط 
وقوعه فلا تملق الم الاذلى بكل ثى» ٠‏ قبل وقوعه وفق ما قم كان أفمال 
السباد التى تقم فى أوقاتها باختيارهم وقمت فى الاز ل وانكشفت لم الله على 
وفق وقوعها وأصبح وقوعها ضرو ريا واجباً وعدم وقوعها متحيلا استحالة 
: عود الثىه بعد وقوعه غير واقع مع كون كل من وقوعه وعدم وقوعه مكنا 
. . “قبل ما وقع و يقال لهذه الضرورة الحاصلة بوقوع الثىء ضرورة بشرط 
المحمول وهى لا تناق امكانه فى ذاته وكون الفاعل عختاراً فيه وصفوة القول 


عمد 


عي العباد وان تأخرت عن عل ال الازق المتعلق مها فى الوجود. 
لخارجى الا أنها متقدمة عليه لبن تتم لنيز على ايه ومن هذا لا مكن, 
ماد وما مخالتتها له فكل منهما مقيد بالآخر 
فيد العم بلعلوم أصل لجو بكرن مواقاله حتى انه اذا لم يوافقه 
. يكون علدا ولوم يك نكلامنا فى عل اله لقنا انه صورة والمعاوم أضلها وله 
فك في أن الضورة تتبع أصلبا لا أن أصلبا يتبعها وويتقيد مها ؤهذا ظاهر 
وكاف. فى نف الجير الآ ١‏ تى من العلم الازلى أمأ وجو بكرن معلومات الله على 
وفق علمه واسةحلة مخالفتها له فوجوب بالغير واستحالة كذلك أى بالذير 
بسبب استحالة لطأ فى عل الله وهى فى القيقة عبارة عن استحلة مخالفة 
العم لعاومه أ كثر من استحالة مخالفة معاومات الله لله وكناية عن شدة: 
متايسته لمعلو مه ومن جدلة المعاو م وقوع تلك الاففال. باختيار العباد فيجب 
كون المل التايع تابما فى أمر الاختيار أنِضًا ولو وجب وقوع المعلوم من 
طر يق العلم وجب وقوعه باختيارمم وهذا الوجوب لايناق الاختيار 
بل يده . 
ومغا أمكن تخليص أفمال المباد من سلطان العلم الاز لى و الاقتناع لأنه. 
لايئنى اختيارمم ولا ينافيه لكونه تابما لمعلومه الذى هو وقوع الفمل 
باختيارم فلا يقبن اختيام على علم الله بل يفبى عل الله على اختيارمم » اله .' 
انا اذا نقلنا الكلام الى اختيار العباد نه ووجبنا نظرك اليه أ الى 
اختيارمم المتعلق بأفعاهم وكثير! ما يعبر عنه بالارادة المزئية ل وأنعتت 
فى التفحص عن حقيقته وكيفية حصوله فى الانسان ينقلب اليك البصر 


زالق 
بوهو حسار 


فأولاما فو الاختيار 8 وأليس الله إلذى هو خالق أفمال عيإده يبخالق 
اختيارثم لمتقدم على أفماهم أيضا؟ 7 : 
وثانيا لوكان الاختيار من العباد ول يكن مخلوق الله. تعإلى فهل يحصل 
ذلكفيهم بنفه وهل ليس الله حكم وسلطان عليه 8 فيذان «وقفان فى غاية 
الاهمية لا يستطبع الباحث المستقصى لمألة القدر أن يكون فى غنى عن وناء 
: حقهما من التفكير وفضيلة الشبيخ بخيت ل يرج عليهما فى غخاضرته و كن 
لانألو جبدا فى حقيقهما مستعيئين بتوفيق الله آعالن 
الموقف الاول 
ماح الارادة المزئية والاختيارة 
وبالتعبير الاعم ما الذى ملك الانسان من أفماله 8 
علداء الكلام من أهل السنة الريز, اغقرفوا بأن الله خالق كل ثىء 
و أ ادوا مع ذلك تخليص الباد فى أفعاهم من الجير ول يروا ماذهب اليه 
الاشاعرة كافياً فيه احتاجوا الى البحث عن أمئ لصدر منهم عند افعالهم 
ويكون لل تأنير فيه من غير أن يرتق ذلك التأئير الى درجة للق و الايجاد 
وسموا هذا التأثي ركبا اصطلاحا منهم على اعتبارهذا الانظ دون الخلن 
و الايجاد والفمل فالتزموا أن يكو ن ذلك الامر دون الموجود لثبلا يبلغ 
التأثير المتعلق به مياغ الخلق فلا مائع من أن يصدر من المباد مالا يجلوم 


(1) وخلاميه ان أقال المباد يكن تخليصها من -لطان علم الله ولا يمكن تخليصها 
من سلطان مشيئة الله ومعظم ما يتضمنه الكتاب موق لانبات هذا الامر وايضاه ‏ 7 


لدم د 


شركاء الله فى خلقه فلله يخلق والانان يكسب . 
نم اختلفوا فى تميين ماهو مكوبه عند أفاله فنشدي بعضيم فى ننس 
الفمل و بعضهم فى وصفه والكثيرون فى إرادته وحن نبين كلا من هذه 

1 الآراء الثلائة مع مابناها أصحابها عليه ثم تأنى بنياتهم من القواعد 
لساك 1 

فقس إلى الأول قال ان الفعل يتضمن أمرين و و يطلق على معنيين 
المعنى المصدرى والمعنى الحاصل بالمصدر مثلا ان المركة أن أريد ها المئة 
والخالة التى تمترى المتحرك فى كل جزء من أجزاء المافة فهو الممنى ااثالى 
وهو موجود ف انذارج وان أريد به يقاع المركة بالمنى المتكور فهو العنى 
المصدرى وليس من الموجودات بل من قبي لالامور الاعتبارية أو منقبيل 
الحال المنوسط بين الموجود والمعدوم يفاذا مل الانان فعلا ثا هو موجود 
عن فعله فن الله وما هو غير موجود فن ننه وهذا قول صدر الشريعة فى. 
التوضيح وهو غير مذغب الاستاذ أنى اسحق الاسفرائينى القائئل بحصول 
أفعال العباد بمجموع القدرتين أعنى قدرة الله وقدرة المبد على أن يكون 
تأثيرها فى أصل الفمل وان كان يشهه فى بادى" الرأى تعلى ماذهب اليه 
. الاستاذ يكون مموع الفعل من غير تمييز ماهو موجود .منه أو غير موجود 
حاصلا بمجموع القدرتين وعلرقولصدر الشريمة يكون متعلق احدىالقدرتين 
من الثمل غير ماهو متعلق الاخرى وانالم نذكر. مذهب الاستاذ فى عداد 
المذاهب التى تصدينا للمناقثة مايا فى هذا الكتاب وانكان مذكر ر 
في كتب الكلام | كتناء بذ كر الآراء القى وقع علها اختيإر اللاه .٠‏ 
المتأخر ين ازاء مذهعب الاشاعرة و تعد عن مذهب الماريدية.. 


0 


فملى ما أفاده صدر الشر يعة فى توضيحة با هؤ معنون بالقدماث الاربعة. 
ومشبور عند العلناء بدقنه وخطورته ان مث تلك الامو اللاموجودة 
واللاممدومة .لامندوحة عن الاعتراف به فى مباحث الالهيات كلا. بفع 
الباحث فى محاذير مستحيلة وهو الخلص الوحيد الذى يلاذ به و يطأن اليه 
بند طول نشدان مايكون وسط بين الج والاعتزال فصدور الابقاع الذى 
ليس يموجود ولا معدوم وانما من قبيل الال المتوسط بدِنهما من الانسان ؛ 
كا انه يعد سالا من مفسدة كونه خالا لشىء من الاشياء فكبذا لاعتساج 
صدور مثله منه بصفة انه فاعل مختار الى أى رجح يكون أمره بيده حى 
يازم التسلسل بالانتقال من مرجح الى مرجح أو ينتعى الى مرجح يخلقه 
: لله فيعود محذور الجبر و بعبارة أخرى يمكن أنيكون صدور مثلدمنالانسان 

مالا يجوز ومنه ما يجوز كترجيح امهارب لاحدى الطر يقين المتساويتين. . 
والعطشان لاحد الانائين المتساويين الممتلئين ماء والاصل أن كل ترجيح 
نلا ض رجح اذا تضمن ايجاداً بلاموجد فبو محال والا لجائز وصدور الايقاع 
إللامو جود :واللاممدوم من الانسان اختار بلا مر جح لابنطبق علوم الاججاد 
8 بلا مو جد لان الايجاد دائماً يتصؤر فيا يكون مخصوله موجوذا ولا موجود 
حناك فلا يجاد فى ل يكن الترجبيح بلامر جح فى معى الابجاد بلا موجد 
وكان من قبيل تر.جبيم أحد المنساو بين عل الأخر بل المرجوح على الراجح 
فهو جار وليسن بباطل ولا محال حتى ان ايجاد كل ممكن ماهو الا ترجيح 
جانب الوجود على جانب العدم المتساو بين بالنسبة الى ذات الممكن اذ لو 
كان ايجاد الممكن بترجيح الاجم لزم يخصيل الخاصل وكان محالا فالترجيح 


د جه سم 


يعتير إيجاد الممكنتر جبح المرجوح بالنظر الى أنه ترجيح جانب. الوجود 
لمر جوح على جانب العدم الراجح لكو نه الاصل لهم أن ترجبح لاود 
أو المرجوح حال كوية مساؤيا أو مريمو ساعتال ومتضمن لاجباع النقيضين 
كك لمق الاراة أو المرجوحية عند ترجيح الفاعل الختار - 
الحذور 
وبردعق هد النظرية أعنى جعل حصة المباد فى أفمالم الممبر عنبها, 
باتكب ب عبارة عن الأيقاع وهو القعل بالمعنى المصدرى لكونه من الامور 
اللاتوجودة واللإفمدومة .وجي ألفعا ل بالممنى الحاصل بالصدر الموجود فى حارج 
غارفا ةر عاق أن صدور القعل بالعنى المصدرى من العباد مع صدوره 
بلعو المادا ل بالصدر من الله غير مقول ديا اذلا إمكان عندنا للتفريق 
بين . مصدرك الثملين بالمعنيين لأأن الثمل بالمنى المصدبرى أعنى الاتقاع 
مستازم للفمل بالمعنى الحاصل بالمصدر وعتصل له فاذا كان الاو ل من العباد فلا 
جرم يكو ن الثانى أيضاً منيم .يل المعنى الول عبارة عن إصدار الممنى الثالى 
وايقاعه ولا ممنى لايقاع المباد ما يخلة_ه الله و بدل على ما قلنا دلالة باهرة 
آعبيرم عن الغمل الثانى بالماصل بالصدر والمصدز هو الفمل الأول فقتضى 
هذا بالبداهة أن التمل بالمععى الثانى حاصل بالقعل بالمعنى الأو لوالا كان 
الخاصل باللصدر حاصلا بغير الصدر هذا خلف فصدور الايقاع من العياد و 
الفمل بالمعنى الاول حال كون الثانى منفكا منه بان يكون غير صادز ميم 
. محال مثل تصور الابقاع بلا وقوع ٠١‏ 


)١(‏ وءن هذا التحقيق يظبر أنه لاوجه لتخصيص اافعلق فوطم 8 الله خالق: أفال 


قات 


فبذا القول اما أن يكون ملؤه امحال أو ينتهى الى مذهب الاعتزال 
أعن ىكون تهام الثمل من العباد بالرغم من ادعاء أنه الوسط بين الجير 
والاعنز ال وتنيدم عقيدة أهل السنة القائلة بأن اشهخالقأفمالالعباد ألابر ى 
أن المعرو ف ين منجب أهل السنة ثرتب خلق اللهعل كدب العبد ترا 


عاديامهما اطرد يمنى أن عادة الله جرت على ذلك مع امكان أن لا يترتب 
والمال أن ترتب خلق الفعل بالءنى الحاصل بالصدر على ايقاعه من العبد 
ترتب عقلى ومن أشد ما يكون منه دونه القرتب والتلازم بين حركة اليد 
وحركة المقتتاح عند القائلين بالتوليد لان ارك الاؤلى مع استازاءها الثانية 
عندم يكن أن تتصور من غير الصو رالثانية ولا يمكن تصور حصول:الايقاع 


ااسسخشسيتم 
الساد 6 بالممتى الماصل بالصدر وجملالفمل عبارة عن القمول ؤان نبه عليه بعض الدفقين 
ومتهم العلامة التقتاز الى فى شر ح المقائد النسقية وقول ااملامة المذدكور < انا اذاقلنا 
أقمال امياد مخلوقة الله تعالى أو للد ل ترد باافعل الممنى المصدرى الذى هر الايحاد 
والايقاع 6 وتملبل أزباب الموائي له بان ذلك أمر اعتبارى لاوجود له فى الخارج ولا 
رتعاق يه الخلق يمتون سواء كان من الله أو من المبد » يرد عليه قو لنا فمن يصدر هذا 
الامجاد والايقاع أمن الله أم من المبد أم بقع ينفسه من قير ضدر له.؟ ولا شبوة فى 
بطلان الشق الاخير فان كان دن الله قلا يقد تخصيض القيل بالمنى الماصل بالصدر بل . 
يغ لايهام ان الممنى المصدرى منالمبد وان كان من المبد يازم أن يكون الحاصل بالصدر 
منه أيضا وبأباه أيضًا أن الجهور من غير المنتزلة والاشاعرة لم ,نبوا للعباد ني الارادة 
الجرئية ولم يضيفوا البها شيثا يسمى الاحجاد والايقاع ويطلق عليه اسسرالفمل ولو بأحدممنييه 
والمق أن سلف الامة القائاين قبل ظبور البدع والاهواء يأن الله خاانى أفمال العباد 
لبى من دأبهم التفريق ببن الصدر والماصل بالصدر واذا قانا ان اافاعل الحقيق 
لاضال المئاد هى الله تمالى عند الاشمري والمبد يحل انمله لافاعل يازم ألا يكون المصدر 
فبلا له صادرا منه والا كان مناقضا لنفى فاءليته ومن اامجب أن الملاءة النقتاز الى نفسه 
يرح فى شرح القاصد بذاك النقى ويؤيد مافلنا استدلال الاشاعرة ان قبل اامبد مخلوق 
ننه تعالى يعدم علم العبد يتفاصيل قله لا جار قى الصدر وأثره على السوية ويلزم أن 
يكون الامر كذلك عند المائر بدية اذ لاخلاف لهم عم الاشاعرةقالاستدلال المذكرر + 


من غير أن ينتقل الذعن سنا دين الايقاع بلا وقوع نام 
المبد يستازم خلق الفمل بحيث يكون عدم ترتيه عليه من أجلى الحالات”!» 
بل المق الذى لاشبهة فيه تسلي المقل ان لامع ىلايقاع الفعل الا اياده وكون 
'موقمه خالقه قتمليك العباد الفمل بالعنى المصدرى بظن انه كن فصل الممنى 
الحاصل بالصدر عنه اعثراى يذهب الاعتزل من غير شعور به وتعلل 
يتولية العباد ناحية الل الصةرى اللاموجودة ورد ناحيته الكبرى الموجودة 
إلى الله مع ذهول تام عن استقباع الناخية الاولى: للثانية بلكون] الاولى 
عبارة عن حصيل الثانية ليس الا ومثل هذا الذهول جد مستغرب عن مثل 
حدر الشر لعة . 

أما اعتذاره المنفهم من كلامه قى التوضيح بأن الايقساع وان استازم 
الوقوع إلا أنه لولا كان الله خلق العبد الذى هو صاحب هذا الايقاع وقدرته 
عليه لما تور منه الايقاع ولا استازامه الوقوع فبناة عل هذا لايعد إشاعه 
علة موجبة لوقوع_الفمل ولا المبد خالق القمل بل الله خالق الفمل بواسطة 
كو نه خالق المبد وقدرته على الايقاع وإنكان الايقاع فعلا من العبد وازم 
وقوع الفمل منه » فالاعتذار عثل هذا لايكق قَْ ييز مذهب المعتذر عع 
مذهب الممتزلة للريانه بعينه فى مذهبهم لاثهم لاتوت أن الله خالق العباد: 
وخالق قدرتهم على أفالم فلا استقلال ل فى أفهالم ييذا المنق عند المعتزلة 


)١(‏ وفضيلة النيخ مخيت وان ترادى فى حاشرته أنه لايوافق الجهور على القول 
يا”تب اق اله على > شب المباد ثرئياً عادياً مدعا أنه تراتب تقلى من #بيل اترانب 
اأ-سبعلى السيبوسجى . الكلام عليه قى عله الا أت للا اعتر ف مم ذلك بان يكونق قدرة 
ادرف 5ك الشبية وازاتها #تهاء ٠‏ التيغ الا “ني ذكره فى رانب الحلق على الستكسب 
.ماهو من الددة بدرحة الارتباط العقلى بين الايمّاع وانوقوع الذي نحن لصدده : 


سس اي م 


أيضا » ناذا جاز أن يكون الاتقاع من المبد مع استاز امه وقوع الفمل ول يعن 
هذا الاستاز ام كون العبد خَالق الغمل وموجدهبناة على أن شهخالقالمبد وقدرئه ته 
على الايقاع » فليسكن الايقاع وما يستازمه من الفمل مما م نالمبد وليسكن الله 
خالق الفعل بو اسطة خلق فاعله وقدرته عليه ولا بهد هذا أيضاً اعتراقاً 
يمنهب الاعتزال وهذا خير من الاعتراف الكتوم فى الوجه الاول لاوم 
عما فيه من الحا . 

فأنت ترى أن كل من فر من الجير و باعده ول يقنع بابتعاد الاشاعرة عنه. 
ققد وقع فى الاعتزال أى فى إنكار القدر وهذا الوقوع برى فى كلمن تصدى 
للبحث فى المألة وحاول أن يتفرد باكتشاف طريق الى حلها كصدرالشريعة 
وإمام المرمين والشبخ مد عبده بل للتريدية يض وا تطلع عليه فى 
له من الكتاب. 

لالد 

وقال القاضى أبو بكر إن قدرة الله مؤ ثرة فى أفعال العباد بأن يكوتف 
خالقها وقدر تبم مؤثرة فى وصف تلك الافعال بأن يجساوها طاعة أ ومفصية 
افهذا التأثيرفى الوصف هو المراد منالكسب الممزو اليهم » والملامة الكلنبوى ٠‏ 
فى حوأشيه على شرح الجلال الدواى للعقائد العضدية - اعتبر قول 
1 القاضى إلى بكر مذهب المائريدية بعيته .. 

و برد عليه أن 'كون المؤثر فى وصف الفمل غير المؤثر فى نفس النعل 
بميد عن العقل وأنه اذا كان تحسين الفمل وتقبيحه بأيدنهم بأن يجعلوه طاعة 
أو ممصية لزم أن يكو نوا مم الحاكين بالمن والقبح المؤثرين فيهاء والذى 


اوه 


نعرفه من مذعب أهل النلنة أن المؤثر فى حسن أفمال المباد وقبحها هو الله 
٠ .‏ فقد أمى بالثئ* فحسن و نعى عن آخر فقبح » ومن منحب اللمتزلة أن حنمن 
: الفمل وقبحه ذاتيان ومذهب القاضى خارج عن كلا الاصلين فلمل مراده 
دن تأثير العبدٍ فصفة الفمل بأن يجمله طاعة أو معصية تأئيره بواسطة الارادة 
الجزئية الصادرة منه وليس هناك أمن صادر منة غير هذه الارادة. فسمى 
نضفة الفعل وحينئذ يتجهكون نذحب القاضى متحداً مع مذهب الماتريدية 

]اه 

و نثير من العلداء جعلوا كسب العباد عبارة عن ارادتهم الجزئية وهو 
المشهور من مذهب الماتريدية وريما عبروأ عنها بالقصد وصر فإلارادة الكلية 
حو الغمل قالوا ان هذه الارادة الجن ئية صادرة من العباد. وهى لاموجودة 
ولا معدومة وإتما من قبيل الخال المنوسط بينهها أو من الامؤر الاعتبازية 
فلا يتضمنصدورها منهم معنى املق إذ انخلق يتعلق بالموجود ولا القرجيحم” 
بلا مرجح من نوعه الحال الى آخخر ماسبق ذكره فى « الايقاع » . 

وعندى أن عدم كون الارادة الجزئية مخلوقة لعسدم كونها موجودة 

مثال طرريف لبناه الفاسد على الفاسد و إنكان من تالد المواررنث الكلامية 
عن الارافة موبيوه ومن قم العر ض الذى ينقسم الموجود اليه مع قسم. 
الجوهر اتقساماً أولاً و إن المياة وام والقدرة والارادة والشهوة والنفرة 

من أمثلة العرض اخاصة بالاحياء المعروفة فى عل الكلام » وكون الله تمالى 
خالق الجواهر والاعراش بأتجسبا ما أستق عليه التكدون غير الستزة. 
اخالقين في أفمال العباد . 


سول ست 


أما ادماء كون الازادة الكلية فوجودة ومخلوقة والجزئية غير موجودة 
قناط ناثىء من ستم التغهم فى معنى الكلى والجزئى حيث وقع فى مخيلتهم 
أن الج: فى لايكون له ما الكلى من الاهمية والكيان وهو خطأ محض بل 
الأع بالمكس أى ان الجزثى مجو د والكلى غير موجود وهحكذا كل. 
جزلى وكلى ولا وجود تآكليات فى امارج و إنما وجودها فى ضمن وجود 
جرئياتها اغنى انالكليات غير موجودة وانما الموجود أفرادها وجزئياتها مثلا 
لاوجود للانسان فى امار جكليا وعاما وائما الموجود أفراد الانان مثل زيد 
وعمرو ويكراو الارادة الكلية والمزئية على هذا الفياس فالكلية هى الى ءن 
شأنها أن تتعاق يكل واحذغير معين من طرف الثمل والترك ولا تموجد فى 
فارج ارادة كبذه متعلقة بطر فى غير معين كا لاتوجد الارادة المتعلقة بكلا 
الطرفينمعا وانما اللوجودالمتحقى منها فى الخارج مايتملق بطرف ممين أىالق 
نمبر عنها بالارادة الجزئية وتأتهها المرئية من نشخصها بالتمين ويأتيها الوجود 
أيضاً منااتمين والتشخص فالجز بزيد عرالكلى ما فيه من التشخص لاانه 
ينقصعن الكلى ولذا يعرف الانسان الكلى ف المنطق بالحيوانالناطق والجزثى 
بالميوان الناطق مع التشخص ويقال ان الكلى جزء للجزثى والجز ىكل 
الكل ققد تبين أن الجزث أعظم من الكل وان الوجود والكيان له 
فى الخارج ذون الكلى وتبين ايضاً ان ما ارتكز فى العقول من مديد 
الزمان واشتبر م نانارا اد الاتان الكلية موجودة ومخلوقة و إراذتهالجرئية 
غير موجودة ولا عذاوقة خلاف الصواب وعكن الحقيقة بل الموجود منها . 
الجزئيات أى الافراد المتحققة فى اللخارج والكلية ما ينتزع من تلك 
الجئيات التى هى أفراد الارادة التحققة من غير أن يكون له وجود فى 


عد اشدسه 


غيرالاذهان والحققون من المتكلمين وان لم يِقصّروا فى التنبيه على أن 
الجزئى في الارادة الجز ئية هو الجزثى انذى تعلناه فى المنطق وأن الجزئية 
اعترتها من تميئها وتشخصها بتمين متعلقهالكنها ‏ وللاسف - لم ينتقل 
منه الى لزوم كون الارادة الجزئية موجودة والكلية غير موجودة شأن 
كل جزئى وكلى ٠‏ | 
وأما جعل الارادة از ئية عبارة عن تعلق الازادة بطرف معين وصرفها 
نحوه فن القاء الكلام على عواهنه فكأن الكلية هى الارادة نفسها والمرئية 
هى تعلق الارادة وليس بثىء إذ لايجوز أن يكون هذا عبارة غن نلق 
الارادة الكلية لما عر فت من أنها لاوجود لها قبل وجود جزئياتها فامكانت. 
جزئياتها حاصلة من تعلقها كان صوطا متقدما علرحصولجرئياتها ولزم الدور 
ولايجوز أن يكون غبارة عن تعلق الارادة الجزئية إذ لاممنىلكون الارادة 
الجزئية عبارة بعن تعلق الارادة الجزئية وإزوم تقدم الثىء على نفسه أظهر 
فيه و بمد هذا فلارادة الجزئية لاتكون من تعلق الارادة فى ثىء و أمها من 
جنس المتعلق لامن جنس النعلق اذ الارادة الجزئية نفس الأرادة لانملق 
الارادة ولايصح إطلاق اسم الآرادة على تعلق أى ارادة فلا يصح أن تكون 
الارادة اليزئية عبارة غناى تعلق وقسعليه كوا عبارةعن صرف الارادة : 
وليس بثىء أيضاً كون الارادة الكلية التى اعنير وها موجوذة وعنلوقة 
لله تعالى عبارة عن ضفة الارادة التى خلقها فى العباد وجملها مبدأ للارادات 
المزثية الصادرة منهم إذ لايصح أن يقال لهذا الميدأ ارادة فضلا عن أن 
قال ار ادمكلية وعلّكل حال فليس هو الارادة النى عدها المتكلمون من 
الاعر اض الختصة بالاحياء واعدروها حادثة موجودة فى الخارج لان ذلك 


لاا سم 


المبدأ ليس ارادة بالفمل انما عبازة عن الاستعدادٍ للارادة وغاية ماقالباب 
أنه ارادة بالقوة فت أطلقت عليه الارادة كان إطلاتا مجازيا وحن بصدد 
البحث عن الارادة الحقيقية فتاك الازادة المقيقية هى الارزادة الجزئئية التى 
تندقق فى امارج وحدث كحادثة من الحادئات الكو نية ومن الاعراض 
الختصة بذوات المياة كا أن صفة الكلام أعنى الميدأ الذى هو ملكةالاقتدار 
على تأليف السكليات ويقابله ( الخرس ) ليس كلاما بالفعل وإطلاق اكلام 
: عليه مجاز من قبيل ذ كر السبب وارادة المسيب و كذا إطلاق المتكلم على 
انان سكت عمنى أنه ليس 'بأخر س مجاز من ذالك القبيل كا حققه الناضل 
ٍ الكلنبوى فى حو اشيه على شرح المقائد العضدية لاجلال الدو إلى وعليه 
فاتصاف الانان بصفة الارادة قببل أن بريد شيئا ماهو اتصاف بالارادة * 
بل أتصاف بالاستعداد لها ولا وجود للادثة الارادة فى الانسان قبل أرادة 
شىء وكل ذلك غير خاف عل المتأمل المنصف . 
فاذا نبت أن الارادة الجزئية هى الار ادة الوحيدة الموجودة فى الخارج 
وجب أن تكون مخلوقة ويكون الله خالقها 5 ذهب اليه الاشاعرة . 
ومن العجب أن الماتر يدية أثبتوا لامبد استقلالا فى ارادته المزئية ليصح 
كرنها مدارا لتسكليفه وجملوها مع ذلك أمرً اعتبار بأ لا وجود له فبل 
يصح أن يكون مالا وجود له مدار التكايف وهل لا يكون هذا قولا عدم 
وجود مدار التكايف . 
ولكون إرادات العياد المزئية عخلوقة لله قعالل أو مبنية على مثيئته , 


مؤيدات أخرى : 


ل لوم 


(1) 

منها أن الارادة أى الارادة المزئية فمل من الافعال القلبية و كل فمل 
من أفمال المباد مخاوق لله تعالىإتفاق علماء أهل المنة إزاه المستزلة القائلين 
بغير ذلك وانك ترى العلماء يمتيرون الارادة الجز ئية التى يعجر ون عتها 
بالقصد ويف سرون القصد بالمزم الصمم ء مداز التكايف للانسان والحال أنه 
يناه على الأساس الذى اتفقت عايه أهل السنة من الاشاعر ةو الماتر بدية 
وجادلوا المننزلة فى سبيله من أن أفمال العباد مخاوقة لله تعالى لزم أن تمكون 
الارادة الجزئية التى هى نفسها أيضاً فمل من أفعال المباد على تفيرثم بألقصد 
والعزم المصمم » مخلوقة لله تعالى شأن أفمال العباد الاخرى لان غايتها انها 
من افعال القل بك ا نالامان فمل القلب وخاوق لله تعالى وهنا نرى العلامة 
على القارى" فى شرح النقه الا كير بعد مانقل عن الكال بن اللهام طر .بق 
االخلاص من الجير بتخصيص النصوص الدالة على ملوقية افمال العباد يما 
عدا فملا واحداً وهو العزم المصمم » يقول : « لكنا تقول أن العزم المصمم 
داخل نحت الح المعمم » وينبه على ان ذلك التخصيص نحي لا ميررله 

إلا حاجة دعم المذهب الماتر يدى الذى هو مذهب الكال بن المام . 

(؟) 

ومْها ان اتكار وجود الارادة الجزئية التى 5 كون يحسبالعادة مقدمة 
خَلق الله أفعال عباده قصداً لتصغير شأنها وتمليكها المباد لاينجم فى المصول 
على المقصود فسكأن ( الشثى) لما شاع استعاله فى ممنى الموجود فالقول بضدور 
:الارادة الجزئية اللاموجودة من المباد لايجانى عموم قوله تعالى ( الله خالق 


كل ثىء ) لسكن هذه الارادة الجزئية التى بالرغم من صغرها تصير مبداً 
لظام الشثون وعل تعبيز صدر الشر بعة أيقاعات العباد واجرأنها هل هى 
مو 0 واذا كان يقم ماشاء الله ولا يقم مالم يشأ الله 
عقتضى قوله َل ( ماشاء الله كان ومام يشأ م يكن ) الذى اكتسب حك 
الدليل القطين بسيب اقتران مضمو نه باجماع العلماء وقد فص عليه فى شرح 
المواقف فهل نمت ارادة الانان الجزئية أو ايقاعه لافماله مماشاء الله أم 
نمده مالم يشأ الله فان كانت ممدودة مما شاء الله يكون وقوعها ضروريا 
وبِازِم الجير وان كانت خارجة عما شاء الله وداخلة ف مال يذ فى ضع 
حم الحديث ويزم الجر أيضا ولا أريد أن أقول « مادام خلق الله يب 
ارادة العبد الإ ئية فكون هذا التعقيب طبماً مشيثة ل لانى حق الديث 
القائل ( ماشاء الله كان ومالم يشا م يكن ) لا انه اذا كان خلق الله تمالى. 
يقبع ارادة العباد تباعة مطردة فق الكائنات المتعلقة بأفعال العباد جرى 
أحكام ارادهم » بل الذق أريد أن أقوله انه فضلا عن قوة الارادة الجزئية 
وأهميتها من حيث استتباعبا عللق الله فنفس تلك. الارادة الجزئية يازم 
وجب الحديث أن لامج عما شاء الله وان خرجت يازم أن لاتقم لان 
0 كل شىء » فى قوله تعالى ( الله خالق كل شىء )٠‏ وان لم يعم الارادات 
الجزئية اللاموجودة الصادرة من العباد, لكن لنظ ( ما ) فى ( ماشاء الله 
تايا لسار فلج نى الحديث فى هذا البيت 
شت كانه وان 1 أشأ وما شقت” | ن 1 تفأ يكن 
بورغ ب لالد من. الحديث فوق هذا 
الممنى لانى أقول : « فضلاعن أن لايقم ما أشاء انل يثأه الله فأ أشاه 


ع 70 


ان شاه الله وانلم يشأ الله أ كن أناالأشاء» . 

وكاورد حديث (ما شاء الله ... ) با الموصولة العامة ورد قوله تعالل. 
( قل أن الامس كله لله ) وقوله ل( بل لله الامر جمميما 4 بلفظ ( الامر) 
الاعم من ( الثىء ) ولفظ ( كل ) فى قوله تمالى ( قل كل منعند الله 4 
من غير تعيينما يضاف اليهأعمم الكل فتسغ ل الارادة الجر ثية الى اعتيروها' 
دون الموجود ومن قبيل الحال فى ( الامس ) و ( الكل ) ان لم تدخل فى. 
( كل شىء ) لاختصاصه بالموجود . 

؟) 
ومنها الكلمة الأثورة المعقرف بها عند الملمين. من أهل السنة وهى. 

( آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و بالقدر يزه وشمره 
من الله تعالى ) وهى تجمع رؤس عقائد الاسلام التى مثم بها أهل السنة. . 
وتشتمل على الايجان بالقدر ولا بد أن ككون ممثرظا با عند الماتريدية أيضاً. 
وقد ثبت عن الني كي فبا رواه مس وأبوداود والترمذى والنساق عن. 
عمر بن امطاب ( الايعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرو بالقدر خيره وشره) وهنا اتفق أنمة المدى على تضليل الممتزلة 
لاتكارم القدر الذى أدخله رسول الله 2 فى حديث الايمان ولعن منكريه. 
فى أحاديث أخرى قد ذ كرناها فى مقدمة الكتاب وغير الأشاعرة من. 
الاتريدية والذين تمر أوا من الاشاعرة والمسمزلة ثم أمخذوا مم مذهبأ يبسمعن , 
الاولين ويقر بهم الى الآخر بن كامام اارمينوالشيخ محدعبده » لاشك ففه 
أنهم يمتبرون أنفهم من المؤمئين بالقدر ولا برضون أن يعدوا من سسكر يه. 


7 ا 


مع أنه لا ممنى يمتد به للاقرار بالقدر في أفمال المباد يمسى التقدير الأزلى 
المبنى على اختيارهم المنوجه نحو تلاك الأفعال المعلوم عند الله وقوعه فى 
التقبل » من غير أي فى اختيارم.فذلك التقدير الازلى النى يدورمع 
اختيارم ويكون تابماً له مثل العم الازلى التابع لعلومه من غير تأثهر فيه 
لا.يسل أن يكون نحل الملاف بين اليْرّق ولايشكر و قافر يق 
وليست مسألة الايمان بالقدر عبارة عن مسألة الغرق بين المدتزلة النافين 
لمشيئة الله المامة للخير والشر و بين المءترقين ها إذ الاءتراف بتلك الشيئة 
العامة والاقرار بالقدر الشامل لاخير والشمر مع القول بكوتهتتابما لاختيار المباد 
أن تتوجة ارادهم الكزكية التى تصدر منهم وثم يملكونها 2 حو الشل 
فيترةتٍ عليها .خلق الله لتك الافمال سنة جارية منه تعالى وعادة مطردة 
لا تتخلف - ماو لننى مشيئة الله المتعلقة بأفمال العباد خيرها وشرها 
بله ننى مشيئته المتعلقة بالشر فحدب والمقصود من الايمان بالقذر رد الامور 
كلها الى الله تعالى كو وقم فى الحديث الصحيح ا 5 ٠‏ . اليم أنى عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك » ماض ف حكك . . » وقال الله تعالى ما ' 
من دابة إلا هوا خذ بناصيتها # وليس فى الايمان بالقدر التابع لاخنيار 
العباد فيا يتعلق بأفعالهم الاختيارية رد الامور الى اله تعالى بالئى الذى 
لعتد بها 
بل ان هذا الاعتقاد يتضمن انكار القدر الذى اهم به الاسلام ولعن 
متكريهكا قر أنه فى الاحادريث التى ذكر ناها وتواثر ممناها إذ التقديرالازال 
. التملق بأفال العباد المعترف به فى منهب الماتريدية مثلا على أن يكون تابما 
لاختيارم فبا لايزال أمى لا أهمية له ولا أثريترتب على اقراره أو اتكاره 


ا 
ولايزيد على علم الله الازلى المتغلق بأفمال المباد حا تقع باختيارهم وارادتهم . 
فلهم الك والسلطان فى أقدارم المتملقة بأفمالهم وماذا يحصل ءن إتكار أو 
اقرار القسر الازلى التابع لارادة العباد انقسهم وكيف يقم اعطلاف فيه بين 
المقلاء إلاتكار و الاقرار بد أن لم يكن بينه وبين الع فرق يعود الى المعنى 
فيذم منكروه و يعدم «قروء ء فاطق أن الماتريدية القائلين بتبعية التقدير. 
الاز لى لافمال العبادالمبنية على إرادتهم واختيارم لم يقدروا القدر حققدره ولي 
يختلفوا عن متكر يه أعنى المعتزلة فلا وجه لتخصيصهم باتكاره وبالذم المقرتب 
على إنسكاره فى لسان الشرع لان ماشبق ن تقدير الله المتعلق يأأفعال العباد 
ان لم يزد على علمه المتملق نبا كا تقم من غير تأثير فنيسا وسلطة عليها فلا 
يدكرها المتزلة أيضا أما الفرق بين الفريقين فى مشيئة الله لقول: الماتريدية 
بخيئته الشاملة للخير والشر فلا طائل نحته إذ لافرق معنوياً بين الاعتراف 
بالشيئة النابعة لمشيئة الانسان و بين إنسكار المثيئة والله يقول ( وماتشاءون 
إلا أن يشاء الله ) ولا يقول « ولا يشاء الله إلا أن تشاموا » 
(:) 

ومتها انا لوفرضنا أن خلق الله لايتنلق بارادات العباد الجزكية ا"نليقة 
بأفعالم لكون تناك الارادات مر:. الامور اللاموجودة واللامعدومة التى 

لابتعلمق بها املق والايجاد فيصير أمرها الم ويكون صدورها منهم لكن, 
قوله تعالى الوارد فى سو رنى القرآن الكرم ن( و ماتشامون إلا أن يشاء الله ) 
يدل على أن مشيئات العباد مر بوطة شيئة الله فانكان الله تعالى لم يخلقبا 
وصدرت من أنقسهم صدرت مر بوطة يعشيئة الله فلا يستقلون بالتصرف. 


جيردت 
فى مشيثاتهم وككون مشيكاتهم التعلقة ألم نا تازعة لشيئة اللو إن كانت 
متبوعة كلق الله الافمال فى عقها . 
والمر اد بمثنيئة العباد المملقة فى الآ ية بمشيئة الله ارادتهم اجزئية لان 
عاقبل الآآية فى سورة التكوبر ي( إن هو إلا ذحكر للمالين من شاء منكم أن 
ستقم » فبعد مابين ان هذا القرآن عظة وذ كرى من شاء من الاستقامة 
قبل أن مشيظهم لاستقانة موقوفة على مشي اله وانسكحم لاتشامون أن : 
تستقيموا مام 5 الله أن تشاءوا ذاك فملقت ارادات العباد الجرئية أيضاً 
بمشيقة الله لان ارادة الاستقامة هى المشيئة الجزئية بعيتها المتعينة بالتملق. 
بشىء معين والتىاخذها علماء الماثر يديةجنة دون خطر أجير بادعاءصدورها 
من العياد واستقلالهم فيها من حيث أنها لايتعلق مها 'خلق الله لعدمكونها 
من الموجودات فلآ ية بها يتبادر من سباقها وسياقها تر بط هذه الارادة 
الجزئئية بارادة الله وتؤيد مذهب الاشاعرة المنثهى الى الجر ٠‏ . 
ولا يجوز جل المشيئة المملقة فى الآ ية بمشيئة الله على اتصاف العباد بصغة. 

الارادة المطلقة ولم يحملها عليه أ<د من المفسر ين وفيهم الماترودية حتى ان 
كبير المفسر ين وكبير الممنزلة مما وهو الزمخشرى اضطر الى الاعتراف بكون 
المراد منمشيئة العباد المعلقة فى الآ ية يمشيئة الله إرادتهم الجزئية أى الارادة 
المتعيئة بتعين متعلقها ققال فى تفير الآ ية : ه وما تشاءون الاستقامة يا من 
يشاؤها إلابتوفيق الله » 

| و كلام العلامة الآ" لوسى فى تنفسير الآ.ية أوضح ف الدلالة على ماقلنا قال: 
( وما نشاءون ) أى الاستقامة يسبب من الاسباب ( إلا أن يثاء الله ) أى 


ألا أن يشا الله مثيكدم فشيتكم ببب مشيكة الله تعالى أى لانشاءون 


01 0 -- 


الاستقامة إلا بان يشاء الله أن تشاءوها ) يمنى أن المفعول القدر لنمل ا مشيئة 
فى قوله ( وما تشاءون ) هو الانتقامة وفى قوله ( إلا أن يشاء الله ) مشيئة 
الاستةامة التى هى الارادة الجزئية لامطلق الاتصاف بصنة الارادة لان 
مشيئة الله تعالى اتصاف العباد بصفة الارادة مطلقا لاتكو زسيبا لأتريفاوا 1 
الاستقامة وأئما تكون سيا لذلك مشيئة الل مشيئتهم الاستقامة . 

والاية بعينها واردة أنِضا فى 1 خرسورة الدهر وما قبأها ذيها ل( انهذه 
تذكرة فن شاه امخذ الى ر به سبيلا وما تشاءو نإلا أن شاء الله 4 فاريدت 
بمشيئة العباد المعلقة بمشيعة الله أيضًا ارادتهم الجزئية أعنى الارادة المتعلقة 

بثىء معي نكاتخاذ السبيل الى رمهم وعبارة الآ لومىهناك : « وماتشاءون 
ش غيئا أو انخاذ البيل إلاوقت مشيئة الله تعالى لمشيكتتم » 0 ودع 
ماقرر نا لان المنعول المحنوف هوالمدذ كور أو لاج و لوشدت لقتلت 
يدا ولا يكن للمستزلة أن ينازعوا أهل الاق فى ذلك لان المثيئة ليست ٠‏ 
من الافعال الاختيارية وإلا لتسللت بل الفعل المقرون مها منها وحاصلة 
على ماحققه السكورانى أن العبد بختار فى أفعاله وغير مختارقى المتيارد والثواب 
واتقال كرك الاستعداد النقمى الامرى وسوائه 27 فتكل يعمل 

على شا كلته 6 

تأت عرى أن الأقسر الارسى يحمي تمانيط فى الآتية عشيئة الله من 

مشيئة العباد على ارادتهم لز إرئية وحمل الاختيار عند ماقال : : « أن العيد 
مخثار فى أفعاله غير مختار فى اختياره » على اراد تهم ايز ئئية أيضًا اذ لاممنى 


)١(‏ وكلامنا بشأن الفقرةالاخيرة من كلام الا لوسى ,أني فى المبحث المفرد للذهب الشيخ 
ابن عرلى 2 
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لبيان كون اتصاق الانان إصفة الارادة المطلفة غير اختيارى . 

وهنه الآآية المنتصبة قدما كد هائل أمام العلماء الذين اجتهدوا فى 
مخليص عقيدة الاسلام من الجبر لا | تتصبت أيضاً أمام فضيلة الملامة الشبخ 
يخيت الحاضر فى مسألة القضاء والقدر عند ما ادعى سلامة أفعال العياد من 
جبر القضاء والقدر الازليين المتملقين بوقوعها بفضل كوئهما متضمنين 
أيضا وقوع تلك الافمال باختيارهم » أوردها على نئه كؤال متدرتم 
تأوها عمال سيق فى كلام أحد من المفسر ين فامله لم تقنعهكلات من سبقه 
منهم الى تأويلها كالم تقنمنى كلات فضيلة الشيخخ ولو بقدر ما أقنعت كلات 
الاو لين مثل العلامة أ ىالسعود ففضيلة الشيخ يريد أن يقول ازصفة الارادة 
التى يستعملها العباد و نصر فونبها كا يشاءون والتى أصلها من الله واستماها 
منهم لم يِمطَوها حينا 'خلقوا إلا عشيئة الله. ولو شاء الله مخلقيم بلا. ارادة: 
كالجادات ويحاول تحويل الآآرة وتطبيقها على هذا المنى لكن الآية بعيدة 
كل البعد عن أن تحتل هذا التوجيه ولو كان الممنى المراد منها مأقاله. لاختل 
التقامها مع ماقبلها وخلت عن الفائدة واشبهت لغو الكلام تعالىكلام الله 
عن ذلك . هذا مع عدم تحمل الآية فى فيا أن تحمل على ماذ كره الشيخ 
العلامة كا ستقف عليه . 

فملى توجيبه يكون دلول الآية اما عبارة عن تعليق ارادة العباد الجرئية 

بارادتهم الكلية فقط أى الارادة ممنى الصفة أو 5 تعليق ارادنهم الكلية 
بارادة اه تعالى وعلى التقدير بن لاتكون ارادتهم الجزئية معلقة بارادة الله 
وقد نقلنا بمضا من أقوال المفسرين الموافقة للآية ولنذسكر الآن أخطاء 
المتأولين المرهقين لها على غير ما دلت عليه وسيقت له احتفاظاً عنههم ى 


حت اه 


مسألة أفمال المباد عن أن ينهدم مرا ولنبداً بكلام الصلامة أى السمود قال 
فى تقفسير سورة الدهر: 
« ل( وما تشامون الا أن يشاء الله ) حقيق لاحق يبيانان جرد مشيثتهم 
غير كافية فى امخاذ السبيل يا هو المنبوم من ظاهر الشرطية"؟ أى وما 
تشامون امخاذ السبيل ولا تقدرو, ن على محصيله فى وقت من الاوقات اله 
و قث مشيعته تمالى محصيله لع اذ لادخل لمديئة العبد الا فى الكسبواتما 
ثير واخلق لمشيئة الله تعالى » 
لوبو « ( وما تشامون ) أى الاستقامة مخيئة 
٠‏ مستتيعة لها فى وقت من الأوقات (.الا أن يثاء الله 4 أى الا وقت أن 
يشاء الله تلاك المشيئة أ المستنبعة للاستقامة' فان.مشيقتك لانتتبعها الا 
إعشيئة الله تعالى » فتراه يتكلف و يسع لمعالمة الجبر الذى هو منطوق الأاية 
فى السور تين فينقل الانقياط بمشيئة الله من ارادة العباد المزئية الى أفمالهم 
الاختياررية التى بمدها فى حين أن العسلامة الشيخ بخبت بسعى فى نقله الى: 
ماقبلها أعنى صفة الارادة تأحدما يشرق والاخر لغرب شعاد عن اللقيقة 
الظذاهرة ءن الآ به فتكأن العلامة أبا ااسعود يقول ان الأرادة الإزئية 
. لاعصل: عجردها ثىء ولايترتب عليها ا: ثر وحصول الافعال بعدها عثيئة 
الله لكونالثخالق أفمالالعباد عندأهل الدنة وكون خلقه مستندا الى مشيثته 
لكن فى تفيره زيادة على النص ألا ترى أنه يدر فى سورة الذهر بعد 
قولهه وما تشاءون أنخاذ السبيل » قوله « ولا تقدرون عل تحصيله » فير بط 
الاستثثاء ٠‏ أعنى قوله تمالى ( الاأن يشاء الله )4 به ويك أر تباطه بقوله 


. ) فن حاء انف الى ريه سييلة‎ ١ يق قل تمالى‎ )١( 


شاعوم- 


( وما ون ) ووز ع الآ خلا مرا لانقدرة عل تخصيل 
أتخاذ البيل عبارة عن الفعل الذئهو متملقمشيئتهم كنهم هنا فكأنهم يشامون 
أتخاذ السبيل بأنقسهم ولا يتخذونه فملا الا بمشيئة لله والقرآن يقول ( وما 
تشاءون الا أن يشاء الله) وفى سورة التكوبر يقد رقوله « مشيكئة مستنبعة لها 
أى للإستقامة » فكأ نه يقول أيضاً انهم يشاءون الاستقامة بأنفسهم ولا 
يستقيمون الا عشيئة الله لك نالقرآن يفيد مافوق هذا و يقو لانم لايشاءون 
الا أن يشاء لله فيكون التفسيز بتقدبر محذوف زائد على نص الآية قدنقص 
معتاها بدلا عن الزيادة فيه وكون أتفاذ السبيل او الاستقادة يمشيئة اله أ 
و ب لعي ب واتما التزاع فى اكون مشيكلهما 

مشيئة الله والآية ترمى بسراحته الى النقط النازع فبها وقصيب الحز تاثلة 
0 وما تشاءون ) لاو وما #تعتون السبيل أو نستقيمون أو تستتبع مشيقتكم 
الاستقامة الا ان المفسر العلامة يحاول لترويج منهبه أعنى الماتريدية جر 
الا " ية من النقطة المنازع فيها الى النقطة المسلمة ولا يتجنب اقتحام التكاف 
فى صبيله ٠‏ 

والعلامة الذكور أيان عن حذقه ومبارته فى ر بط الأآية ما قبلها في 
السورة الاولى حيث جملها تحقيقً الحق بت عسوي 
الج تى تقدمتها فعى تفيد أن من شاء أن يتخذ الى ر به سبيلا فله ذلك مع أن 
انخاذ السبيل فعلا يتوقف على مشيئة الله وان كانت مثيكته غير متوقفة 
عليا فى مذهب الفسر . وفيه ان كان الم الذى يراد تحفيقه هذه الآبة 
٠‏ ينهم خلافه ما قبلها هو عدمكرن اتخاذ السبيل الى دم بأيديهم لقيل. وما ' 
تتخذونه الاأن يشاء النهاذ امحتاج إلى أن يملق : عشية الله علىمذهيههو اتخاذ 


سس ليه سس 


السبيل لامشيثته لكن الآّءة تركت تعليق الانخاذ وعلق الشيئة فثبت ان 
مادكاد ينيم من الشرطية المتقدمة هو ان مشيئة أمخاذ السبيل أيهم وال ية 
حقيق لاحق الذى هو خلافه وهو يقددّر ماتركته الآ ية فان أراد نقل التعليق 
عشيئة الله من المذكور الى المتروك فذلك تغيير لمعنى الأية وانأراد تعليقها 
معا وقع فها هرب منه وهو اكير 5 
بل نقول ان الشترطية المتقدمة الأنحتاج الى بمقيق ناحق بالنظر الى 
. مايغيم من ظاهرها وهو ان من شاء 59 تخد الى ريه سميلا فله ذلاك لان ٠‏ 
اتخاذ السبيل وان ل يكن بأيسهم لكون خلق الفمل بيد الله الا انه كأنه 
بأيسهم بعد مشيئته والشرطية صادقة على ظاهرها. فن شاء اتخذ الى ربه 
سديلا لآن العيد اذا غاء أتخاذ السبيل الى ربه الذى هو فل من أقصاله 
الاختيارية َه تعالى مخلقه له عادة مطردة منه شأن كل من الافمال 
الاختيازية التى جرت سنة الله على خلةها متر تبة على مشيئة عباده ولن مهد 
لسنة الله تبديلا ؤلبيس العبد مؤتناً على مشيقته اثهانه على قعلدوما هى بيده ولو 
بقدر ما كان ترتوب فعلد على مشيكته بيده اذ لاسنة لله فى مشيثة العباد ؟ ان 
0 أفعالهم وسنته فى مشيئتهم (م وما تشاءون الا أن يشاء الله ) لطر -- 
شيكتهم ثم ييكون ترتب النعل علميهاعكان من السيبولة ولذأ فال بعض الاجلة 
بيو جه الغغزالى لمن قال ه افمل ما أشاء » : و أتخاء ماتشاء » 
فالقران ذكر ما ذكره لتكتة وترك ماتركه لنكتة . وهذا تمام حقيق للحق . 
و لم لكير العلداء المعاصر ين بعصر أعنى الملامة الشيخ بخيت مع كونه 
مشت ركا فى المقصد وهو مانمة امير مع أ كبر مفسر ترك » رأى ما ذ كره فى 
تأويل الآية بيع فر اجع تديرا 11 خر واختارتأويلا غير تأويله وهو أبعد 


ع حنج 


يكنير من تأويل أنى السعود سواء بالنسبة الى الآبية أو بالنسبة الى ذوق 
تاق الكلام ولتنقل ما قاله الشيخ الملامة بنصه ما هو دأبنا فى نقد الاقوال 
' حتى يقبين مافيه من التشو شو الاضطر اب قال : 

:8 ومعنى قوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) ات لاانشامون 
شيئا إلا جشيئة الله التى خلا نيعو سل مثيه مها فلا شاء الله تعالى 
مشيئةكم التى تشاءون يبا وأعطاها اكم شثتم تم مباماتشاءون و أردتم ماتر يدون 
ونولا ذيك اكتنتم كالجسادات عر أن تشاموا شيئا وتريدوه ألاترى . 
كيف أسند إلينا المشيئة و فسسها لنا وما سلبها عنا ققال ومآ تعادون إذ 
لانعنى المشيئة إلا الارادة والاختيار وهكذا يقالفى نظائرها من.اليات 
والاحاديث وفعنى قوله تعالى ( ولوشاء ربك ما فعلوه ) وقوله تعالى 
( وهوالفاهر نوق عباده 4 أنه تعالى لوشاء أن يسلجم الارادة والقدرة 
على الفمل وسلهم ذلكمافعاوه وحينئذ يكونون مقهورين تحت ارادة الله تعال. 
وقدرته لاغتار بن لسكنلم يسلمهم ار ادة الفمل والقدرة عليهبل تركيم يفعلون 
مايختارون فلذلك فعلو! ألا ترى: كيف نسب اليهم الفعل ققال ما فعلوه جوابا 
الو وغذا هو معنى القبر فى قوله تغالى ( وهو القاهر فوق عباده ) » 

ولنتكام أولا فيا اذعى أنه ممنى قوله تعالى ( وما تشاءون الا أن يشا 
ا ينتهى عند قوله ألاتى كيف أسند الينا الشيئة الم الشيخ 
يذكر فيا ادعى أنه معنى الآية مشيئة العباد عمنى ارادتهم المزئية ومشيئتهم 
يعنى صفة الارادة الخاوقة فييم التى با يثامون أى يوقمون ازادهم 
الجرئية ومشيئة الله و يلق الاولى من هذه المشيئات بااثانية والثانية بالثالئة 
فلخص مدن الآدبة على توجيهه أن مشيثة المباد عدنى صفة الارادة الخلرقة: 


عد ولخم د 


فيهم معلقة يعشيئة الله ولا نزاع فيه فكأن الآية سا كتة عن ل التزاع 
وهوكون مشيئة العباد كع إرادتهم الجزئية معلقة بمشيئة الله تمالى فان 
عقت اشم الزية بثى. ذه لتقب مشيتهم أضيم وهى مشيكتهم 
. ني لسنلا مشي الوم بن لطر حلامة ترج اشع ل 
أنه يحمل مشيثة امباد الواقعة فى الآية موقع المملق المدلول عليها بضل 
المشيثة الاول أعنى (وما تشامون) » » على ممنى صنة الارادة لم و إملقها 
بمشيئة الله المدلول غليها بنمل المشيئة الئانى أعنى ( إلا أن يشاء الله ) وليس 
؟! اظنه الناظرو ن وأنما مراد الشيخ غير ذلك والذى ير يده ثم يطبق الآية 
عليه ملىء لغرب ٠‏ واليك البيان : : 
فانت ترى أن قوله تعالى ( وما تشامون إلا أن يشاء الله ) بمجرذ النظر 
فيه وقطع 'النظر عما قيل أو يقال مواققاً له أو مخالاً ؛ يدل بصراحة لاصراحة . 
5 تعليق مشيئة العباد بعشيئة الله ننم أن مشيئة العباد للما ممنيان 
لهم المزئية أو صفة الارادة 5 للم الت هى مبدأ رادم تهم المزئية فيمكن 
00 بين مواد مى مشيكق اباد 7501 موزلا عليه بل الج 
الاول ثم لا بيليث أن بزول هذا القردد نظراً الى ذ كر المثنيئة بصيغة الفمل 
الدال على التجدد والتقيد بالزمان والى كون هذا الغمل «تعلقاً بمفمول محنوف 
دل عليه ما قبله فتعينت المثيئة هذا. التعلق وصارت أرادة جزئية والى 
انكام الآية يما قبلها وكوم! فى مساق تف كير العباد زم عن أن نهتدوا 
أنفسهم الى ما يسعدهم والانتنان عل الذين اعتدوا ريداية رهم ولا يحصل. 
٠‏ دلك الالتئام ولا ذاك التذكير ولاهذا الامتئان لوكان المراد تعليق اتصاف 
المباد بصغة الارادة مطلتا بمشيئة انه لأن هذه الصفة لاشتراك جميع الناس 


لدوم - 


فيها لاتصير مبزة لللجديين الذين سيقت الآآية لبيان حالم مثلالمستقيمين أو 
المتخدين سبيلا الى ذ هم ومطلق الانصاف إسغة اللشيقة غير كاف ق 
الامتقاءة واتخاذ السبيل فرك لكان كل أحد نستقيا ومتختاً الى ربه 
سبيلا وائها مجدى المشيثة الخاصة المنو جرة الى ادير أى الارادة الجزئية 
التمينة بالتعلق إلى جبةٌ معينة وه مملقة يمشيئة الله وتوفيقه فن رحه من' 
عباده وفقه لمشيئة امير وإلا فلا ويؤيده قوله تعالى فى سورة الدهر إعده : 
( يدخل من يشاء فى ته ) فبعد ماقال الله تعالى فن شاء أمخذ الى ريه 
سبيلا ليس لأحد أن يتكل على ننه ويقول : أعطان الله صفة الشيئة أشاء 
هاما أشاء وأتخذ الى ربى سبيلا وأستغني عن مشيئة اله انخامة المتملتة 
بمشيتق اياه فالية تعلّم اباد افتقارم الى الله فى تسديد طرائقهم بعد 
أعظائهمصفة المشيقة فتقول : ( فن شاءاتخذ الى ربه سبيلا) ثم تقول.: (وما 
تعامون إلا أنيشاء الله ) أى وما كان من شاء منكم أن يتخذ الى ر به صبيلا 
ليثاءه إلا اذا شاء الله معيقته تلك فلا يفتر ينفسه وليشكر الله من بهدىالييا 
ولوأريد بالآية تمليق اتصافهم بصفة الار ادة مطلقا بمديئة الله كان تعليقا 
أن وأقم مفروغ منه وأشبه كلااً لفواً خاليا عن الفائدة حيث جملت 
مشيثتهم أمخاذ السبيل متوقضة علىاقصافهم بصفة المثيئة مطلقا وجمل اتصافهم 5 
مها مملقاً بمشيئة ا والمال أن مشيثة الله المتملقة بإتصافعباده بصفةالارادة 
8 اقمة معلومة الوقوعفاذا تكون ؤئدة الاعتناء بتمليق اتصافهم بها بمشيئة الله 
فى ضمن النن و الائبات الذى هو أبلغ أساليب الاعتناء فان كانت الغائدة 
الامتنان على المو فين لمشيئة اتخاذ السبيل باتصافهم بصفة المشيئة الى با 
شاءوا ذلك فاذا يكون حال الشائين باك المنة خلاف ذلك بل لايصح 


رخ س- 


الامتنان مها مم اشتراك القريقين فيها.. 
ومن جراء هذه لموانع الهبة التى أحصيناها لم يحمل أحد من المفسر .ين 
' والتأولين حتى فضيلة الشيخ بخيت نه فمل المشيثة الاو لالسند الىالعباد 
. امعلق بمشيئة الله » على مشيثتهم يممنى صفة الارأدة الطلقة لم فل أمكن هذا 
الل لاستدتى به المتأولون من الماتريدية بل المعتزلة وما اضطر الملامة أبو 
السمود الى تقدير فمل محذنوف أو صنة وصيغة التعل كا قلنا تأنى هذا الجل 
قب لكل شىء لان الفمل ولاسها المضارع يدل على ادو ث والتجدد فلاتر اد 
به صفة المشيئة الثابتة ولانه يحتاج الى منعول يتعلق به ومين بذلك التعلق 
فيكون مادل عليه فمل المشيئة ارادة جزئية وكل مفسر قدر مفمول هذا 
النمل حنى فضيلة الشيخ القائل « !نك لانشاءونشيئا إلا بمشيئة الهالتى ...6 
فبو يخضم لضرورة حمل فمل الشيئة الاول اعنى قوله تعالى ( وما نشاء ون ) 
على إرادات المباد الجزئية ولا يأباه الختياره العموم فى تقدير مفعول القمل 
بدلا" من تخصيصه بالاستقامة أوامخاذ الببيل فنمل المشييئة على كلا التقديربن 
من التعيم والتخصيص ف متموله يكون مول على الارادة اليزئية مادام الثعل 
متعلقاً بمفمول ومتعيتاً بلك التعلق وتكون المشيئة المدلول عليبا بذلك الثمل 
عبارة عن الارادةالمزئية المتعينة يمتغلقها المتحققة بتعينها وتشخصهاف الخارج ‏ . 
فان كان:المنعول خاصا كالاستقامة واتخاذ السبيلكن فمل المشيئة مولاعل نوع . 
واحد من أنواع الارادة الزئية وانكان عاما كشىء منكر وق قم فى حبز النق 
٠‏ كان فل المشيئة مولا على كل نوع من أنواع الارادة م ولو 'زل فمل ٠‏ 
المشيئة معزلة اللازم وم يقدر ل متمول كان معن (وما نشاءون )وما تفماون اللشيئة 
لاوما تتصفون بصفة المثيئة وقمل اللشيئة أيضاً عبارة عن الارافة الجرئية» .. 


ارم سب 


والحاصل ان المشيئة المدلول عليها بصيغة الفمل لا:كون إلا يممنى 
الارادة الج ئية لانها هى المشيئة بالفمل والتى محدث فى الانان مقيدة 
بالازمنة . أما المشيئة ععنى الصئة والمبدأ فبو مشيئة بالقوة وعبارة عن 
الاستسداد للنشيئة الثابت للانسان غير مققرن بأحد الازمنة الثلائة المنفيم 
من صيغة القمل فان تكاف متكلف وأنى الى أن يؤول قوله تعالى (وما 
تشامون ) بقوله وما تتصفون بصفة المشيئة وأغمض الطرف غن المانع الافضر 
لحينئة تقوم الموافع الممنوية التى ذ كرناها ران أل 1 
إيوجد من فسره به حتى فضيلة الشيخ بيت هذا حال قبل المشيئة الاول. 
وأما فمل المثشيئة بار ١‏ لاود مس 


الله و الذى كرون المراد.به مشيقة مق. أجل الامور غير المتحملة لانقاش » 
فر لف يال أحد مو ارين كد يلوف لجس مشيئةالعباد 
فضلا عن أن يحمله على مشيئت, م عق فى الصفة الى ذ كر نا الموائم العظام من 


ارادتها فى الفعل الاول واللى ينغم أليها. مالم آخر أعظم من الجيم اذا » 
أرريدت فى الفمل الثاىوهو كوه مبند الىاللّه . غير ان فضيلة الشيخ خالف 
الكل واجترأ على مام يجترئو | ول يجتر ئه نفسه أيضاً فى القعل الاول لحل 
الفمل الثاى على مشيئة العياد يععنى الصفة بالرغم من تلك المو انع العظيمة 
وذلك الماذ نع الأعظم ولواختارالتأو 15 فى القمل الاول ول على ما حمل 
عي لل الى لكان أمون شر ماضه وس ع اقل من أن يصطدم 
بالائج الاخير الاعظم ولعل مائعه من اختيار التأويل فى الفءل الاول وجمله 
على الاتصاف بصفة المشيثة مطلقً عدم التثام الآية اذأ حمل عليه مع ماقبلها 
الذئ يدل على مشيئة الاستقامة أو أتخاذ السبيل وكل منهما نوع من الارادة 


مدوم 


الجزئية مع أن المائع دم فى حل التعل لثانى عليه أأيطاً فشيئة العباد 
يعمنى صفة الارادة مايا أجنبية: ية عن المقام , بالنظر الىماقبل لا بة فىالسورتين 
والانتقال اليبا سواء_كان فى صدر الا بة أو مجزها عخاآئة لقتضى المقامواخلاء 
إلكلام عن الغائدة ة فبعد ماتنبه فضيلة الشيخ لهذا واتقاه فىقفل المشيئة الأول 
ييكون وقوعه فيه فى فمل المشيئة الثالى رجوعاً الى المحذور بعد منتصف 
الطريق و واهدار لبزة مشيئة امير المبحوث عنها بالرجوع الى صنة الثشيثة 
المطلقة المشتركة فى كونها سببا للخير والشر فبمد ماقيل ان هذا القرآن عظة 

يذاكرى قي عاء اذ قل رواسرياز وإبطد ٠ن‏ موعظته لو قيل 3 

هذه أشيئة اانافعة لامحصل الا بصغة المثيئة المطلقة » :كان هذا اهدار؟ 

مخصوصية المقام ول الكلام عن فائدته وما فيه من معنى الامتنان وان 

استندت تلك الصفة الى مشيئة الله وخلقه.اياها فى عناده » لو جو دها مشتركة 

فى كل أحد واستعدادها لاأن يكن مسندا ومبد] لمثشيئة الشرأيضا . 

واذا ثينت ان الشيخ الغلامة حمل المثيئة المدلول عليبا بالفمل الاول 

أى قوله تعالى (.وما نشاءون ) على ارادات المباد الجزئية فبل ليست: اذ 

هذه المشيئة مملقة عشيئة الله التى ينطق مها الفعلٍ الثالى أعنى قوله تهالى 

( الا أن يشاء الله ) 7 و بالنظر الى تفسير الشيخ لذ ! لانه يقول « وممنى قوله 

تعالى ( وما تشامون الا أن يشاء لله ) انتم لانشامون شيئاً الا بمشيئة الله 
الذى خلقها فيكم وجملكم متصفين بها » فمنده ان مشيئة العباد شيئا من 

الاشياء أى ارادتهم الجزئية لاتكون الا ما بر 'عنه نمشيئة الله الى خلتها 

فهم وجعلهم متصنين بها وخلادته ان مشيئتهم منى ارادتهم المزئية 

معلقة بمشيئتهم عمنى صفة الارادة الخاوقة فيبم و بالنظر الى قوله بعده < فما 


مس اه 8 ص 


شاء الله تعالى مشيقتكم التى تشامون مها وأعطا؟ لها شد ع مانشاءون 
وأردتم بها ماتريدون واولا ذلك لكنثم داك لمك أ ن تشاموا شيثاً 
ولا تريدوه » » ان الآاية تفيد بمد تعليق مثيئة العباد ممق ارادتهم الجزئية 
عشيشهم ممنى اتصافهم بسغة الارادة مطثقاء تعليق" هذه الصئة بمشيثة الله 
وأنت ترى أنه ليست فى الاية'ثلاث مشيئات وتمليقتان أعنى مشيئق 
العياد المعلقة احداها بالاخرى ومشيئة الله العلقة ها أخرئ مشيئق المياد 
وانما فى الآآية مشيئة للعباد و مشيئة لله وتعليق الاولى بالثانية . 

غملامي ,كن ين اباد انال عليها بل العية تال ولتق 
علقت بها مث مشيئتهم. المدثول علمها بفمل المشيئة الاول « مشيئة اله التى 
تاقيم وجل نمف با» هل مي يالوم لبد لخن 
“نظر الى اضافتها الى الله فعى مشيئة الله وان نظر الى كونها صدة العباد فى 
مشيثتهم وكان واجباً عليه بالنغر الى كونها صغة العباد أن يضيفها اليهم و يول 
« ألا مشيف ينسم التخلتها الله فم , وجملك متصفين بها » آلا أن هذ الشيئة 
المدئول جني بالشمل الانى لما وردت فى الآ صراحة مسندة الى الفالشيخ 
يجنيد فى أن يحبملها مشيئة الله ومشيثة النباد مما مم أن كونها مشيئة اموعدم 
أمكان حملها على مشيئة المباد من أجلى الامور لكن الشيخ الملامة يبحث فى 
الآية عن مشيئة المبّاد منى صفة الار ادة الطلقة لم حتى يعلقها يمشيئة له 
أو يملق مها مشيئة العباد > معن ارادتهم المزئية و يحرر هذه الارادة اجزئيقعن 
التعليق يبمشيئة الله ناذا ل يجد ما يبحث عنه فى فمل المشيئة الأول تشبث 
بفمل المشيئة الثاتى فارهقه الى أن جمله لاممنى له إلا التشوش و الاضطر اب 
ولو التزم الارهاق فى الفمل الاول نخلا غلى الاقل من نشوش المفنى ولم يضل 


الفمل ظعله وهذان المانعان المدجشان زيادة على ما ذ كر نا فها إذا حل الفمل. . 
الاول على ماحم ل عليه الفمل الثانى من الموانع اللنظية|والمعنوية وم نكن بأقل 
من أر بعة فيصير الجموع سنة . 

السابع - مع قط النظر عن ريح الفاعل لفل الشيث ات لاسبيل. 
تحوياً لجل ذلك الفعل على مشيئة العباد يممنى الصفة والمبدأ فأ كثر المفسرين. 
يجسلد نه خلر ف فمل المشيئة الاول على أن ييكون التندير( إلا وققت أن يشاء. 
اله ) فلو أريدت به صفة المشيئة الثابتة إلعباد منذ خلقوا لما أمكن تنهم هذا 
المعنى من الآآ.ية بتقدير ( إلا وقت صفة المشيثة التى خلقها الله فيكم وجطكم 
متصقين مها ) لان المشيئة يممنى الصفة الثابتة لمالم تقبل التحديد بالوقت كان. 
تقدير العبار 5 عكذا ما لاسنى 4 وبي اتام لوقت للستلا من الارفية 
الى الوقت المستفاد من الفمل و تضاءف المانع وو قدار ( الا بأن يشا اللّ ) 
كا فمل بعض المفسر ين لم تفهم منه المشيئة يممنى الصفة أيضاً لأن (ان) 
المصدرية وإن غيرت معن الفمل وجملنه يممنى المشيئة الا ان الممنى المصدرئ. 
لما كان محفوظاً إلى حملها أأيضا على ممنى الصفة وقد ذ كر النحاة أن « أن 
مم الفمل » يفترق عن اللصدر بعدم جواز مله على معنى الاسم وهذه النقاط 
الدقيقة الحامة لا يجوز أن تغيب عن نظر الشيخ العلامة .. ' 

النامن س إن قسّْر فمل المشيئة فى قوله تعالى ( الا أن يشاء الله) على 
أن يبتعد فن فعليته ومضارعته وما أسند اليه فى الآْة وحملّه على معنى صفة 
الارادة للعباد ثم تألِيفَ هذا المعنى مع إسناده الى الله فى الابة علاحظة كرنه. 
خالق تا كالصفة فيهم فسكأن مشيثة المباد يعمنى الصفة والمبدأ كانت مشيئة 
لله من ناحية كونه خالفها فاسندت فى الآة اليه وكأن المعنى المراد من الأية 


سم له د 


تمليق مشيئة العباد بمشيئة العباد بللمنيين الختلفين 5256 يااقيرهق 
أذماف التكلفات وتقدير كتير من الحذوفات وتقض ما بداه فى النمل الاول 
من التثام اكلام مع ما قبله و واخلائه عن النائدة ومع ما سبق محقيقه من أنه 
لا مشيئة للمباد موجودة فى ارج سوبا لخد إراحتم الجزئية» ' 
مع كل ذلك برد عليه أن مشيثة المباد على أى ممنى معنى كانت لاتصح اضافتها 
الى الله يحجة أ نه خالقها فيهم ألا يرى أنه لايبو زأن يقال قيام الل وتعوده. 
ومشيه وحر ركته وسكونه وأ كله وشر به وطوله وعرضه وصحته وصرضه » 
باضافة أى” فمل أو صفة من أقمال وصفات عباده الى يخلقها فيهم ولو على حد 
الاذافة بأذلى ملابسة مع أن عبارة القرآن مدندة تلك المثيفة الى 
الله بصيغة الفمل وهو فوق الاضافة فلا يقال نشاء الله مراداً به يشاء عباده , 
لكونه خالق مشيئتهم 5لا يقال يأكل الله ويشرب ويطول ويعرض نللقه 
٠‏ فمل الاكل و الشرب فعباده أو ضفة الطول والعرض فى الاجسام فتفسير 
الشيخ الغلامة الآية حمل المشيئة المداول علها بالفمل الثانى السندة الى الله 
على مشيئة العباد عمنى صتتهم الخاوقة فييم ‏ ولخص يأن يكون معنى قوله 
تعالى ( وما تغاءون الا أن يشاء الله ) وما تشامون شيئاالا وقت أن يخلفم 
الله متصفين بصفة المشيئة فكأن خلق الله تعالى عباده متصفين بصفة المشيئة 
الى مى عبارة عن مبداً ١‏ رادي ا واستسسادع لها ؛ بقع فى وقت 
دون وقت ول يكن و واقناً مفروغاً منه وكأن اش تعالى أر اد أن يعلق مشيقة 
العياد ممق ارادتيم اير كية بهد عشيئة العباد يععنى دفة الارادة الخاوقة فييم 
ققال ( وما نشاءون إلا أن لشأه 7 ومراده منه (وما نشاءون إلا أن 


تثاءوا ) فمبر عن مشيئتهم بعشيئة الله لكونه خالقها! ! 


8آآكظ 


وجملة القول إن جعل المراد مره الشيكة المندة الى العباد 
والمغيئة المتند اح عه با ا 
لله المصرح به فى الآية تعليق مشيئة العباد يمشيئة العباد وأن ذقزة 
تعالى ( وما تشامون إلا أن يشاء الله ) يممنى ( وما تشامون إلاأن تشاموا ) 
أو ( الا أن نتصفوا بصفة الشيئة ) » لا أغالى إذا قات إنه مثل أعل لتغيير 

ممت الككلام بصدد سيره وما ظادت فضيلة الشيخ العلامة فيا اسقايت 
فى عطاداق تنسهر الآية وتأويلها وم + أصفح عن تعقبه مسبتؤفياً حقنه ولو 
صفحت لظامت الآ بة وما لسع القارى؛ الذى لايسبل عليه الايقان يخطأ 
الشيخ فى تفير ها اتكالا عرعاو ممكزه العلى وقدانتقدت فىهذا الكتاب 
على ءن هو أ كبر مقاما من الشنيخ وأصغر خطأ ولست ممن يقول « والى 
قد يغلب' ألل ميت » مع إلى وائق بأن الشبخ - الذى أجله وأحثرم خدماته 
للدين والمل ‏ لو قكر فى الآّ.ية غير مقيد بمذهبه فى أفمال العباد ما التبس 
عليه ممنأها الواضح لمكن طبائع البشر ف المذاه ب تجملها أصلاوحنو بأدلتها. 
حذوها كأن الدليل تند الى المذهب لا أن المذهب يستند الى الدليل 
وكنت أنا الى ز مان قرريب من تأليف هذا الكتاب ماتريديا مثل الشبخ 
الغلامةوعلماء بلإدى مائر بديون:ولا بزالون كذلك ولكنى ب حبقا كيت 
واياهم واليخماتر بديون مقإدون لاجئون أليه لشترورة القول عسئولية العباد 
وكان أشد مايشغفل خلدى و ريجى فتقليدى قوله تعالى ( وما نشاءونالا أن 
يشاء ان ) + ختى انه كان يشكل علي تأليفه مع مذهب الماتريدية يقد رماأشكل 
لين مستوليةالسبادمع اجير قا انتم اليه قوله تعالى فما لايحصى من كتابهانه 
إيضل من يشاء ومهدى من يشاء وأدركتنىهدايتة الى ماحوااق فىمالةأضال 


3-0-7 


'المياد غلب عندى إشكال التأليف بين ال الأعرن الاولين على اشكال التأليف 
بين الاين الأخيرين بل ابل فى نظرى واحل اشكال هذا التأليف الثلى 
قلق ننسى إنالقائل بأن الأع كله لله وان العباد لايملكون لانفسوم 5 
ولاضرا ا الا ماشاء الله وغير ذلك مما يصرح بالجبر » والقائل ( ولتسئان ٠‏ عنا 
كنم تعلون ) هو الله ولا قبل لى أن أرقض أي منيما ذا لا يدع اذا كنت 
أعتقد القولين مما وأحيل التأليف بينهما_ ان أقدر عليه -اليعل له 
( وسيجىء تفصيل هذه انقلة ) وفى مشكة اليف الاول أحد الطرفين 
التعارضين قول الله والآخر قول الماتر يدية ولا عل أن أحافظا عليهما معأ 
برخم من تعارضهما فقر كت ت مذهب المائر بدية و مذهبت 5 يكون لراه 
قول الله علد 

التاسع س والآن ننتهى من الكلام على صلب تفسيره الآية وتترع 
فى الكلام على تأنيده وما الاق به ان قوله « ألا ترى كيف اسند الينا 
المشيئة ونميها لنا وما سلبها عنا فقال وما تشاءون . .: » لا يفيده فى اثبات 
“دعوا لانا لاشكر اسناد المشيئة. الينا ولا ندعى سلبها عنا وأنما ندعى أن 
مشيئاتنا منوطة بعشيئة الله كا هو صر الآية ونداب عنا أى مثيئة غير 
منوطة مشيئة الله سلبتها الآية نفها ومن العجب أن الشبيخ العلامة حينا 
قال « وما سلبها عنا » غفلعن أداة السلب فى قوله تعالى نز وما تشامون الا 
أن يشاء الله ) الآ ية تنادى بسلب كل مشيئة مشيئة عنا غير منوطة عشيئة الله . 

ثم ان وقوع سناد الافمال الكة ر دالت لا تحصىفى الآ يات والاحاديث 
الى العباد لم يمتع علماء ٠‏ أهل السنة أن يقولوا يكون أفمال العباد عاوقة ل 
تهالى وم م يسقهم الى التردد فى أن صدورها من الله أو من العباد فماذا يزيد 


استاد المثيئة الييم 7 أسناد الافمالحتى يستدل هن أسناد المثيئة البيم علي 
مالم يستدل عليه من اسناد الاقمال ويقال ا ا 
المشيكة » كأنه قول يجدى قائله نفعا ! 
العاشر ‏ هل الشيخ الملامة القائل د وعكذا يقال في نظائرها من 

امات والاحاديث » مة:: تنم بأنه خرج عن عهدة كل م 
تلك التكافات و 09د تقسي نايع شفد ادف يكو + 
فى.احلة نظائره - وهىكثيرة ‏ عليه جلة مثلا لوأوردنا عليه قوله 
تعالى ل( ولا تةولن لثىء ء أفى فأعل ذلك غداً الا أن يشاء الله ) قبل يصح 
له أن يقول أن ممناه « ولا تقولن لثىء الى فاعل ذلك غدا الا مشيئة انه 
التى خلقها فيك وجملك متصقاً مبا؟ » وخلاسته انك تفما مملقاً بمشيتتك 
لامشيئة الله الا أن مشيئنك عذاوقة لله تعالى وبجعولة فيك حينا خلقت 7 مم 
أن قوله تمالى (الا أن يشا لل ) فى قو لتبيد م قبل بالشرط والمراد حث 
من قال إلى فاعل قل غداعطلأن لابتها بل هيد كلامه بقوله « ان شاه الل » 
كا هو الادب الاسلاتى اللأخوذ من هذه الآية ولكونه «أخو ذا نمنها اشتهر فى 
عرف العلهاء بالاستثناءهم أنه شر ط لا استئناء لكو نه على صورة الاستئناء 
فى مأخذه وهو الا بةااذ كورة . فاذن نطب قتأويل فضيلة الشيخخ فى آية ( وما 
تشاؤن إلا أنيشاءالل ) التى أحال نظئرها علمها على قولنا مئلا « آنيك غسا . 
انشاء الله » على أن يكون ممناه ه آنيك بمشيئة لله النى خلقها ف وجملنى 
متصفا مها حي خلقث > وحا اصله « آنكستندا اللمشيئى» .+ينئذ لايكون 
ممنى لافادته فى صوزة الشرط لان كونه صاحب الار ادة متصماً بصذة المغيئة 
مءلوم له حين تكلم هذا الكلام فكأ نه يقول آنيك غدا إن كان الله خلقنى 


7 ايه سد 


منصفاً بصفة المشيقة ويكون حينئذ قول القائل ازوجه ه انت طالق ان شاء 
لله » إيقاع الطلاق لا الغاء الحم بتعليقه على مثيئة من لاش مشيئته فبل 
تبين فى نظر الشيخ العلاءة من هذا التحر ير أن المشيئة الواقعة موقع الاستئتاء 
فى قوله تعالى ( ولا تقولن لغىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء ا ) وقوله 
تعالى ( وما تشامون إلا أن يشاء الله) مشيئة الله لا مشيئة المباد التى خلاها 
فنهم وجعلهم متصفين بها وفى هذا القدركفاية وليعنرنى القراء على الرجوع الى 
الكلام على صلب فير الشيخ بعد الانتهاه منه . 
.المادىعشر أن الشيخ العلامة يفسر قولهتعالي طزولو شامربك مافعاود» 
وقوله غ( وهو القادر فوق عباده #6 8 بأنه تعالى اوشاء أن يسلبهم الارادة 
والقدرة على الثعل وسلبيم ذلك ماقعاوه وخينكة يكوئون مقهور.ين حتارادة 
اله تعالى وقدرته لا مختازين لكن لم يسلبهم اراذة الذمل والقدرة عليه بل 
تركهم يتعلون ما يختارون ذإزلك فعاو ألا ترى كيف أسب اليهم الفمل فقال 
ما فعاوه جوابا للو وهذا هو معت القبر فى قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده » 
وعندنا أن ممنى قوله تعالى ( ولوشاء ريك مافعلوه ) أبلغ ما ذكره فطنيلة 

الشيخ فى تفسيره وهو انه لو شاه ربك أن لا يتملوه.ما فعلود وثم اناس 
تعرفونهم متصفون بالارادة و الاختيار لا انه لوشاء أن لا ينعاوه فسخيم 
وأخرجبم من الانسائية وسايهم الارادة والاختيار و بدهم جمادات لان . 
الله قادر على أن حجعلهم لاايقعلو نه حال كوتهم أناسا ذوئ ار أذ واختيار بأن 
يختاروا أن لا يتعلوه و يناوا خلافه ان شاه الله ذلك ويؤيده أن الممنى 
المتبادر من قوله ( ماقعاوه ) مافعاوه حالكونهم من شأنهم أن يفعاوه لان 
الننى انما يتتصور فيا يتصو رفيه الاثبات فلا يقال عن الجادات ( مافعلوه ). 


د 


ا لايقال ( فعلوه) وسوف تطلم على حقيقة ما قلنا قى تشير الآآية متى 
تغلغلت فى أعماق هذا الكثاب. ٠‏ 1 

وعلى ما ذ كره فضيلة الشييخ يكون ممعى قوله تعالى ( وهو القاعر فوق 
عباده ) لوشاء الله أن يحكون ظاهراً فوق عباده سلهم القدرة والارادة 
والاختيار لكنه ركهم يفعلون ما يختارون ول يكن قاهرا فوق عباده ولا 
عباده مقبور بن حت إرادته وقدرته وهو مصادم لقوله تعالى ( وهوالقاهر 
فوق عباده) وحسبك من عدم حة التفسير مصادمته للمفسّر وسبب كل 
ذلك أن فضيلة الشيخ لا يأتلف عنده أن يكون الله قاهرا فوق عباده مع 
كونهم أصاب إرادة واختيار وفى هذا سر القدر وغموض الألة الموضوعة 
على إسناط البحث وأمثاله من العلماء المتكلمين فيها أخطأوا حيث ذهلوا عن 
غموضها وأرادوا أن يحلوها كسألة بسيطة فلما جاءبوا | الآيات والأحاديث 
الدالة على القدر وقموا فى حيص بيص واشطوا فى تأو يلها وكان الواجب 
عليهم أن يقدروا قدر مسألة القدر فيعلهوا أن مشكلته لا حل بتقويض 
أفعال العباد الاختيارية اليبم يا قالت به الممتزلة.فيخلقونها والله تغالى 
لا يتدخل فيها ولا تنو يض ارادة تلك الافعال م قالت به المائر بدية فالعياد 
بريدون أفماهم ويختارو نها والله تعالى بخاق أفعالهم ولا يتدل فى إراتهم 
واختيارمم المتعلقينبأفعالم إلا بقدر ما هو خالقهم متصنين. بصفة الارادة 
والاختيار فتنتظم الامور وتحل مسألة القدر هذا الترتيب البسيط ولا ,ببق 
فيها شىءضن الاشكال . 

كلا ! إن مسألة القدرالتى تعد سر من أمبرارالله لا حل هذا الحد 
من السبولة ولا تدل ناطة مذهب الاتريدية ووضوحه عل أنه الل الحقيق 


بالاختتيار فى مسألة القدر واتماتدلانلى طيش سهمه ع نكبد حقيقة الىألة 
ومكلة مدعب المسمزلة 7'“و سلب القدرة والاختيار من ايناد ونقوريض لاسن 
كله الى اله اهو مذهب الجبر يتما يكسو مسألة القدر بساطة وسبولة أيضّاً 
1 فلذا لم ترتضه أيضاً وأخترنا فويض الأع كه الى الله مع عدم سلب القدرة 
والارادة والاختيار عن العباد » أما قولك فيا اخقرنامكيف يكون هذا 
وكيف بجنمع الامران فجوابنا عليه أنه بر القدر وشتكشف بمض النطاء 
عنه با أمنا الله وستجد مااخترناه من المنهب أقل امذاهب مصادمة للآيات 
والنصوص إنشاء 8 بل لانصادم فيه أصلامع التضخوص 0 اما ل غيرعدم 
اخاطة العقول بجي أطر افه وعدم احاطتها هذا مطاوب اوبهذا ممق 
مصادمته للأدلة العقلية لآن مذعبنا أوفق المذاعب يط بالمعقولات ٠.‏ 
الثائى عشر - لنضيلة الشيخ تأو يلف قوله تعالى ( قل قله الحجةالبالفة 
فلو شاء هدك أجمين ) يشبه تأويله فى قوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن 
إيشاء الله 4 وقوله ( ولوشاء ربك مافماؤه ) فى الابتعاد عن مساق الآية 
للتقر ب الى مذعبه الذى النزمه فى مسألة التضاء والندر : ققد ذيل قوله تتعالى 
لوقا لدم أجين 'بقول من عنده : « لكنه لم يشأ هدأيتهم لوجود 
لانم من ذلك وهو اختيارثم العم ى على الهدى وترك النظر فيا نصيه من الادلة 
5 و ممم بالنظر فيبا .٠‏ 
وين نقول : اذا قل رجل لخر برى لشه اق ار كيد" فمات كذا 
مناه لكتى ل أضل لانى شت أن لا أفعله يعنى انهيفملمايشاء وليس للزجل 


(1) وقد ذهل عن هده الخايقة الدققة من عاب مهب الاشدري من:أفاضل الطماء 
التقدمين والتأخرين كامام لحر مون 0 عد عبده ماثلين الى مذهب يأول الي الاعتزاك 
وكالحقق الكلتبوى مائلا الى مذهب الماتر بدية والقاضي أق بكر . 


الثانى أن يتدغل ف أمره فقول الثانى بسده بالترض « انك لم نشأ مالمتفعله 
لكذا وشئت مافملته لكذا »: يمتبر ممازضة للاول فنا قصضنده م نكلامه 
ويغضيه لان التعليق بالشيئة : بقع لقطمالتعليل فلايعاد اليه بعده بتعليلمشيئته 
وميم م اسان يله هكذا فكي يكرن موقا ركام 
لله ققول الشيخ العلامة تذييلا لقوله تمالى ( فاوشاء هدام أجدين ) 
سه سوا ا وهو اختيارهم المبى الخ » 
بالنظر الى داب النخاطب من فضول “السكلام مغ عدم صحته إذ لوصح 
لكان الله ل هدم لهذا المائع لا لأ نهم م يشأ هداينهم وهو يناقض نفس الية 
أعنى ( فلوشاء لهدا ك أجمين ) لانه إن كان لله تعالى أن يشاء هدابتهم م 
وجود ماذْ كره من المانم لزمه أن لايكون المافع مافما وان لم يكن له تعالى 
أن يشاء هداينهم مع وجود ذلك المانع فلا يصح إذن قوله آعالل عنهم( فلو 
شاء لمدا ك أجمين ). : 
والتذييل الذى لايناقض آي الشيئة انما يكون كو وقم فى بعض أمثالها 
من قوله تعالى ( ولو شئنا لآ تينا كل نفس هداها ه سيفو 
لأملآن جبنم من الجنة والناس أجمين ) وقوله ( ولوشاء الله | 
واحدة ولكن يضل من يشاء و.هدى من الث “وده رارغ ع 
أمة و احدة وآكن يدخل من يداء فى رحمته ) وهفه الآآيات نما در أن 
ككون عبرة لفضيلة الشيخ «مة له على خطأه فى تفشير قوله تعالى ( قل فلله 
الحجة البالفة فلوشاء لبدا كم أجممين ) وتذبيله بقزله ١‏ ذ لكنهلم يكشأ هدارتيم 
.لوجود المانم من ذلك وهو أختيارهم العبى على البدى الخ 6 فعي تصرح 
. با يقبغى أن يكون ذيل أمثالها ممالم يصرح فيهبلذيل كقوله ( قل فله الحجة 


ال 


0 ١ احم‎ 


البالغة فاو شاء يدام أجمين ) و الاخيرتين مزتاك الآيات ات المذيلة تكراز 
اسناد الام إلى مشيثته:تعالى وتأ. كيده فانظر الى قوله تعالى ( و لوشاه الله 
ملك أمة واحدة ولكن يضل من يشناء ويهدى ن يشاء )كيف بدأ بشاء, 
الآ عل ستعيئته ثم عتم بتكر ا البداء هليها ومظلءقوله قال( , ولوشاء الله 
.املك أمة واحدة ولكن يدخل م من يشاه فى رحمتة ) فيتا اكد وجوب ب الكف 
عن تعليل الامن بغير ها والأه ولى من الآآيات المديلة أعنى قوله تعالى ( واو 
شئنا لآ نينا كل نفس هداها ء ولكن حق القول مى لاملأن جهم من الجنة 
والناان أجمين ) ان لم يقم فيها تكراو إسناد الام. الى مشيثته دمراحة 
فبى يممزلة تكراره معنى . و انما التذييل الذى يأاه صدر الكلام وقع فى 
تغسير فضيلة الشيخ وهو قوله ده لكنه م يدأ هدايتهم يعر لاخ من 
ذلك ه وهو اختيارهم الععى على البدى ». 

فنى هذا تفيير ممى الصدر ومغزاه أعنى ورذ تال( وخا مطبام 
أجدمين ) بتبديل مبنى الام من مشيئة الله للى مشيكتهم فاو فتشنا عن علة 
أختيارم العمى عل المدى الذى جعله الشيخ غلة مانمةعنمشيئة انه لهدايعهم 
وقلنالماذا اختاروا العمى ول يختاروا الحدى وما المانع من اختيارم ذلاك مع 
سان عق لنبى افليس سبوا ال أنهم لايختارون الا ماثناء له أن 
يختاروه بدليل قوله تعالى ( ؤما تشاءون الا أن يشاء الله ) فيعود الام 
الى العلة الاولى التى أنادها غدر الكلام أعنى قوله تعالى ( فاوشاء لهدا م 
أجمين ) ويازم الدور علىتذييلم بقول الشيخ « لكنه لم يشأ هدايمهم لوجود 
المانع من ذلك وهو اختيارمم الععى على المدى » . 

5 م لو انهم طلبوا المداية لمنحهم الله ذلك لكن تفسير الاية التى تنى 


موويراكت 


الام على مشيقة الله لمحل عندها لكلام ينى' عن بنائه أو بناء مشيئة الله 
اياه على مشيئة غيره واما تنبنى هناك مشيئة غيره أيضا"على مشيثته نذا لم 
إيشأ الله هدايتهم فلا يشامون م أنضهم الاهنداء ويختارون العنى على 
الحدى ألا نرى الى قوله تمالى ( أفن زنن له سوء عمله فرآه حسنا فآن الله 
إيضل من يشاه و.هدى من يشاء ) وقوله ( فن يرد الله أن .هديه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل ضدزه ضيقا حرجا كأنما يصمد فى 
السماء ) فاذًا شاء الله أن يضل أحداً .وثموذ به منه يجغل صدره ضيقا 
لاتدخل فيه الهداية وبزين له الممى فيختاره على الهدى فالظز كيف تبين أن 
بون سودي الله لبدايتهم اختيارم العمى على: البدى بل الام 
لمكس والنصوص المتضمئة لتأبيد ماقلنا كثيرة ومنها قوله تعالى على لسان 
جيك ليخ نين ان أزدت أن أنصح لان كان الله 
يريد أن يفريم هور بكم واليه ترجمون ) : 
وزوى سعيد عن هنصور عن عبد الله بن يسار عن حتديئة عن النى 
عله ال لما سضسيسدت واكن قولوا شاء | لله ثم ما 
'شاء فلان) . 1 
وعن ابن عباس قال جاء رجل الى النى يَككي يكلمه فى عض الام" 
فقال الرجل لرسول الله ماشاء الله وشت ققال رسول الله مور اجملتى لله 
غئلا بل يفا اقوس ”0 ا ْ 
الثالث عشر وانظر الى قول قضيلة الشيخ : 
« ونسبة النعل الى الله تعالى ايجادا حى مطابق راقع ونسبة الل الى 
العيد تسببا وكيا ح قيضا مطابقللواقم لكن مدا التكليف والامروالتهى 


ا م#ماه 


كا مسق على نسبة الافمال الاختيارية: إلى المند.لأيها ى التى يها يكون 
الفعل.صفة قأمةببالفاعل قيكون حسنا تارة وقبيحا تارة أخرى وهذا هو مد 
.قوله تعالى ( لايسأل عما يفعل.ومم يألو على.وجه ماسيق  »‏ 
تكن الآية نزلت في شأن أفمال المباد ومعناها أن ما يضاف الى العياد ‏ 
من أفمالهم يعنى الكب فهم مسئولون عنه.ومايضاف من أفماهم الىالله لعى . 
املق لادسأل عنة لكون خلقالله بسب بكيم وكأن الشيخ بهذا التفسير 
يدقم امسئوليةعن لله تعالى رولا يرضى دفبها من طرريق عهم.قبول الكولية , 
هلبةعن أسانيا لكونه أعز وأجل من أن يسأل و يرد على طريق الشيخ انه 
ان مل أساس السئولية وأجيب عن خلق ماْضر العباد.من أفمالهم بكونه 
نتيجة كسيهم نها.قوله فى يلق الاسباب المتقدمة على كميهم. المعئة له التق 
:امتري يها لمام الحرمين وأشار ليها بقوله فيإستتقليعنبعندا لكلا عل منحيه : 
« اذا أراد ان بعبد خيرا يفم لكذا وكذا يم العدملله واذا أراد بعيد 
شرا شرا يفملكذا وكذا بد يمدمله » ممكون الامام مم نلايقنم بنية الكدب 
الى السام :و يقت الأثير لتم فى أضاهم الى القدرة الحادثة روما لتصحيح 
ارا لويس نم هذا مع مالا يختى فى تير الشيخ من بجديد 
0 ل الآية وتقليل خطورته حي ث كان يرتمد كل أحد أمام عظيته ويفهمه 
37 سماعيا . ْ 
وهل تفير الشيخ تلك الا ريات بايا يف سير اناي الجليل 
أنى الاسود الدؤلى وما فهيه مها وضنقه فى فيمه الصحابى الخليل غبر ان بن 


حصين7" حيث إل قال مهي عمر ان أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون 


(1) ولادرب فى أن غيبيما دعتي من بهم رسيول ليله مل اب علي وسل. 


المت “ا حم 


فيه شيء قضى عليهم : ومضى.فهم من قدر قد سبق أو مايشتقيلون به مما أناهم 
به بهم وثبنت الحجة عليهم قلت بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم قال 
فقال أفلايكون لها قال ففزعت من ذلك فزعاً شديداً .وقلت كل ثىء خلق 
ان و ملك بده فلا .بأل عا يفمل وعم يسأنون :قال قال لى برجمك الله لم أرد 
يما سألتك إلا لاحرز عقلك ان رجلين من مزينة أنيا رسول امه الى آخر 
الحديث الذى رواه مل وسننقك فى قصل الآيات والاحاديث * 

و المق أن محاضرة فضيلة الشيخ تضمنت من تضيركى الذكر الححكيم . 
ما نتقضى منه العجب ولا يتفق ومقامه وكانث هذه الآلية أعنى ا( لايسأل 
عما يفمل وهم ألون ) آخر ملتجأ لتقول البشرفى مسألة اتقضاء والقدر التى 
لانندوخة عندها من امبر فأراد فضيلة الشيخ أن ينقض هذا الماتجأ ليتضطر 
الناس الى مذهية.لكن تفسنيرها ا فسر به الشبخ ماخطر على بال أتى الاسود 
وعمر أن بن حصين ولا على نيال إمام الكر مين عند ما تلأها بنلسان خالفيه كا 

عليه اذا جاء دور الكلام على مذهبهء بالرغتم من كون مذهب الافام 
:فى مسألة أفمالٍ المباد أقرب الى منهب المنتزلة من مذهث فضيلة الشيخ . 


(ه) 


مما يجب أن لايذهب على ذى بسر ونظر أن تبلم أساس الدعاء وأغيته 
:فى دين الاحلام بحد أن يكون وأجب ألسلأأن يقف بين زيدى ر به فيدتتوه 
“ق كل يوم سبع عشر مزة #ائلا ( اهدنا الصراط المستقيم منراط الاين أنعت 
علييم )» عنم جمة ماذهب اليه المحئزلة من استقلال المبد فى أفماه الأختبارية 
وضخة ما ذهب آليه المائر ندية ين وفوا 2 ىكل , 


حنتكدا -_- 


ماحدث فيه من الارادة فسلا والتى يترتب علمها خلق الله تمالى أفماله 
الاختيار ية طاعة أو معصية سنة جار ية منه ولن نهد لسنة الله تبديلا ء و صمة 
عاذهب اليه الدائرون بين مذهبى المسمزلة والماتر.يدية كامام الحرمين والشيخ 
ممد عبده وابن قبم الجوز ية قلوصح ما قله هؤولاء أو خؤلاء لزم استغناءالميد 
عن أن يفتقر الى طب الهداي الصراط المستقيم من ربه لان الصراط الستقيم 
معلوم له بعد أن تبين الرشد من الغى ببعثة الانبياء وإفّال الشرائع و الله 
خلقة مريداً وحراً فى تضريق.| رادته اذا حاجته بعد هذا فطلب الهداية 
من الله فبل هو شاك ني تنيين الصراط المستقبم و وهل هوشاك بعد إسلامه فى 
أن الطريى السنتي للريو لم161 بل هوغير آمن على نفسه أن اننم 
فى صلوكيا و إصبارة أو و ير وائق بارادته ليسلا لله بيده عند أصحاب 
تاك المذاهب أفليس هذا من التناقض وماذا معبىكون المهديين ال ىالصراط 
المستقيم عباد الله الذين أنم علييم أليس كل العباد مشتركين فى أن الله 
جملهم ذوى آر يسأر رد ضرم واتداكاي اه 

بعد هذا برونها عند بعش العباد حتى يألون الله أن ينعم عليهم مثلم ولو 
انتج انيد ق ينعي المعتزلة أو الماتر يدية أو ما يلتحق بها الى أن سأل 
لمدايته عونا من أحد فاتما كان يحتاج الى أن يسأله نفسه و ارادته التى أغرها 
بيسه لكن الأب آآية السبع المناتى تدل على أن الداية تطلب من الله وهو 
منممها على عض عباده ولا يصل المها العبد بنفسه ومحض اتضافه بالارادة 
لان | زادته البداية مو قوفة على عون من الله وفى أيجاب قر ائته الذتمة تعليم 

طريق الحصول علي البداية للعباد بان يسألوها له ء تعبا لاينقطع عنهم . 
ثم لاوجه لان لايكون طلب البداية من الله الذى تملمه العباد قراءم.م 


لاوا و سد 


فى كزصلاة.حما لازما فى طرزيق الحصولعليها بانيتمكنوا الاهنداء بانفسهم 
وتكون هداية الله عونا لهم زائماً على قبر الحاجة ولعد طلبهم ذاك عملامن 
9 الاحتياط ء لانه يستاز مأن يكن اشقد ساقهم فى تمليمهم هذا المؤكد 

لمكررفى كلصلاة الى سؤال أعى قد يستغنون عنه وهو يجافى إيجاب قرائة 
الفئدة فى الضلاة زيادة على مجافاته لما دل عليه سياق الآآية وسباقها وهو 
قوله نعالى ( إياك نعبد و إياك نستعين ) الوارد بصيغة القصر النافى: للاستعانة 
بغير الله و تدخل فسها استعا ننه بنفسه دخولا أوليا. 

.)5( 

فى القرآن كلة من أ كثر ما يتكرر فيه قائلة بان الله تمالى يل من 
يشاء وسبدى من بشاء وتقترن بها فى إعض امواضع خصوصيات نو كد 
مادلت همى.علميه وتمنع التأويل زيادة على أن تلك الكلمة لاتقل التأويل فى 
نفها ولو رمث لالتكلفات البعيدة التى تشبث فضيلة الشيخ يخوت بأذياها فى 
تفسير قوله تعالى ( وما تشادون إلا أن يشاء الله ) وقوله ( ولوشاء ريك 
مافعاده ) وقوله ( فلوشاء مهدا م أجممين ) و تلك الكلمة لمتكررة لو .يكن 
فى القرآن غيرها لكفت ف ائبات أن مقدرات الانسان - ومعها مشيئته 
التق نقرتب مقدر انها علها ‏ لامخرج عن محيط أسلطان مشيثة الله وفى قطم 
ظهور المذاهب المعارضة له فاذا الذى يسم أحداً من أهل تلك المذاهب أن 
يقول مجاه قول القرآآن الجيد ( يضل من يشاء ويهدى من يشاء') وكيف 
:كنه تأليف هذا مع قوله بان الانان يضن ومندى عشيئته التى هو 
.تقل فيها فبل البدى والضلالمنوطان بمشيثة الله أو بمشيئة الانانالمبندذى 


لباوب مس 


والضال وأئ امشيثنين سائدة فيهما أوستتبعة لهما فم أنهيا يحصلان بكلتا 
المشيثتين فى منهب أهل السنة لكن أمهما تقبع الاخرى 7 فلو صح ما قالت 
المائر يدية من أن البدى والضلال:وكل ما يدل فى أضسال العباد الاختيارية 
٠‏ منوط يمشيثهم ومشياتهم خير منوطة يعشيئة اله بل مشيكته تلاحقمشيتهم 
فبكلابشاء المبد طاعة و فى وسعه أن _يشاءها تتبعه مشيئة الله و يخلق هداموكا 
شاء ممصية وفى وسعة أن يشاءها فلله يشاءهاء يخلقهاءفاوصح ذلك لما صح قوله: . 
تعالى ( يضل من يشا و يهدي من نشاء ) مزادا' بهالهدح بسعة قدرتهوسيادة 
مشيقته ولكونه هوامراد لم يوجد بين المفسر بن ححتى المسنزلين سْهم من 
ذهب الى رجوع الضمير الفاعل لفملالمشيئة الى(من )ولوذهبلاباه بعد سلامة 
الذوق قوله تعالى ١‏ من يأ الله يضلله ومن شأ بجمله على صم أط مسنةيم )' 
وقوله (.فن برد اله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله الخ )' 
متصرحا في بثاعل فمل المشيعة النلاعب بالاحيال فى :مرجع الضمير مع كو نه. 
فى غانة البعد لاجر ى فنهذه الآياتوى مثل قوله تعالى ( ولوشاء امّملى 
أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ومهدى من يشاء ) لتأديته الى الغاء صدر 
الآيةءفاو صتناقالت الماتر ندية لكان اله يضل الذءنيشاءونالضلالة و.بدى. 
الذن يثامون البدى لا الذين يشا عو طلاتبم أوغندام اما انلانصهفم. 
ااككلمة لمعروفة اثقر ,آنية أو لايصع مذعب المائر يدية القائلين بسيادة مشيثة' 
الاانسان وان كانت سيادنها بلذن هه حتى انه فو كانت المشيثتان مقساو يتين 
فى توف الفمل:عليهما دون أن تكون إحداها تابمة للاخرى ؟ وأقع فى 
مذجب الاستاذ أى اسحاق الاسفر ائينى القائل يمصول غمل المبد بكلتا 
القدريين لا مك تاليف هذا اذهب مع تلك الككلة القرآنية لنوقف حصول. 


سس با سم 


البدى والضلال على انضام مثييثة الله الى مشيشة الانسان المهتدى والضال» 

ولا يمكن تأليف مذهب الماتر بدية معهاء فيه السكلمة مم كلة ( وما تشاءون 

إلا أن يشاء الله ) القرآنية يا أبلغ مائم وأصرحه من صحة مقوهم 
ولا يجرى ف الا ولى ما. اجر اه فضيلة الشيخ يمخيتف الثانيةو ارهقباعليهمن. , 
التأويل الذىسيق ذ كره والكلام عليه وكان مستندالشيخ العلامة فى تأويله. 
. ذاك أن لوشاء الله دلق الانبانكالجادات :بلا قدرة ولا إرادة ولا اختيار 
لكنه خلقهم متصفين بتلك الصفات وأنت ترى أنه لاعلاقة لكون اللويضل, 
من يشا يهدئ من يشا من عباده ممكو نه خلقهم متصدين بالار ادة والقدرة. 
و الاختيارخلذا كان كل انسبان أعطن بالنظر الى خلقته من هذه :الصفات على. 
السوية فن أين يجىء هدى إعضهم وضلالة آخر بن وجواب القرآن علىهذا 

السؤال إلذى تحار فيه العقول ان لله يضل من يشاء وجدى من يشاء ولا 

احال فيه لتأويل قري أو بعيدلاسيا اذا اقترنحك القرآ نهذايخضوصيات 

تكد ك فى قوله تمالي ( أفن زين له سوء جمله فرآه حسناً طن الله يضل 
من يشاء وبهدى من شاه ) وقوله ( فن برد الله أن .هذيه بشرح صدره ., 
الاسلام ومن برد أن يضله يجمل صدره ضيقاً حرجا كأأئما يمد فى السماء ) 
وبقوله ( وإذا أردنا ,أن نيلك قرية أمىنا مترفيهافنسقوا فيها”) فحق 
علِيها اقول فدعس ناها تديراً ) وما دامت ,هذه الات فى كتاب لله يكثرة 


)١(‏ اي «لتاهم بسارضن إلى الفسق من أمره بالذى اذا أراد ثيثا يصدره وقول 
لاشنى ه كن فيكون وحل الامر مهلي الاءرااتشر صىلم التزام حذف الأمور به وجمل التقدر 
مر ناه الالطاعة ا ضله اكتر الفسرين ء يأبم ان الامز بالطاعة الا اختصاص 4 بالتزفين 
نضلا عن مترى قرية اراد ليه إهلاكها . 


عدالممءاأ سه 


عن هذه الآيات البينات.' 


اعتراكر 95 من يات الشيئة 

وقد يظن ان تلك الآيات ممارّضة ما ؤر دف القرآن لمكم أيضامن 

اذم من أحال ضلالته على مشيئة الله قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثى ٠‏ كذلك كدب الذين من 
قبلهم حتى' ذاقوا بسنا قل هل عندم من عل تخرجوه لنا أن تتبعون الا 
القن ان وان أثم الا مخرصون قل قله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمين ) 
.وليس الامر ا يظن :اذ لايتصور التعارض نين آياث القرآن وانهم ماديا فى 
قولحم (و ولوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤ نا ولا حرمنا منشىء ) لالهم كذبوا . ٠‏ 
فى تلك القضية الشرطية بل لاتهم أزادوا بذاك القول تكذيب الرسل الذبين 
منعومم من الشرك وترم 010 يحجة الزامية مسلة عند 
#لرسل وه قْوْهم ( لوشاء الله ما أشركنا . . ) والقريئة على ذلك أنه انال . 

'تمقهميقوله (كذلك كذب الذين من قبلهم ) فنمهم على تكذيبيم لا 
* على كنهم فى قولحم والقرينة الثانية ‏ وه ى أبلغ وأقوى - لمقبهم يقوله 
: ( قل قلله الحجة البالغة : فلو شاء لمدا كم أجمين) قال بلسان زسوله أيضا 
لا بلسانهم لحسب- ان لو شاء الله هدام أجممين وساق هذا القول مساق 
' .“عن حجنهم علييم وكان المشركون قالوه لاعن اقرار عضمونه وخضوع 
عقي فش رقايكر وار سل وأرآدوا به تبكيتهم فأعاد الله حجتهم علييم 
وكأ نه قال نمم لوشاء الله هدام ارم لد إجذا سلاج ونه 


مايوه ا 


' ضلالك فلهذا لاتقلنون عن الشر شرك وتستهزثون بلرصل الذين منعوع مه 
لديل عذا الى ليا إل ف همه البالغة ) وأى بالفاه تفر يما له على, 
ما قبله . 5 
ويحتمل أن يكون ذمهم بذاك القول لانهم احتجوا بالقدر وأرادوا به 
التبرؤ من تبعة الشرك والاحتجاس اج بالقدر باطل أن أريد به التذرع الى دقع: 
السئولية عن ننس المكاف لان ذلك يؤودئ الى الحام الانبياة صلوات ألن. 
عليهم وانا مع السعى البليغ لاثئبات القدر وونجوب الاعان به لاثرضى. 
الاحتجاج 4 1 وقد عرفت ان خلاصة مذهبنا فى مألة القضاء والقدر قوله 
تعالى ( و ولوشاء الله ملك أمة واحدة ولكن إيضل من إيشاه وهدى من, 
يشا ولتسأن غلا كنم تسارت ) سن نجع ٠‏ وجوب الاعقراف عسئو لية 
العباد الى وجوب الايمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى بممنى أن لمشيئة 
له السلطة العامة على كل شىء كل مشيثة اباد كلية وجزئية لابخس كلا 
من الواجبين حقه و بنضل ذلك لاتصادمنا آية فى كتاب الله ولاحديث من 
أحاديث سول الله .وغير نا من يرى فى منحب الاشاعرة هدما لاشريعة 
وخحوا للنكاليف يؤمن بالقدر نمآ ولا يؤمن به تاصيلا و ينقذى عمره فى 
تأويل الآيات والاحاد دث الو ى تنافض مذهبه وتؤيد من لعد مذهييم:هدما 
للشريعة ومحوا التكاليف كأن الآيات والاحاديث أيضاً هادمة الشر بعة 
:وماحية للتكاليف وقد قرأنا للك كيرا من تلك الاآنات وسئقراً . 
فقول المشركين ( لو شاء الله ما أ* ش ركنا) لم يكن اعانا منهم بالقدر 
ولو كان كذلك لكان حقاوم يتوجه اليهم الذم مهذا القول لكنهم ظنرا 
أن القدسزان كان حقاً يدفع عثهم المسثولية فأرادوا أن يتخنوه جئة نن غير 


عاو ولاه 


ايعان به ومن غير عل يحقيقة القدر الذى لايدفع المسئولية عن الكلفٍ ولذا 
ل اله تا فى الردعليهم ( قل هل عندك من عل فنخرجو اذا أن #بمون 
الا الظن وان أنتم الا تخرصون )”"© ومئله قوله تعالى ( واوا لو شاء الرحمن 
ماعبدقاهم ماليم نصو إن م الا يخرصون ) فلآية تشندم لا لاعاتهم . 
بإاقدر كا همه ضاحب التكشاف بل لمدماعانهم بموعدم عابم بان الايمانيه 

لاعنع التكليف فعىتعيب عليهم جبلوم بعد معابة اذكار القدر وكلا الامرين 
انلذين عيب مهما الملشركون فى الآية يعاب به كل عن أتكر القدر من 


5-5 المذاهب ومن خبط فى فهم معنى هده اله به وعدعأ من أدلة مذهيه . 


نبذة من ١‏ يأت القدر وأحاديئة 


<< وهنا نورد نبذة مجوعة من آيات وأحاديث تزيد المؤمنين بالقدر إهاتاً 
وتدل .على عظمة مشيئة الله سلطانا': ش 
( إن هو إلا ذكر للعللين لمن شاء منسك أن يستقيم وما 5585 أ 
إيشاء الله رب العالين) 
( إن هذه تذكرة فن شاء انخذ الى و به سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء 
ا 1 
(واوشاء الله ساسم أمة واحدة ولسكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء 
ولتألن ماكتتم تسلون ) 


" واني أحد ال تمالى على 'توفيقه للاهتداء الى هذا التوجيه في «منى الا”.ةالكاشف‎ )١( 


عن_النثام قوله ‏ ( قل هل عند من غلم فتخرجوه لنا ان تتبمون الا الظن واق اتم 
الا تخرصون )مم ما بك 


000 


(من شأ الله يضله ومن يشا يج على صراط مستقبم ). 

(واذا أردنا أن نهلك قرية أمنا مترقها ففدقوا فبها ) (سبق تضديره) 

( أفن زين له سوء عله فرآه حسناً فان الله يضل مر دشاه ومهدى 
-من يشاء ) . 

( إن مى إلا فتنتنك تضل مها من نشاء ومبدى من نشماه ) 

وفى تفسير الملامة الآلوسى : أخرج ابن حاتم أنه قال الله تعالى لموسى 
ان ل وماك عيدو أ السبل عند ماقبيت غنيم ققال. عونى التي متع نل ابل 
هوالإمرى ولكن من نفخ فيه ااروح ؟ ققال الله أنا فققال مومى (إن هى إلا 
فتنتك نضل ها من نشاء ونهدى.من تشاء ) 

( ولوشاء الله ما أشرحكوا وما جملناك عليهم حفيظاً وما أنت 
علييم بوكيل ) 

( وكذلك زين لكثير من المشركين قثل أولادنم شركلام ليردوم 
وليلبسوا عليهم دينهم ولوشاء الله مافملوه فذرمم وما يفترون ) 

( إنك لانبدى من أحببت ولكن الله جدى من يشاء ). ٠‏ 

ولابعارضه قوله تعالى ( وإنك لنبدى الى صراط مستقيم ) لان للبداية 
ثلاث عراتب : الأولى الحداية العامة وي هداية كل مسار معاشها 
وما يقيمها و الى هذه المرتبة الاشارة بقوله تمالى ( سبح اسم ربك الأعلى 
الذى خلق فسوى والذى قدّر فهدى ) وقوله( رينا الذى أغطى كل ثىه 
عق تعد )و الثانية مرقية البياق واالاة واانعلم والدعوة والارشاد 
.وهى أخص من الم تبة الاولى وان عمت المكلنين وهفه امرتبة لانستازم 
حصول التوفيق واتبناع الاق وإنكان شرطاً فيه أو جزّء سبب ومن هذا 
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القبيل قوله تعالى ( و أما مود فبديناهم تاستحبوا الى على المدى ) وقوله ' 
( وإنك لتهدى الى صمراط مستقيم ) والمرتية الثالثة هداية التوفيق و الالهام '. 
وان الزة لاجم تل الي يحلا عقن للراعي تخ الزادة بقوله 
تسالى ( من مهد الله قبو المجندى ) وقوله ( ومن يبد الله فاله من مضل ) 
وأمثاله . وماعدا المرتبة الثانية خاص بلله تعالى : ! 
( ولو شثنالاً تيناكل تفس هداها ولكن حق القول من لأملآن جم 
من الجنة والناس أجممين ) 
( ولقد فرأنا للم كثير كثيرا من ان و الاذ س العم قلوب لايقهون بها 
وله أعين لابببصرون مها ولع ذا امون بوك كلام يلم 
أضل أولئك م الغافلون ) . 
قال العلامة الطببى فى حاشية التكشاف: دون كيد الحسكم بالقسم لقصم 
ظبور اللمترئين على تحريف النص القطعى ابتقاء تأويله وحسم شبوتهم 
عن أساسها » 
يدوع للق ند تس ما 1 : أخرج أمد بن حنبل عن 
عبد ال حمن بن قنادة قال البي مييو إن اله خلق آدم عليه السلام م أخذ 
املق من ظهره فقسال هؤلاء فى الجنة ولا أبالن وهؤلاء فى النار ولا أبالى) 
ذان قال قائل فلماذا العمل قال (على موافقة القدر), ' 
وعن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أل 
النار فقال( نم) قيل ففيم يعمل العاملون قال( كل ميسرلما لق له)متفق عليه 
وفى بعض طرق البخارى ( كل يعمل لما لق ل أو ما يسسرله ) 
(وماكان لنفس أن تؤمن إلا ياذن الله ) 


سوا - 


( ولا نشم نصى إن أردت أن أنصح لك ان كان الله يريد أن 
يغوي هور بم واليه ترجدون) قله بلسان نوح عليه السلام ش 

( وربك يخلق مأ بشاء ويختار مأكان لمم الخيرة ) 

( ونس وماسواها تألحدها فجورها وتقوأها قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها ) . 1 

الالهام الالقاه فى القلب لا جرد البيان والتعليم 5 قاله بعض المفسر ين 
إذ لابقال من بين لغيره شيكاً وعامه انه اهمه ذلك بل الصواب مأقاله ابن 
زيد خمل فيبا لخر وهاه تقزأها و عليه حديث عير أن بن حصين ان رجلا 
من مزينة أو جهينة أى الذي جَكيةٍ ققال : يارسول الله أرأيت مايعسل 
ألثأن فيه و يكدحون ىه قضى علييم ومغى علمييم من قدرس ابق أو فيا 
إمستقباو نبه اام .0 ا آل بل شبىيء قفو علييم وعغىقال قي العمل 
قال من حك اش لاحدى الممزلتين إستممل يعمل أهلها و تصديق ذلك فى 
كتاب الله ( ونفس وما سو أها فأطمبا فجو رها وتقواها ) ققراءة هذه الآية . 
عقب اخباره بتقذم القضاء والقدر السنابق يدل علرأن امراد بلالهام استعمافا 
فيا سبق همالا جرد تمر يفها فأن التعر يف والبيان لايستازم وقوع هاسبق 
به القشاء والثدر., 

( وفى الصحيحين من حديث أفى هريرة : احتج آدم وموسى ققدال 
عوسى : ياآدم أنت أبزنا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ققال له1دم أنت 
موسى الذى اصطناك الله بكلامه وخط ناث بيده أتلومنى عل أمر قدره الله 
عل قبل ان أخلق بأر بمين منة فحج أدم مومى ) ٠ ٠.‏ 

وفى الاحكام لان حم الأندلتى والثقيه والنفقه الخطييب البغدادى 


زو ده 


جألفاظ متقار بة لمن ه احج موسى لان لام دم ل أسى م يله وعو 
إنترلج النلس من ابنة وام حو قصزر له تعالى ولو أنه لام آدم علي أ كله 
ن الشسجرة الموجب لذلك لسيكان واضماً املامة موضمها ولكان آدم حجر باء 
و فيه أن مراد موسى من مؤاخذة وم على إخراجه الناس من الجنة 
مو اخذتدأعل أ كله من الشجرة ة المنوعة إذ يصح أن يقال بطر بق الابجاز 
د ! أخرجننا من الجنة 8 6 بدلا من أن يقال « أ كات من الشجرة وسببت 
4 خروجنا من | الجة © وفى قواعد التتخاطب مساغ هذا التوع ءن الاؤدة و يدل 
على أن مقصوذ د موسى أسناد الفمل ألى سببه ابتداء هالو عق قوله « أنت 
ْ أنونا 4 والا يازم أن كمه مومى الذى لايد أن عرف أن الله ” خرج 
آحم من الجنة فضلا عن أرلاده » يعدم معرفة طر بق [أع>! م نمم فى الكتايين 
0 00 ان موسق ١‏ لصب مضع أل +11 لوف الخديث على أن من 
أحطأ مو صم سوا كان #سجوحجا و تلاوت لاس عن 1 إثمات القدر يفيه 
واانبات القدر انما صح من آ يات وأحاديث أخر » لكن جواب آهم الحاج 
يشهد يان ما سيق له الحديث لين كافى الاحكا, والغقيه و المتته ألا درك 
' أنه لايقول فى الجواب « أنالم انبرج ج النلس من الجنة بل أخرجهم شه » 
وهو يقدرجيدا لاتق ومن نوسي رق يوأ : ( أتادنى 1 
أمس قناره الله عقيل أن أخلق ). فيظيرأن سيدنا دم فهم 5 فبمنا نحن 
أن مغز ي المؤاخذة ! كله من الشجرة 5 فأجاب مثل هذا وإ يحد فى الجواب 
الى شكل جدلى يننى» عن التجاهل فى متصد السائل أو عن تخطتته فى ادارة 
دفة الؤال . 
فيفبغ أن يمل أنه لإيكن قلب الغابة التى برأها اليش جانبآدم 


عه بو ده 


الى جائب موسى بتعديل قليل يتلق , بشكل الانادة كأ زعم صاحب الاحكام ش 
والتقيه و اللتفقه وأن موضوع الحديث كفالبية هم أ ذو شأن وأساس 
أعنى مسكلة القدر . 

بق ان ا“طديث أن كأن مؤضوعه إثيات القدر كا قأنا فيره عليه أن 
.فيه احتجاحا بالقتدر وقد ذ كر فا أنه لاجمنج به وهو لايدفم ألمسئوليسة غن 
حنج والجواب أن دملم يرد ب دفع الثولية عن نفسه ألايرى أن القران 
حك عنه وعن٠حواء‏ قولها ( ر ينا ظاءنا أنفسنا و إن م تنفر لنا وت رحمنا 
لنكونن من انخاس رين ) وقال ( فنلق آدم من ربهكلات فتاب عليه ) فبعد 
1 أن تاب الله عليهلانتوجه اليه الم اخذة و لايصح قول القائل ف ولزأن مومى 

لام د م عل أ كله من الشدجر حرج لكان واضها المسلامة موضعبا ولكان آدم 

عجو ا لبتم فى حادثة] آدم أمور ثلائة : التككسي. والتوبة والشسر 
1 فيمد أن امح لكب بالوية وتتاعا بف فى القدر أغض المتملق باخراج 
الناس من الجنة ولا يو أخذ بالقدر الحض أحد والحديث ينطق يه . 

( ومن برد الله قتنته فلن تملك له من ن الله شيئا أولئك الذين لم برد الله 
أن يطبر قاوسهم ل هم فى الدنيا خزى وهم فى الآآخرة عذاب عظيم ) ٠‏ 

(فن برد الله أن يبديه يشترح صدره للاملام ومن برد الله أن يضله | 
وال مقر رطييقاً عر حرجا كأتما يصمدقى السماء) . 

( أفن حق علي هكلة المذِاب ذا نت تنقذ من فى النار ) - 

وفى الضحيحين من حديث أبن مسعود ( أن الرجل منكم ليعمل يعمل 
أعل الجن ىما يكون ينه ويا إلا فراع فيسبق عله الكتاب فبسل 
يعمل أهل النار فيدخل الثار و ان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتىمايكون 
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ببنه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيع.ل بعمسل أهل النة 
فيدخل الجنة ) . ْ 
وقد ذكر فضيلة الشيخ بخيت هذا الحديث ولت النظر إلى قوله (فيغمل 
بعل أمل النار ) وقوله ( فيعمل بعمل أهل المنة ) ثم تفريع_دخول النار 
والجنة علهها بالقاء السببية وفاته الالتغات الىقوله 3 قبل ةينك الثولين: ( قبسي 
عليه السكتاب ) والفساء بمينها مذ كورة بين الجلتين فيفهم أن ذال 4 
دخول اطنة والنار 5 كان هو العمل بعم ل أهاييا فالسبب ف العمل هوسيبق 
ال دكتاب فهو ستب السبب ولا يجوز هله على سيق مدرد عله تعالى بعمل 
ويس ع سوم 1 
' هو يوضحه ما في موطأ مالك عوزية 


عه ألحن بق عد بن اقطان رفن 
اللطان, سثل عن هن إلاية : ( وإذ أخنة 
ذريتهم ) فقال عمر سمعث رسول الله جك سال لياق ( اناك نا 

آم ثم مح قلبره بيمينه تاستخرج منه ذرية ققال خلقت هؤلاء اجنة و بعمل 
أهل الجنة نعماون ثم مسح ظبره فاستخ رج منه درية فقال خلقت هؤلاء للنار 
و بعدل أهل النار يعماون ققال رجل يارسول الل فقي العمل + فتال ان انّاذا 
حَلوَ العبد لاءجتة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أغمال أهل . 
إلكنة فيدخله به ألجنة واذا خلق العبد للنار استعمله بعن ل أهل التار حتى عوت 
عل عمل من أعمال أهلالنار فيدخله النار) قال الماك هذا احديث على شرط 
مم و قال ! خالا يجيد الى جر جحت معط قال أروعية اذ 8 حلا : 
احديث و أنّ كان عليل الاسناد فان ممناه قله روى عن النى عننيا يل من 


جد وبتكت 


و جو هكثيرة ة عن عمر بن ألطاب وغير غيره » ومن روى معناه فى القدر على" 
ابن أى طالب.وأى بن كب واين عباس وأبن عمر وأبوهريرة وأيوسميد . 
الخدرى وأو سريعة المبادى وعبد الله بن مسعود وغبد الله بن عرو بن 
العاص وذو اللحية الكلابى ور ان بن الحصين وعائثة وأنسن بن مالك 
وسراقة بن جمشم وأبو مومى الاشعزى وعبادة بن الصامت » وزاد غيره ' 
حذديفة بن العان وزية بن ايت وجار بن عبد الله ودذيفة بن أسيد وأا 
ذر ومعاذ بن جبل ٠‏ وطفار ووسلم : فأحاديث القدر متوائزة المعنى وأكثرها 
يتضمن ذكر العمل قأهل التأو يل : يتمسكون به وبجعاون القدر القانى بدخول 
الجنة والنار ميئياً عليه لَكن الحق أن العمل أأيضاً نصيباً من القدر فان كان 
القمر عله بعل أهل اللنة يعمل به وان كان المقدر عمله يعمل أهل النبار 
دل به يدل عليه التشير فى الوديث السنابق بقوله استعمله يعمل كذا 
واستسله بعمل كذا . فنى هذ الحديث شفاء لدائين وقطم لشمهتين إحداها 
شه أغناه القدر عن العمل وحمل الناس على الكمل فالحديث يدلنا على أن ' 
القدر يدو رمع الممل والثانية شبهة أن القدر من الله والعبل منسا فالتعبير " 
بالاستعال المسند الى الله تعالى برينا أن عملنا أيضاً من الله وحن مسوقون 
إنبه ومبيأون به لاقدر السايق . 

وفى حديث هشام بن حكم يزبحزام أن ريبلا قال يارسول الله أنبتدى* 
ارام قد مفى القضاء ه ققال ( ان الله لما أخرج ذرية ىم من ظهره 
أشهدم على أنضهم ثم أناض. بم فى كنيه فقال مؤلاء لنجنة ومؤلاء لشار ' 
فأهل الجنة ميسورون لمعمل أهل الئة وأهل سو ميسورون لعمل 
أهل النار). 


اس م1 د 


وفى الصحيح أن رجلا سأك كي ان يمل على عمل سل ب ادة 

ققال ( انه ليسيرعلى من يسره الله عليه ) ٠‏ 
وروى الامام أحجد مده عن أى الأسود الذؤلى قال غدوت على 
عران بن مين يمان لظ ند بلامن جين أ مزع از 
مي تقال يارسول الله أرأيت مايعسل النامن اليوم و يكدحون فيه ثى' 
مأيمز وسشي مادم ف تحزكة سيق قوفي يكيلا ما أتام به 
تبيهم وأقفذت عليهم الحجة قال بل شى؛ قغى علرهم ل فل يعماون إذن 
'بارسول الله قال فن كان اله عن وجل خلته لواحدة من امثز لنين فهيأه لعبلها 
وتصديق ذلك فى كتاب الله ( ونس وما سواها قألحمها جورها وثقواها ( 


وش الصحيددين عن على بن أفي لال 6 ل كنا فى جناز: فبقيع الفرقه 
لأنآيا سوق اذ ع ممه عنصرة تكن فل يتك بخص رةه م ثم قال 
(مامنك من أحد ما من نفس منفوسة ألا كتب مكانها من . النة والثار وألا 
قد كتبت شقية أوسميدة ققال رجل يارسول الله أفلا تتكل, على كتاينا 
3 العمل فقال من كان عن أعل السعادة ةبصير الى عمل أهل السعادة 

ن كان من أهل الشقاوة فيصير الى عمل أهل الثقاوة وفى رواية اعملوا 
كل مير انا أفل السعادة فييسرون لمعمل أغل السعادة وأما أهل الثقاوة 
فييسرون لمعمل أهل الثقاوة .) ٠‏ 

( ولوأن قرآنا ليرت به الجبال أو تبه الارض أو مه الموف ) 
وجواب لوححنوف أى لايؤمن من لايؤمن ( بل له الأأمر جميعا أقر بيتس 
الذين آمنوا أن لوريشاء الله لمدى الناس جنيما ) ٠‏ 

( وان كان كيد عليك اعراضيم قن أ مامت أن تنغ اكققا اف 


ست 11 سم 


الازنش وكا وفعاي ان جا أت (ولو شاءالله لمعهم 
عل الهدئ فلا سكون من الجاهلين ) . 

انا تحارق رجال يتغانون من بعد فى تقليد الانقلاب التركى اللادينى 
الذى يضطهد عليه شعب الثركيأ نواع المقوبات القاسيةأو مباجرون من بلادهم 
احارة ( ولو نسبية )الى بلاد تركيا الجحيمية فحالتها الراهنة فيخسرون آأخرتهم 
ودنيام وقد رأينا بعضهم حين كنا بالغرا كيا الغر بية اليو ثائية رجعوا بخقى 
حنين وعم ممم ذلك أسعد حظا من الباقينهنالك ومن المعجيب أنه لايمتير مهم 
غير م قترى فوسا جديدا نهاجر قيقع فما وقم فيه الذوج الاول فلاذا هذا 
الامجذاب الى دار المذاب وناذا هذا التقليد الاعمىالذى كلا أثبتت حر بته 
فى تركيا فثلا ازداد عواته شفنا به : الا جار قي لال هولاء الرجال والهال 
ان كتاب الله يضرب لنا مثلا عنهم مثل هذه الآآية التى جخاطب بها اتبيه 
مَكلية فينهمنا كيف يضل الانسان اذا صدرت الارادة الالحية على شقوته 
وشلالته فللؤء, ن العاقل هد فى كتاب الله مثلا لأوائك الغاو بن المصر بين 
ألذن لاتوثر فييم الموعظة ألأسنة ولا الصيبة السيئة ولا يغوم معنى هذه 
الآية حق الفيم من لم ير متطوعى الكالبين فى زماننا ومن نظو لى حالم 
بدقة ول يطلع على هذه الآبيات يتهم عقلة . 

(وأقسموا بلله جهد أعانهم لثن جاءنهم آية ليؤمتن يهاقل انما الآيات. 
عتد الله وما يشر هذا جات لابؤنو وتقاب ب أقتهم وأبصارم 6 
لمي منوا به أول مرة ونذر ثم فى طفيانهم يعمرون ولو اننا نزلنا الييم الللائكة 
وكلبم اناه وحشرنا علييم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا آلا أن يشاء الله 
ولكن | ادع ياد 0 


بس اشم 


تانت النظر الى عختتم الآ يتين الخير تين أعبىقوله تعالى ( فلا تكو 

من الجاهلين ) وقوله ( ولك كن أ كغرم بجباون ) فنيهسا تجميل و من 
ير الامركله من عند الله 9 

.و عن أى هزيرة قال فلت بإرسول الله أنى رجل شاب وأنا أخاف 
على نفس المنت ولا أجد ما أأتزوج به الناء فكت عنى ثم قلت مث للك ١‏ 
فكت عنى ثم قلت مث ذلك: فكت عنى ثم قلت مث لٍ ذلك فقال النى َي 
يا أبأفر غر إرة سيف القل مما أنت لاق فاختص عل ذلك أو فر ) رواه البخارى 
فى صحيحه ورواه ابن وهب فى كتاب القدر وقال فيه فأذن لى أن أختمى 
قال فسكت عن حتى قلت ذلك ابس واس بي ت لاق ) 


5300 الى بق ويأقنن 
للك إحفظ أنه نسم ماعلك. اذا 


وغ عي لقنن 


سأنت فل الله واذا استعنت فاستعن بلله وأعل أن الامة لو اسجتمعت على أن 
ينفموك بشىء ل ينفعوك إلابثىء قدكتتبه الله وان اجتمعو! عىأن يضروك 
ل يضروك إلا بتىء قد كتبه الله عليك رفءت. الاقلام وجنت الصحف) 
روه التر مذى وقال حديث حسن صحيح:. 

وقال أبو داود الطيالسى حدثنأ عبد المؤمن هو ابن عبد الله قال : كنا ٠‏ 
عند اسن فأناه يزيد عن أنىسيم الساولى يتركاً على عصا ققال : يا أياسعيد 
أخبر بى عن قول الله ع وجل ( ما أصاب من مصيبة فى الارض ولافى 
أنني إلانى كتاتٍ عن قبل أن نبرأها) ققال الحسن نعم والله ان الله . 
ليقغى القضية فى السماء ثم يضرب أجلا !نوكا فى يوم كذا فى ساعة كذا 
وكذا فى الخاصة والمامة حتى أن الر جل ليأَخ العا ما يأشنها إلا بقضاء 


عد + دح 


وقدر الي أ سعيد و الله لند أةته! وانى عنها تن نم لا مير ى:عنها قل ْ 
امسن أولا ترى ون 

ارما شيف سي فى فا كن عله 
فى الظلمات ليس بخارج منيا كلك ز بن لاككافر ين ما كانوا | يعماون ) . 

( وجملناعل قلويم أ كنة أن يتقبوه وفى آذاتهم وقراً وان برو كل 
آية لا يؤمتوا ببا) . 

( انا جملنا فى أعناقيم أغلالا ذعى إلى الاذقان نهم مقمخون وجعانا 
من بين أبديهم سفاً ومن خلنيم سداً فاغشينام هم لا بيصرون وصواء 
علييم أءنذر يم أ تنترم لا يؤمنون ): 

(خلمالله على قلويهم دعلى “ميم ل أبصارم غشاوة ولرعذا بع ب ) 

(أفرأيتمن أعفف الحد هر أوء رأضه الل عي وخ تمه وكايه 
وجعل على نصره غشاوة فر فن مهدي من يبد الله أفلا نذ كرون ) 

وقال أبو دأود حدئنا محد بن كثير أخبزنا سفيان عن خلد الخذاء 
عن غبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال خطب عمر بن الطاب بالجابية 
مد الله وأئنى عليه وعنده جائليق يترجم له مأ يقول قفأل من بهد الله فلا 
مضل له ومن يطلل فلا هادى له فنغض جبينه كالتكر لما يقول قال عر ما 
537506 الؤمنين بزعم أن الله لا أبضل أحدا ال عمركدبت أى 
1 عدو ان بل 0 خاتك وقد أضلك نم يدخلك النار أما اله لولاعهد اللهاك 
لضربت عنقك أن موماي بعد سو سا بدن 
مم عامار زفقالهو لاءلحنمو هو لإلهنه كال فتمر قالناس ومايختائرنق 


(1) اقراً هذه الاحاديث وتذكر قول الاهل المار ذكرء فى مقذءة اللكتاب :2 أن , 
ال لايعام أفال عباعه قيل أن يغطرعا 4 


ع 0 


( يمنون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على. إسلامكم بل الله من عليكم 
أن هدا م للامان ان كنم صادقين ) ٠‏ 
5 ( واعليوا أن فيج رصول لله لو يطيمم فى كنيد من الأمن لعد ننم 
ولكن الله حبب الي الامان وزينه في قلد بم وكزء اليم اسكفر والفسوق 
والمصيان) ٠‏ 

( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) . 

وف الحديث ( ما من قلب الاوعو بين اصبعين من أساي الرححن. ان 
شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيفه أزاغه )' 

دعب جا رفن أ خب ١‏ كنا نبي عن كد كتير ما يقول : 

أكش علبنا ول هآننابك وعا 


حدقت به ققال أن القاوب بين أسبعين من أعأبم' امن يقلها مكذا 
وأشار الى السباية والوسطى ) . 

والحديئان 5 ران فى شرح الكاممواية دان اللأحاديث يهنا 
الباب متو آترة العنى 

وركيم اير 9 يت فى أعيتم قليلا وقللكم فى نيم نشي ' 
الله أعرك 1 ترجم الامور ) . 

زاذأة ذنم بالعدوة الدنيا وم بالدسوة القصوى والركب أسنئلت متم واه 
: وعدن لاخنلت فى معاد ولك ليقضى له أصاً كان مفعولا ) ٠‏ 

(ف نتلوم ولسكن الله قتلهم وما رمي إذ رميت ولكن الله رى ٠)‏ 

6 لأ مشيئة يشاؤها العياد غير منوطة بمشيثة الله وقصم, المدى عل. 


ب وعاء أ حداتم والقلال ل عن + يأه أ أن طلا واطيارلة زه 2 


وقلبه والقلب وقنبه والنغشية على الأمماع وال بسار واطنم على القلوب. 
وتحبيب الامان الى المؤمنين وتكر يه التكفر والفسوق والعصيان وتزيين . ' 
سوء الإأعمال لمامليها وتقليل النكتين المتقاتلتين كلا منهما فى أعين الاخرى 

. التشجيع على الحار بة وسوقهما الى النلاق ببحيث لو تواعناتا لاختلقتافى الميعاد 
أولم تنصادظا كتصادفهما هذا والقول أت ل تتتلوم ولكن الله قنلهم وبأنك 
ما رميت إذ روميت ولكن أللارى» ماذ! يبين لنا كل هذا بكل صراحة 8 
يبين لنا أن العباد مسوقون فى أفالم وم يد مدر الكائنات"" ١‏ . 
ولا يجوز أن .نظن مثلا ان الله زج ما 'رماه رسوله ولم يرم ما رماه 
أعداؤه تماهه ولا مل لان يفرض أن ال يتدخل فى نعض الحار بات أو فد 


عض الشئون دون الأخرى إلى الله هو ر أى ما رماء حبيبه أيعديب به المرى 


(1) اما قول ابن قم الموؤية فى ( غغاء الطيل )2 
« وقد ظن علا ثفة من الناس أنى من هذا الباب توله تمالى ( فام تقنلوهم زأكن الت قتليم 
وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) وجطو! ذلك من أدلتهم على القدرية وم يقبموا مزاد 
الاتية وليست من هذا اباب ذفان هذا .نطاب هم فى وقمة بدر حيث أنزل الله سبحاته 
ملاتكته ختلرا أعداةه فل بخرد المسلمون يقتلهم بل قتلهم الملائكة وامأ رب صلى الله عليه 
وسلم فقدورء كان هو اللذف والالقاء واما إيصال مارءى به إلى وجوه المدو هم البمد 
وايصال ذلك الى وجوه جميعوم فلم يكن من قله ولكنه فمل الله وحده_فلرةى يراد به 
الحذف والاتصال ذائيت له الف بقوله اذ رءيت وثي عنه الايمال بقوله وما رميت 6 
فاخراج الااية عن سياتها لان الله الى لم يقل ما اتقردتم بقتاوم ولكن كان لع فيه 
شزكاء من اللانكة بل قال ( فلم تقتفوهم ولكن الله قتايم ) ولا ينافيه اتزال الملائئئة لان 
اين تتلهم اللائكة ل يقتلوهم ايضا ولكن الله فتليم وهر الذى يتوفى الاننس حين «وثها 
وتفريقه بين الراءى والموصل مم أن اامادة ان يكون الموصل هو الذى كان'منه الرمى 
تح قلان يكون الرمنى والاصاية من انته اولىمن ان يكون الرمى من النى على اله عليه 
وسلم متم رفغي مصيب ثم كول الله موصل عارماه ومحولة الى مرامية وال تمالى يقول 
( ومارميت أذ رميت و كرات رعى) لاأتت رهيت والله أوضل . 


د م 


وزأعى مارماه أعداء حبيبه ثثلا يصيب :به فبو يرم ماهو مطارب الاصابة 
لبصيب ويرمى ما هو مطاوب" عد مها ليحيدا إذ لورماه صاحبه لاحتمل أن 
يصيب كرمية من غير رام ”21 وجملة القول أنه ينسخل فى قعل أحد ليتمه 
كا يتستلى فى فمل آخر لييحبطه وكل ماحصل ومالم يحصل وما خسن حصوله " 
ومالم يحسن فهو منه ألم تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تمالى . 
ا تأويل فى النصوض السابقة 

وقد يقال إن ى كتاب الله آيات تدلعلكون هداية الله و إضلاله لعباده 

هبفيين على سابقة استحقاق منهم مثل قوله تعالى : 


8 
١‏ أن الله لابدى القرع الظالان ) 


( كلت يضل أل الكافرين ) 
( ان الهلا هدى من هوكاذب كفار) 
( ثبت الله الذي نآمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة 
ويضل الله الظالين و يغمز اللّهسا يشاء) ْ 
( والذين جاهدوا فينا لنبديثهم سبلنا) 
( والذين اهتدوا ز ادم هدى وآتام تفرام ) 
( جدى بة لفن اتيم رضواة سيل السام ) 
( أولئك الذين كفروا فطيم على قلو مهم فهم لا يفقهون ) 
( بل طبع الله عليبا بكفرم فلا يؤمنون الا قليلا ) 
( ومن يمن يللهسبد قلبه) 


: (9) الا أ» ذكر الأول من القسمين اشرق وتظورت ياترك الا حي 


امس ج11 سم 


(أن ن انيلا يؤمنون بيات الله لا ديهم الل ) 

( كلا بل ران على قفويهم ما كانوا يكسبون) 

(أتمااسزهم الشيطان ببعض نما كسيوا ) 

(فى قاومهم عرض فزادم الله مرضا ) 
(٠‏ فنما زاغوا راغ الله قاو.يم ) 

( كذئك نسلنكه فى قلوب الجرمين ) ٠‏ 

( تأعقبهم نناة فى قاوييم | فى يوم ييلقونه بها أخلفوا الله ما وعدوم و يما 

كوا يكذبون) 
( ققل لن تخرجوا معن أبداً ولن تقاتلو! معى عدواً نمكم رضينم بالقعود 
أول مرة ذاقمدو! 2 ألائيين ) 


( مأمرفق عن ايأ ألذين يتكيرون فى ال لأرض بغير اللق وان برو ا 
كل آي للا بعنوا مهاه وأن بروا سبيل ألرشد لا يتخذوه مبيلا وان 5 
سهيل الغى” يتخدوه سيلا ذللك تألم كذيوا باياتنا وكانوا عنها خافلين” 1 
واطواب أن بض الأ ات. وآن احتوت أسباب هداية الله واضلاله 
الناشئة من لدن عباده لسكن ألا يات المطلةة غن الاسباب أ كثر من الآآيات 
المقيدة بها بحيث يتعسر جل المطلق على القيد لاسيا وان الحدى والضلال 
الاذين نيطا يعشيئة الله وقيل ببدى من يشاء ويضل من يشاء لايقبلان 
الانتياط بأسباب غميرها وتنعان من التأويل يحم المطلق عل المقيد لانهها 
عقيدان أرضاً ا مقيد عذ في مقيد بقيد آآخر . 
على أن الامام الر ازىذ : ز فى تفسيره أن العاقل لابختار اججهل والكفر 
عمد فان اختار اسليا ل على ظن أنه عل فذاك الظن أيضاً يستنه الى جبل إغلنه 


او# ةا سب 


عدا فيتسلسل أو يازم أن ينتعى الأعى إلى جول لم يكن دو ثه من الجاهل 
فيداية 5 واضلاله لعباده اللذن ينيئان عن سابقة استحقاق نمم اذا نقل 
البحث والفحص الى سببهما السابق : فهو إما يازم أن يكون أثر عداية الله 

واشلاله اتخالصن أو يلم التسلسل والتسلسل مع كر ئه. باطلا لايسعه عبر 
الاثان المنتهى إلى ميدأ » فبناة عليه يكون من الضر ورى أن تستند أفمال 
اباد الاختيار ية إلى ذاعية يخلقها الله فى قلويهم وتنتهى الهاو البحث 
فيه من ن أت مااشتمل عليه سنصستة 


قف ألثاى 


حاشه الا ال الأختبار 3 الي داعية 1 


ومسألة القرجييح بلا مرجح 


قد تببن مما سبق فى الكلام على قوله تدالى ( زوما تشأءون إلا أن يشاه 
الله ) الذى له خطورة عظيمة فى مسألة القضاء والقدر ان تلك الآّبة قطعية 7" 
المناد فى نوط ارادة العباد از ئية بارادة اه يحخيث اببسم ألمجال معبا لتأول 1 
برايف أن يفهم من إلا "أي غير ما أفادقه قنحن امنا بأن العباد لايشاءون إلا 
أن يشا الل يا أخبر نا به فى كتابه كذلك كيتنا أن نصل الى هذه القيقة 
بالنظر فى أنه كيف تحصل فى الانسان إرادة جز ئية متوجبة الى أى فل بر 
فى استطاعته أن يفمله . قنبحث بعد الآآن فى هذه الجية لم بتدقيقها وبهذا 
كرون تقل إلى اتات مقعينانى سأ انا والقبر هليل عتى بدأ 


جح 0# حنم 


أثبنناه بأدلثه النقلية وبه ينضح أن التدقيق الفلنى شاهد صدق أيضاً على ٠‏ 
مضمون تلك الآآبة وفضيلة الشيخ امحاضر أغفل النظر فى هذه الجهة 
من الموضوعء فنقول : 

مما ادعاه الجهور من علماء الكلام وم تختلف فيه الاشاعرة والماتريدية 
امكان أن ين الفاعل الختار بلاسبب برجب له نذلك كاختيار اهار ب لاحدى. 
الطريقين المتساوبتين عل الآخر والمطشان لاحد الاثائين الممتلئين هاه 
السال بينظرة ومظر وفاً » لكن عدا أن المارب أوالنطكان لا كان نضطرة 
فى أختيار أحد الانائين أو الطريقين فقياس الافعال الاختيار: دة الى م 
: حاجنها 0 بلوجدان ع امثالين و اك ذمها بالقياس علمهما يكون 


ووثم بقع فمل عن الافعالغير الاختبارية فلا او 
فم قطع النظار عن تعيين طر يق أو و إناءفلقمل. اليب والشرب صرجح + برجحما 
ع لى خلاقهما ويسبكون عذا المرجح مرجحاً يفا لأعس التعيين الذى يقع 
شرورع لضرورة الكربدوااكري يو اليالة أن عل غيل من أفعال الانسان 
لابخاو عن الاستناد الى مجح ما.. 

فان قيل ان للانسان اق قرب مق أعد الاناين التساوون فى غير 
لة العطش ايضاً وان يسلك احدىالعلر ين فى غير حلة الفرا من ن التبلمكة 
خوابه ان فى شرب الانان فغيد عط شعن أحد الانائينالمتساويين يوجد 
عل الاقل مقصد كدعوى أنه ستطيعه وهو يكون مرجحه حتى أن اشتغال 
الانسان بالعببث تند الى غاب تناسيه ومرادنا أن أفمال الانان لا يكون 


را 1 حت 


بلا داعية ولا غرض لاسياوان وجود المرجح مسأمفى جميم أفماله الاختيارية 
إلا مثالا أو مثالين؟شرب العطشان وهرب: الخائف مما ينشد ويوجد بشق 
الانفسحتى انه 'يستشعرمن لفظ (الاختيار) الذىتفسب اليهالافمالالاخنيارية 
اختيار وترجيح «ستند الى السيب قيمقل جواب المره على قول القائل 

1 قملت هذا » بقوله ٠‏ فملتهالتكونى مضطرا فى فمله » ولا يقل 0 
قوله د فملته لكو فى عنتارا فيه » فيجيل على أنه لا بريد أن الفمرمح لينة 
فيتاهر أن المرجح يناج اليه فى الأفمال الاختيارية ] كش عنه د فق الأقمال 
الاضطرارية ولا يجوز أن يفن أن الاقمال الاختيارية ليست فى حاجة الى 
المرجح وأن مختار #القامل ينتيته عه بل المرجح يكون دليلا لاختيار 
إلغاع, ا اذاط! مده 1 توق ب ولحذ! لاايشية 


5 31 أشن فوعم لحتيام الية أماك 


اعياراة لان الانسان يمول فى أفماله الاخنيار لرية على الشخر عن السب 
فتر ود اهارت عند وصوله الى منشع الطر ين ووجدانه قلقافى نفهعند 
إختيار إحداها بنشثئازمن فقدان المرجح المنشود فلهذا يقول | يضاحا لموقفه فى 
مثل تلك الآتنات الحرجة ‏ أغضت طرق ومذت الى جهة كذا بمركة كأنها 
غير إرادية أو كأن قوة ججهولة جذبتى ليها » فالارادة لكو مها طالبة المرجح 
تك :. كلا ارادة عند عدم وجوده ومثك فى .العطشان الذى يمد يده الى 
أحد الانائين المتساو بين وكله يدل دلالة وأضحة على احتياج الافعال الاختيارية 
الى المرجح ؤٍ. 0 
تغلاصة ما يجرى فى خلد المارب عند وصوله الى منشعب الطر يقين 
« أن اختيار إحداجما ضرورى ولكومينأ «أساو يتين كرى النتيجة فيهما 


وو بس 


واهدة قبناه عليه فلأر م بنفسى,غل أبنا أتثقت » وتكون حركته هنم 
الملاحظة اما اضطرارية واما' اتناقية قير معدودة على كلا التقديرين من 
الافعال الاختيارية ولا مخل أن كون الاس كذللك ناشى* من ضيق الوقت 
فلوكان الرقت متسعاولم يكن الرجل قحالة الثرار فهو لايبتى أيضا فى المنشمب 
و يسلك احدى الطر يقين_المتساويتين آلا ان شلوك اياها لالنزامه اللفى فى 
طر يقهيقم اتثاقيا أ كثر من كونه أت ارياوهو نتيجة قضبيقه على نفسه للمضى” 
يحنن ننسه فيجدها فى احدى الطر شين عل حب ماقف ب#الصد ف أو يرجح 
مابدر الى ذهنه أوّلا أو أصابه نظره أ ايكون عو مرجت ون حركنه : 
التى لايدرك كيئيتها أو الماثى باحدهيا الى ذعته أو لا أو 'مريكه اياه كقلاك 
و تخبار 5 أقضر اال ي امرجم فى وال عدمه هو لق 

الخال أن ن الأصل على الال وجود !1 لمر جيم ف الافعال الاختيارية 
ولسكونالمركة فى المثالين المرتبين خاليينمن المرجح لدفم المبرالاً فى متف 
اشبت المركة غير الارادية”' الجير محسوس فرمأ أ كثر من غيرها أو 
غير مسلم عدم وجوه الزبوج تيبا وفضلاعن ذلك تقول ليواجد الجبرق 
جيع الافعال الاخقياررية لوججوة ال جح ولا يوجد فى مثال أو مثالين مع 
ان فهما مرجحاً 00 وانيما أقبه بالافمال الاضطرارية ولمأكان محل النزاع 

عو الافمال الاختياربة فالنا أن فمتبر ذينك المثالين اللذنلا يشان الافعال 

الاختبارية موسا ها فاذن لاسن لتك مشالين عند الم فأفعال اختنيارية 
لاتحمى باللابين ولا غدل فى السي على أ كثرية الافمال الاختياريةالقاهرة , 


)١(‏ وقد عرف علماء الثقين الثر ييون اغل الارادى بم يتعر الفاعل بسببه وغابته 


القر معد هل الوافل 


: ناكا 


الق لاترتاب فى جود دواعيها وسرجحاتها » باثقياس عل أمثلة نادرة تتحمل 
المناقشة و يُرتاب فى وجود وعدم عرجحها وكيف يصح تت وجود المرجح فى 
تاك الا كثرية أو ا نكار استنادها اليه مسبر د ذَاك القياس ذغاية ماقى الباب 


انا طم المثالين ؛ المرتاب فيبما من البين وتتكام فى أ أكتربية الافمال التى 
ع وجود دواعيها والنتيجة الى نصل اليا فيبا تحكفينا ف 
مألة القضاء والقدر , 


لالا ! أن الملقاء الذين تحر وا ووسدوا ذينلك الثالين لاثيات الترجيح 
بلاعرجخ ريدون 5 الستخرحوا من عدم استناد الأخترار فيوماً ألى مرسجح' 
سئناً لآ ن يدّعوا فى الافعال الاختيارية التي لاشهة فى وحود دواع 
ورجحات طاعدم ارتياط الاختيار عام الجن الرجوم ولاجل 
سكن ينا والا اذا أكون 2 
الاختيارية العظمى التى توج مر جحائها ولسم | ١‏ تمبتهما ف ركيم مشي بلا 
متافقةب الكنهم بر يدون انكار وجود امرجم قينا وامكار كون الاختيار 
عر بوطأ بالرجم فى غيرهما ولؤلا ابم لم نظفروأ #الين خاليين عن المرجح 
لما خطر باهم أن ينكروا استداد الاختيار فى أ أدرية الافعال الاختيارية 
النظمى الى مر جحانها الوجودة ومن لاندعي فى الحال كون اختيار الفاعل 
المختازقى الافعال الاختيارية الى تو جد مرححانها مر قطّ بشلاك المرجحات 
ارتياط الافمال الاجهابية عو جباتها وم لايذئرون مادام المرجح موجوفا 
.«ناسية الاختيار والارادة به ثاتاة 7< كروا لكان انكارم الا لليداهة 
ولكانوا لم يسموا المرجح مر جحا فلمدم السبيل إلى | تكار هذه المناسبة لجأوا 


إلى تحرى مثال لعي لرجح . 


الاقمال 


هآ حم 


وصمُوة القول انه لاممال للكلام فى وود المرجح لاسكثر الافمال 
الاختيارية ولا فى مناسيتها لجح الموجود مع وجود لجال اكلام وعدم . 
عر سبح القن النادر من الافعال الاختياري نأو فى كون ن ذلك البعءض معدودا 
من الافمال الاتختيارية فن المفقول المنطق أن يلبحق الناذر الجهول الخال 
بالسكثير المعثرم بدلا من الاق الكثير والنادر والمعلوم بالمجوول أو بل 
كل من النوعين عوقفه الخاص من غير الحاق أحدها بالآخر . 

أظننا ونضل القادى في التدقيق ! عر تسيلو نايلط ان 
فى السكثرة العظمى والمطالوب هو الاطلاع على وجود الجر أو عدمه فى ثلا 
الكثرة الف تشتمل على الطاءات وامعامى ولا يومد فى الطاعات عه 


ذا تتساوى 4ل ور كلهم اسه روه 0 
ا ا ان ارايت 4 نيس تنا 


لاخر جنم ون الفعل طاعة ة أو منتصيية + 
اختيار يا كله ذو علا 8 علاقة بالمرجح فالاتسان تعمل اوها . ل بهذا 
لمر جح فيصير مطيعا يعمل تابما طوى نقسه فيصير عاصيا وهو يُسأل عن 
كل مافعله أد ترك بأن يقال له « لماذا فملت كذا أو لم تغمل كذا » فيُبحث 
فى سؤاله عن امرجح . 
والآن فليست عندنا شببة فى وجود مناسمة ما ولوبين الافمال 
الأنختيارية الى توجد نرجحاتها وبين تك المرجحات فالجير يتواد من هنم ” 
نناسبة اللشيفة ولا يجوز أن يظن أن الاف ان لسكونه فاعلا مختارا لاجتاج 
الى أى شىء ويكون فى فعله.مطلق العنان يل الناعل الختار من يتبع شعوره 
فبو يفل مايشاء لكن مشيئته حصل باحساس فائد: وقد تكونهذه الفائية ' 
خفية وسريمة الانطباع والزوال بيحيث تختنى عن ننس الشاعل الذى يدركها 


مد لاا ممه 


قرو يتصوز وغائدة ويتمقبها و! نشعر مها والعفناء إعترون عنه بأحراك فائدة 
وعدم ادراك را رهة تهنا الال الملامة التعتاز ني فى التلى ع 
وشر م المقاصد والفلامة الشر يف المرجانى فى شريم الإواقف واتنقا على قبوله 
فى مناقشة سثالى الهارب والمطقان. 5 
وبمد هذا يتبين أنعذه المناسبة اطتيفة التى لا جاوز الأولوية ولا 
0-5 كن انكار وجردها بين الأفمال الاتتتي او وسرعين اها لحاثوة لمعيه : 
الندقيق ميلم اللوجب وثرائيبا فى مظبر الر حم خختلئة من أأرجب ناشم 
من ورا براسطة خموز ا#قامل عدار ية القاعل يما تتجلى بنضل ذأك 
التوسط فالائسان مكلف لكوته ظعلا مختار رساو ازيف 0 5 


قتمارية الذاعل وتصان عت نما 


الفراطى بيثيما بالأيجاب والقبول و إلا غرده 

وأزومها موجبات - 
تغالق تلاك المرججات التى بيناها وحلانا «ناسبتها بالأفعال الاختيارية 
يكونها علة غائية للأقمال وهى معلولات خافى !لأذهان والذى نرضى نبا 
شعوز الفاعل المختار »هو ال تتالى فان زعمنا فى بعش الأحيان أننامتحروها 
وو اجدزها فى أذغاتنا 6 فالتحر ى والوحدان والاتتتاح جنا بو سد لا يحصل بلا 
سيب لخارج عن اعتامنا بهو إلا فيلزم 5 ستوح. مرجح كل فل 
لذهن كل أحد وتأئيزع فيه عل سبو أء فان قبل ا ا أن هذأ نائج م 

اختلاى الأذهان فى تشكلاتها فنحن نقول فخإلق الأذهان كناك مداق مايا 

1 بدضها عن بعض وواضع تلاك الفر روق بينها هو! أله . 

1 وبمد أن اتضم كرن ارج عن الله فيس لضي الي يكون ف هرتية 


سس ختا عمد 


الموجب بل يكنى كونه مرجساً كا يدل عليه اسمه فتتوقف إرادة الفاعل 
امختاز عليه ويكون هو شرطاً لهأ ان لم يكن غلة مؤجبة فلو فرضنا ان المررجح 
يفيد الاولوية ولا يضطر الفاعل على الارادة وأن الارادة الإزثية ليست من. 
الله كا تدعيه الماتريدية علكن أحتياج الارادة الإزئية الى المرجح احتياج 
الشروط إلى شرطه يجملها حت مشيئة الله لانه يخلق مرسجح ماب ريدو قوعه 
من إرادات المباد ولا يخلق عمجتت مالا بريد وقوعه ولا بريد الانسان مالا 
م رجح له فهذا على الانقل معق قوله تعالى ( وما تشامون إلا أن يشاء الله ) 
الذى ينوط مشيثة المباد يمشيثة الله لله تعالى ان لم يكن مؤ ثرا فى مشبيذا نهم 
بلا واسدلة 15 تقول به الاشاعرة فهو مؤثر فيها بواسطة المرجح , 

أما كون القامل الختارله أن برجم أحد التساويين. يدون احتياجه 


0 
ل 


ألى مرسبيح بكرن الأرادة المررقة بأنها سنة توبجب مخصيص أحد المقدورين 
عن الفمل وانترك بلوقوع » لها يطبيمتها أن تر جيم أحد المتساويين من غير 
مزجح وتقوم هى مقام امرجح بل لها أن ترجح المرجوح وكون الترجيح 
بلا مرجعم بأطلا يمعنى وجود الموجود بلا موجد وجائزا يممتى ترجيح الناعل 
الفاعل اغختار أحد مقدو ريه بلا مرجم والا فلا يكون ممنى لسكون الذاعل 
مختارأء الى آخر النظريات التى نمك مهأ عن يسعى من العلماء فى مخليص 
أن..ل العباد من الجبر كلها منظور فيه لآن مختارية القاعل فى كو نه عاملا 
بالمرجح الذى يتفق وشعوره لافى عدم أحتياجه الي مرج وليمت الأرادة . 
صفة توجبٍ تخصيص أحد المتساويين بل أحد المقدورين ولا الفامل الختار 
من لا يحتاج فى ارادته الى مرجح برجيم أحد مقدوريه فلا ينا احتياجه 
اليه كرته ناعلا مختاراً ويتسقق ممى كرنه مختارا بأختيار ما يلبق بالارادة 


اح 1 مد 


وموازنته بين الاسباب المرجحة التى يمعتاج اليها عند القمل بل كلو أن 
المسكن لا يكون مومبودا مالم يكن واجباً بلا ببكنى أن يكون وجو ده أولى 
والعلناء وان خصصوا هذه القاعدة بغير ما يؤجده الفاعل الختار أعنى 
: : تقار ان الختارله أن يعمل 
بالاو لوية ويصير الاوتى واباً بانضيام أرادته اليه فلم قاعدة وجود الثتىه 
جمد وجو به » لسكن هناك وجو خنيا بين اجيج وأرادة الفاعل غير الوجوب 


ألذى بين النمل وارادة الفاعل نستر ه توسمط شمور الفاعل بين ارادته وبين 
المرجح فان أغنت ارادة الختار عن الوجوب الذتى بين الثمل وارادته 9 . 
تغنى عن الوجوب الذى يينيا وبين الرج+ . 

ثم تأي النقاط أل :.. خنظر إلى كرن الكلام فى ارادة 


35 3 تعاتي عتفاهر ل عر كان 'خصيصض 
8 5 35 ل قرع ل : 1 
أحد المقدو رن مقتضى طييمة صفة الارادة 3م اخير ولا ببق معنى لكرن 
الارادة المرئية من العباد لان هذه الصفة تتم مقتضى طبِيصّها و بتعبير أوفق 
تتبع خلق خالقها أ كثر من أنها توجد بحت سس من يتصف بها وألى عذيم 
وذ وق 5 007 32 
الإقيقة أشار الحقق الكلنبوي فى تعليقاته على حواشى السيلكونى على 
الحواشى الميالية على شرح العقائد النسفية لاعلامة الننتازالى 207 هذا واخد. 
)١(‏ وب سقط ما #لدهضيلة التيخ مخيت * 
نسم أن ااصبد ليس عختار! فى اتصاته بارادته وفدر» بل ذقك تخاق الله تعالى 6! ذكرت 
ولكن اليد مختار فى تعلق أرادثه وقدرته بالقمل الاختيارى وقد علمت أن تطقيما لايحتاج 
الى خلق وايجاد لانهما عقتف حتقيقتيما خلقنا صاختين لاز تماقا بالفمل يدلا عن الك 
والترك يدلا عن ااغمل ؤاذ؛ خلى الت ارادة وقدرة فى الب حاطتين لان تملقا بالفمل بدلا 
عن الغرك والترك ,دلا عن الفمل فاذ! تعلقتا باحد النامن. بن لم يكن تملقهما بهذا اخ نبازبيفة 


ع و ب 


والثانى أو كانت الارأدة المتوسبة الى أحد الطرفين من حي آنا إرادة. 
ام مقام ارجح ورجحت متلا جانب الفا ل لسكونه مرادا فم بلزم الترجبيح 
ولا مجح بين الفعل ورك لز أزم ألثر جيح بلا مرجح بين إرادتمهما فلنقل" 
إن إرادة الناعل الختار ترجح الفمل عل تركه فا الذى يرجح إرادة لثمل 
على إرادة البرك وغل تثر ج جح هذه الارادة بنفها من غير سبب أو توجد 
ارادة ثانية رجح الارادة الآ ولى وتو م مقام مرجح لها لكو .مها إرادة وهل 
جرأ فنتالر ل الارادات وهذا الأمتر ان أورضه ةد اشريف الجرجاق 
فى شرح المواقف 

ومن هذأ يفيم ان ال قكون الترجي بلا رجح جائزا مطلقاً بدل أن 
قال انه باطل بدأ المنى وجاثئز بذاك وأنما الباطل غير الجائ: هر ازسجحان 


مأ عرهم و نعألانه ملق أنضا لز 


مو ص موجوة ألموجود بلا موحد مغل 
بعالان اردان بلا مرجح ازوم حلاف المفروض من رجحان ما فر ضكونة 
مساويا فيازم أن لتر ن مساويا فاذا توسطت الارادة فى البين ينقاب 


: الجاب لو ديد بل يكون تبلتهما دآ عو وس عاق خر بعينه #ننشى ذاتريما 

غلى حبب مأ يمتقده المبد ملائما له أو غيد علاثم من ي الفمل والرك » 1 

لان ماهو «تتقى ذائيهما علاحتب! للاملق بهذا أيهم أو المانب الااخر ينه 
لا تملتهما بهذا أو ذاك اف والا يلزم الجير كا “قال اافامئل المشار اليه فالمق أن اللقيما , 
“انب «مين بحئاج إلى خلق جديد لمان القدرة والارادة الحلوقتيت فى المد الموجودثين “ 

الخارج الحقيقتيف بان ,طلق دلييما أسم الفدرة والارادة 6 ما تملق منهماكجا نب منين من 
القمل والترك اما التى تصلح لان تتملق يكل من الجا بين على سبيل المل فليست قمرة 
وأرادة بالفمل بل بااقوة كا سبق تحقيقه وقول لكن المبد تار فى تطق ارادته وقبرته 
بالفل الاشت.ارى ليس بعىه لان اامبد تنتار ى قله لافى ارادته واختارء قال “الحقق 
الدواني فى شرح المقائد الحدية « والتحقيق أن الاضال الاختيار» به ننتبى الى الارادة 
ء الارادة تنتهى الى أسنامه قي لتثبارية لد مور الاهر الم ف م عب أقبطات 
الشوق والشوي وجب الارادة 4 


سمه وكيا عه 


الرجحان ترجيحا ويزول البطلان » آلا أن الكلام إشقل يعد ألى نفس 

الارادة فيقال بعد ماقيل « إن إن التاعل ا تار ! راد هذا ف رجح أحد المثساويين 
جارادته وناك أر أدمه مام الرجج ضٍٍ بلزم ا رجحان من غير نرجح © : 
ع الا أنه # نظرا نا يازم من أن تحكون الاراد دتان المتملقتان بالمتسأو بين 
متساويتين . فلناذا أراد هذا ول بره ذال 3 4 # وعازم الرجحان بلا مرب 

0 أنخطوة الثانية و بعبارة أصيح فيا قبل الثم جيح جلا مرجع ولو قبل اثلا 
يا أرادة منسطقة بيبا 6 :تسلمل الأرادات 


رم هذا . 5ه إن ن مجح الارادة يض أر 


أو ينتعي الامر إلى مجح 1 من جف الأرادة ولا يكون بيد اليد 
فيازم الجير ولا يقال يخواز تلمسل الا رادات لعدم كون الارادة الجرئية من 
امرجوهات إلا الع تاسبق ' ود الأر ادع الخزئيسة من الموجودات 

0 از “أحادها 


2 لما أن برعانى ال بق والنضاك” ألذين بطلان امكل 2 
الموجودات بججربان فنها أيضا والخال أن الارادة الماثية أغر عانك تقد 
أله أفمال العباد و يكون مدار تكايفهم عند الماثر يتية ولس ياغتبار نط 
كالامور الانتزامية”"" فبناء عليه لو احتاج وقوع تمل من أفمال المباد ألى 
تقدم ارادات جزئية عليه غيز منناهية بالفمل 11 وقم محال مثلى هذا ولا وقم 
أن ماعبوز من الترجيح بلا 
مرجح فيو ينجر إلى مالا يجوز من ألرجحان بلا مر جح يجب أن يجنذب 
الوقوع فى مجويز الرجحان .بلا مرجم ينا يداع جواز الترجيح بلا مر جح 


24 00 7 : 
فل عن أشعال أعياء تقد تبين من هذا التدكة 


(1) عدم.اختصاص البطلان يتسلمل الموجوة 
قن الامر ضام ذ كور الحرائي !| كلتيو لعلف - 


مس مك عمد 


التخليص أفعال العباد من امبر وألحال ان !لرجحان بلا مرجم يأطل قطما 
ووم يطل إلسه باب اثيات الصائم انه أن أمكن رجحان واحد من طرق 
المكن امتسادزيين أعنى الوجود والندم بلامرجج | ببق أحتياج الكائنات 
الى صائع وخالق فأساس مسأل اثبات الواجب مستته إلى هذا الاحتياج . 


اعتراض مهم وجوابه 


قانافترض ممترض - يطريق النقض الاجمالى عل بير عل المناظرة 
على أبطال كون الارادة مرجحة وعدم أحتيّاجها الى مرجح آخر بها صبق 
من لوم النسلسل فى الارادات ء بانه يحبرى الجذور ننسه فى ارادة الله فيازم 
53 الي ارا فى أفلله ومضطرا فى أختيارء شأن العباد خوايه : 
أولا : أن ارادة الانان ممادقة وسدوئها يجتاج 55 مرويم فأن 
| تكن 55 الارادة وهو الفدل حاجة الىمر.جفالار أدة تنسبأ حأجة اليه 
والا يازم ازجحان بلا مرجح فتحتاج لنقلب ارجحان ترجيحا وتسله 
جائزاً الى تصور ارادة أخرى نتعلق بالارادة الاولى المتملقة ,الفمل لآن 
الترجيح بلا مرجح انها يجوز بواسطة الارادة قتتساسل الارادات ويبلزم 
القطم النلمسل أن نقول بإستناد الامس واثتهائه فى مرتبة من مراتب الارادة 
الى سرججح ليس من جنس ارأدة. الفاعل بخلقه الله تمالى فى قلب الآنان 
الستئد إرادته اليه قندخل أر ادته مبذه المورة حت تأثير خالق المرجح 
أما أفمال الله تعالى فر جسها ارادته التديمة المتندة الى ذاته وهذه الارادة 
القدعة لأحتاج الىارادة قدمة أخرى أوسرجح آآخر ليس من جنس الارادة 
لآن عل الاحتياج ألى الملة عند المتكلمين هى الدوث . 
وثانيا فنحن, نبحث فى أفمال لبش الاختيارية أعي أفصال اطق 


حم ا عه 


لا أفمال امخالق وقولنا بلزوم اللر اتج بيات ا 
. أفال البشر ره انها ثرى نحن الاستطاهة فينا لتدقيتهاء وليس من الصواب 
سر أفمال له فى البحث و تقيس الغائب عل الشاهد و بالنظرالى أن 4 
اله تعالى لاقملل بالاغر أض عند الأشاعرة فلا بو جد هناك مجح يألى منه 
الجبر إلى أفماله لك نأفمال العياد مسللة بالاغراضقطياً وور ود تلك الاغراض 
الى الاذهان رجح للاخمال من الله قنقم أفمالم تحت سيطرة أعللاق القدير 
الذى يلق مر جحات وقد أنام لل !م ا بال على. عله با فى القأوب بكر ثة 
خالقه ققال ( وأسروا قولم أو اجبروا به أته عليم بذات الصدور ألا يما 
م خاو الأو التق الامتملال هل حلبه قات ت الصدور د يخا تنا بلع 


د الاستدلال عليه عليه علق أسعابي. السيو_+ اتير الأ بة بيذ أقرى فتدل 
ب : جر 23 يذاعبدا أقوق 


أو ب ع ءات 
ل يه حلى 35 د و2 سي 


ونقر بر الاهثر إض ال-بايق #قررء افق الككانبوى فى حواشيه على 
شرح الجلال الاوالى ققال د أما أن يكن تلت ارادة الفاعل الختار بثىء ما 
بلاسيب يجب آملقهافلا. يضطر الافسان فى أرادته أو لايمكن فلا يكون الله 
تعالى متتار؟ في ارادته ثم فى أفمله لامتناع خف ماده عن آرادته»» لابزيد 
الاعتراض قوة الزأمية والحقق الكانيوى أورده ‏ ملتزما لمذهب امات ريدية# 
عل متحي الإشاغرة التائلين بان الانان غنتار فى أقعاله مضظر فى اختياره 
كلد لأئراه مصيبا فى ذلك وهو مبنى على التجاهل َكون مذهب الاشاعرة 
عدم تمليل أضال الله بالاغراض وليس عن حمّه توحيد القول عن: الناعل. 
الختار ألذى. ملل أفنله والذى لا تمال سال تحن نضطره فى اطواب 
الى قسيين صراهه من الناها. تارف ١...‏ أ اد التاعل الذئ لاطا أفماله. 


مل م لم 


فنجيب باختيار الشق الأول من الاختراض لعفم ملازءته وان أراد الفاغ 
لش ترفك قتجيب باختيار شق الال ومتمر ملازمته فنقول : أن :كان 
مراده الفاعل الختار إنذى لاتمال أثماله فنختار امكان تعلق ارادته بثىء 
عا بلا سيب موسدب 13 ن لا يازم منه عهم اضطرار الإننان فى أرادثه لاه 
الذاعل إختار الذى تال أضاله و أضطر رأرهفى ارادته نأشيء منكون أفماله 
سل يمدت الى مرجح وأنكان ماده الفاعل الختار الذى تملل أقماله 

د رأ لام؟. :. تعلق ازادته يلامبب لك كن ايازم منه أن لامكو نالل 
تمالل دارا فى أرادته وفى أقماله . 

7 إذكانت أفمال الله تمالى م يق واي اول بد لمر 
يلزم أطي فى 1 زادته نسالى. م بازع فى ارادة الساد لاستتادها إلى امرجم 
فيشلل كن اذ عق اعلا عزتار؟ و انق الكانيرى ينهد للتخلس دن 
هنا دورق يناف أتربيح عند مده ومنع وصول الى حدالجب فلا بوفق, 
فى أجتهادم إذ برد عليه أنه لوم أن يكون ثرك انفمل الذى لاإيصل مرجحه 
الى حد الموجب ممكن الوقوع من الله ممكرنه أى ترك 5-5 
سكن صدور زجي الرجوح من ال الي خالا لمكت ولا يكن فى 
دفعه الخواب الذى اعتمد عليه الحقق أ أأذكور وهو: 

1 : إن ارجح النسبة إلى وقت ريا لايمكون عررجحاً بالنسية الى وت 
سر بل منايا لللصلحةفلا بلزم ترجيح أحد المتساوربين أو المرجوح فى وقت 
بل يلزم ترجيح الراجح فى كل .وقت وهو تعالى عالم بجميع المصالم اللاثقة 
بالأونات فيتعلق أر ادته بوقوع 1 لمكن فى وقت قرب اللمسلية لاراغة 
بذاك الوقت عل وجوه فيه و يسم ء قو عه فى وت آخر ر لفرت الصاح ' 


سم ع الإ مسعن 


اللاثنة بذلك الوقت على عسه قلا إشكال أملا > ١‏ 
أن نا أن نقول مد ذلك : ما يكون فمله أو فق لللصلحة فى وقت 
٠‏ تلافه فى فلك الوقت ت إن أسكنه قعالى لزع امكان خروج اكيم عن المكة 
نوان لمكن الب الرجهم موجبا ء والحقق امكور الذي التزم حل هذا 
الاشكال فى مشحة +0 بطع الا نعالة اخيائ عسافه تقر بر الاشكال 
أولا فر تب جر ابه على تقر بره ٠‏ ولكنه على تر رن لايسكفيه هذا الجواب 

فى حل الاشكال , . 0 
وفى النتيسجة يازم إما أن بجتفبتليل أقماله تمالى كا قالت به الاشاعرة 

أو يشر سدس سين و إن شاه مزوان / يشم خضل 5 


ونون "جف يعفرا نماك تمان لا بلأغراش ول 
بالممك والمصالم لله تعالى يفل ما يشاء ويكون كل ما يشاؤه و بتمله حكة 
والمسكة تتبع أفماله لا أن أفماله تتبم المكة يست فى فارج عن أخماله 
إحكة والمس والح ليسا بذائين ؛فلاختبار الى على مذهب الأشامرة 
مندودة أ" مندوحة ٠‏ أما على مذهب. ألما ثلين يلزوم تمليابا بالمكة 
والمصلسة فيتقيد اخثياره مال ويارع م أن يكون بجبردا فى أفمله على أنه 
لايخالف الذكة وان كان أحماب ذلك المدذهب أ أو احقق حقق الكلنبوىلايسلمون 
هذا الجبر 5 سبق إلا ؟ أنه يمكن أن تداع عدم كر نه نقصاً فى شأن الألوهية 
أن عدم تلق قدرة اله بالالات أ سرف به عند التكدين واقزام 
المرجو م الذى لايتر أفر, م إشكة . لاعيدة عمال فى حته قصال شر إعاة 


مسد 4 بحسم 


الله ارجح فى أفعاله ضرورية. على مذحب تعليلها بال والصلم ويمير عن. 
هنه الضرورة بالوجوب عن الله لا الوجوب فل أبن ”'2. 

أما الانسانفيل بازمنا ‏ بالنظر الى أن مراعاته المرنجح الذىهو نك 
والمصلحة غير لازمة وان عمل بالمرجوح يس خالا بألذات ولا بالخير ب 
نعدام حرا فى أثماله ييا قلنا بالتتييد فى أفه_اله تعالى على مذهب 1 
وللافسان التعمد برجي المرجوح الذى لايتفق مم شأن الالوعية وينفق مع 
شان الإنسان 5 يفم سد كر المدعون يامدكان ترجييم المرجوم صدور خلفور رده 

الناس ملا لك | اطق اتيم لو ن ممايم عتنذى أخاةلهم مبنيا على 
الشمورء جمبو رونأ يضاعل نياع اع المرجح فى أضاهم ال ان اشكة والصلحة 
الق م ى الرجع فى أله تعملى تليق بان تكون مرسجحة فى نش الامر والمرحجعم 


ق فى أخمال 1 لاسا مر اجيم عل ز ممه . وعلد سمدم ور جييج أمرجو فلأتميد 


ب نْ 586 اهو ك3 علييةه ساق الي داك إل سجيح قبو 06 كاب 
امرجبوح غالب على مسيم الجائب الر أسجح وبيارة اولى اولى لب لجوج 
رلجد فرج المرجرم ميدي عق الامالي 3 يسع للاحظة , 


(49 وقد عرفت أت يؤدى آلى اقول يكون الله آمالى غير تار فى أنماله الاختيار 
بالممنى الاخص بل بالممى الاعم اتجامم اماما 1 

ولا ينغم الاعتذار منه مان هنا من بل العزام مالا لمزم عقلا والواجب بالا لازام 
ألا >كون واج -ترقيا م ذكروه فى مثل قوله َال ز كب نب على نه الرحمة ) 6 لان 
[احل بالسكمة والركجم ما لازم الحسكم عقلا وقول الشراح عند قول أصحاب التون 
أنلامية ( ولا يجب عليه ثيه ) :9 ان الثزام رعاية المكمة لابجب عليه تمالى لا ينأل 
عا يفيل وهم يسألون 4 انما يتقيم عل مذهب نفاة ااثمليل انقاءلج بان المسكمة تقبع 
أضاله تمالى لا ان أقعاله تتبع المسكمة والا ان كانت الحسكمة ثايئة وغلات أفمال الله 
بم! فلا ينك الرعوات اد يه بها ولا يكون الله مختاراً فيه يرق عدم اشياره 
فبه دن فروع عدم اختاره فى عفائه الكالة ١‏ 
أفمال الله اعالى مع مااشتهر من "أن كو» “تعالى ذامالة 
دك لأيجيد ذلا الى الفاعل الخمار .. 


هذ] ماخفى اليه القو 


موحيا سعلوم تدع امال 


ملو 


/ أرييحان فيه نذاك السيب ولتفرض أنه , وج المرجوح بقصد أنه. يمل 
ها يشاء أو ات كونه فاعلا مختارا فالرجوح الننى لعزم ترجيحه مبسذم 
الملاحظة انقلب فى نظره راجحا وعمط ل هو بلراجح على ماهو الاصل والله خالق 
نا الشكرج الرجحة قي ع وي امرجم عو الله ويأئيسه 
:رمن الخارج واغير ىْ ع أثعاله تعالى .بواصظطة المر جعم عليه المتعلق به وى 

عل مهنا مم الخبوربة أختيار ممتى اله ينتخب مايفمقه والفاعل الذى يجمل 
ماعل متا قد سروه وار فق املا مختار ! وان كان محبورا 

وذكون هذا القليك بواسطة الشعور بالرجح فالاختيار ,أن الفاعل الختار 
من المرجح كا أقاه الجر منه أيضا [اوقاء سبق ان السشولية المغرتية على كون 


سو يايد إل ماف اواك ع جم فعله ) و تعد ذللك فلطير 


لد فى مشيثة مل مختار 


تبروالاختيار منت شلاة لاماز لله الف يا 
وهو المكة والمصلحة فاختياره لا يمختل بالجبر الآ بى من الخارج ذان قبل 
فليكن يجبر الانسان أيضاًى أفمله عله التملق ؟! ارجح : فلا يأته ‏ الجير من 
3 اعمارج قلنا لا ائدة فيه لأن عله المتملق بالرجخ أ بي 
لخصوله يخلق الله وتوقفه على مشيئته ٠‏ 


يجا أمنيمن عله امتملق بامرجح 


من النزم الطريقة الوسطى في بلاق البلا يو لولمه بخ هذهب 
الأشاعرة أوالماتريدية أء غير هها ففابته أن بلجا أ | أل انيلم قوطي ٠لا‏ دولا 


(9) اخترن التسبر بالعمور النظر إلى الافساى بف مقه تال يمرم استدمال لاملم يدله 


اس يج اسم 


قثو لطن تسكن أهر بين أمرين » وقد عزاه الملامة الانتازانى فى شرح 
المقاصد الى بعض أئة الدين وقال.اته الحق وفى التلوم الى الحقتين وهؤلاء 
الحتقو ن نظر وا الى عوامل أفمال العباد القريبة كالقدرة والارادة فرأوا .أن 
لاجير ونظروا إلى أسسباسها الاولى البميدة التى توق ارادتهم الى أجد 
الجائبين من الفمل والترك فرا أو وا اجبر كا فى شرح الإتاصد والنارعيقتاوا قوم 
ذاك"' و يساوي فى التوسصط قولنا لابراءة لذمة الانان فى أقعاله ولا استقلال 
له قاو أوعدا أدسظ 1 لكك أب وأعدهًا افىهذا! الأب لان عدم استقلال العباد 

فى أفعاهم ع فى جفيع المذاهي النوية ة الى أئمة أ اهل الذة سواه فى ذلاك 
مدهي لتر يدية أو مذهي القاضى أنى بك اتسين عن بعض الحققين أو 


8 


3 ير بالترام 1 وغيرم ولا جد أحد! منيم يدعي 


م أن إلقول سم أستقلاهم أن كان مسنام عبارة 


غن حصول التعل بقدرة أ كمال و و يمجموخ القدرتين تإن عم كرنهم مستقلين 
6 الارادة از ئية الى بتبعها حصول الفمال أو فى امرجم الذى ترتبط به 
الارادة الجزئية » فعدم استقلاهم مهدا المت لامعنى له معتدا به ولا تأثير له 


فى كون الامر بين الامروين ء و انما هو تفو يض الاعى اليهم لكومهم مستقلين 
فى الارادة املزئية ثيه التى خا رق المل ياه مطرةة وان كان هذ! 


:)وكات فلت ذيا كتيته عن عذحي ف أوال كناب ان ير وتفويض دنا وقد 

“ته على التمبير القائل باه لاجر وليه اتفووض الى لتكسيت الاولى أن الام رات خير عن 
الننى لاما فى «عرض البيان والثانية ان نفى اين لابوافق الواقم وى انفويض 
لاريوافق غرضيم فى قى البر وهو تصديح #سعولية الانان ومكنيته لان القوك 
جمدم افويض 2يء أله بوهم 2 ليس عنده حى الارادة والاختيار اللذان تغترق بهم 
داهب ماي الخر م أل السئة ومذهب. أخِير اللتوسط 6 عن الجبر الخض وتدور عليهم! 


عد الشا انغي . 


لس وهو سد 


الخصول بقدرة له أو بمجموع القدر تين ذ كان أو ليك الامة فاثلين حقيقة 
بعدم استقلال العياد وكأن لتشم هذا معنى معتد به وجب على الاقل أن 
لامخلص استقلا لم ويكون مشوبا. بشىه من تدخل الغير فيكون الانسان 
اس عخثار و نمق مضطر وإنخال أن الكل ار كب من الاختيار والاشطرار 
يلزم أن يمد أضطراراً أن امرتنب من الدأخل واعمارج خارج فل هنم 
القاعدة يكون مموخ ما يتقدم على القمل المرسكب من الاسباب الاخهرة 
الاغدياريةوالاساب الاو لى الاضملء أدية أشطر أريا لاسيا' وليس عدا 
ممموع خليطة اختيار اشلرار وقع الانشاق على أن بكرن بعضما تاها 
لا إدة الانان و عضا تاها لتاثير انار 


0 _ 00 
ديد 3 القاو وى تن واعنية تمه 


عو 2 جوع افر 5 


لتم هنا لسعم ١‏ ٍ 3 
د د 1 


'اعذاغالق | ان الأنان مختار فى أفمالة مططر فى أختياره فيسذا الاضطر ار فى 

الاختيار اما بخلق الله الاختيار تالت الاشاعرة واما بكونه عو العين ' 
وجبته بواسطة المرجح لقي 7 1 
ناذا تحتفت ما ذَكرنا علمت أن المذاهب الدوسطة الموضوعة غلى أن 
.يكون موقف الانان بين الاستقلال وال.ورية لتصحيح مسئوليته عن 
أقاله مع قبل شعو قدرة الله ولرادته وأبداطتهما ) لاتجدى نذا فى تحقيق 
مقاصيد وأضعيبا بلرغم من كو نهم هدابن وعيدين فى وضعبأ وترتيها لان 
مقف الأنان المتيشى بسيد عن الاستقلال كل البند حتى ان المتزلة - 
المشتهرين وهم بلنتقلال العيد فى أفعاله ‏ لسكونهم معتر فين بالاحتياج الى 
٠‏ الداعية ومى:التى ذكر ذا باسم المرجيح + تلاعا للاستتلال فى منهبم ايها 
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بل ان مذهب الماتر يدية المدعين عدم خاوقية الارادة الجزثية بتئز يلها الى 
مابين الموجود والمعدوم ثم القائلين بعدم احتياجها الى المرجح ء لانقالى اذا 
قلنا انه أبمد مدى وأشد تقدما من منهب المسنزلة فى غخالنة الجبر واعتبار 
المباد حا كين فى أفماهم متصرفين يا شاءوا لأن الانسان وان كان موجد. 
أفماله وارادته على مذهب المتزلة الا انه لكون أفهاله تابعة لارادته وارادته 
تابعة للداعية الى لايوجدها الانان بل يخلتها الله ء فيدخل الجبر فى هذا , 
المذهب من مبدأ الامن ولا يدخل فى مذهب الماتريدية القائلين بإمشلاك 
الانسان لارادته اللرئية لعدم كونها مخلوقة لعدم كونها موجودة وغير ٠‏ 
المترقين باحتياج عنم الارادة الى داغية ومرجح لواز الترجيع بلا مجح 

عندم فالانسان على مذههم متصرف ف مبادى* أفماله باستقلال تام أما 
أفماله نفسها فعى وان كانت مخلوقة لله تعالى لكن لما كان خلق الله اياهاتابعا 
لارادته المزئية ومثرتباً عايها باطراد. تام جرت سنة الله عليه أو بلغ مبلخ 
الترتب العقلى لكو نه من قبيل ترتب المسبب على سببه 5 ادعاه الشيخ 
نيت فى محاضرته وسنذكره » فوقوع خا الله المتعلق .أفعال الانان على 
خلاف ارادته الجزئية أما محال عادة وأمًا محال عقلا والانسان حام فى أقماله 
على هذأ المذهب بالنظر الى منتهى الام 5 انه كذلك بالنظر الى ميسدئه 
فبارغم من اد ا المتزلة بحجة انهم مرو اناد 
مام يستحقوه من استقلال التصرف فى افعاطهم ؛ إن تبين ان الماتررودية بعد 
منهم خطى فى هذا الايلاء كان تما يقضى منه العجب ودعوى فضيلة الشيخ 
بمخءت فى نقطة القرتب تيد فى قوة تصرف العباد المعترف به فى مذهبه 
الماتر يدية وكل هذا يدل على مجاورّة الحد الوسط بين اجير والنفويضالذىه 
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هو ونان الاعتدال فى هذه المألة وعلى الافراط فى الثرار من الاول حتى 
الوقوع فى الثانى مم الواقمين أو أشد مهم وقوعا! . 

م أنسي يؤدى الفرار من اير الى الوقوع فى التفو يض فالقرار قن 
النفو يض 'يؤدى الى الوقوع ف الجير وقد ذ كرناه طول بحقيق مذنعب 
الاشاعرة وطول ائيات المرجح ولذاقالت الاشاعرة انالانسان مختار فى أفماله 
مضطر فىاختياره وقال الحتقون انه مضطر فى صورة مختار فلا يوجد الوسط 
فى هذه المسألة الامائلا الى احد الجائبين:اما الجبر واما التفويض وحديث 
أمر بين أمر بن عبارة عنا ينشد ولا ترخيد لك اللتصود الاصلى ماهو 
اصابة الوسط بل اصابة الحق وآن كان مائلا الى أحد الثائبين وقد عرفت 
ر جحا نكفة الجبر بالنظر الىالادلة النقلية والفقليةوحسبك ف رجحانها مسألة 
. المرجح فالارادة الجزثية لولم ان وجوفها ومخاوقرتها حتملان المنافشة ود بد 
كونها منا مراجمة أننسنا سكن لاشيبة فى أن سنوح المرجح لقاو بنا من لله 
تعالى و أنه هو الذى ايعان وجهة ارادتنا الجن م ثية فنجم الجر هو المرجح 

حتى أن الجر النائئ؟ من عل الله الاذلى وان ١‏ كتشف طر بق دفعه لفرض 
كون اختيار المبد مبدمً الل الازلى مقدما عليه تقدماطبيعيا وقد سبق منا 
تقصيله » اسكن لَه تعالى الذى عسل فى الال وقوع أفمال عباده عند 020 
01 أو قاتها باختيارمم لما عل ممه ان اختداراتهم تتند الى مرجح وانه هو خالق 
ذلا المررجح انتقات ت المبدأية من اختيار العباد الى المرجح الذى يخاقة الله 

: وحاد الجبر النائئ؛ من عا الله الازلى يسبب مسألة المرجح واتتعى طر يق 
دقمه بما سبق الى الفشل ول يبق الا ادعاء جواز القرجيح. بلا مجح نكا 
عثالى البطشان وال مارب وقد عرفت بطلان ذلك الادعاء والمحتقون الذين 


ا بلا 


قالوا لاجبر ولا فويض ولسكن أمى بين أعرين معتر فون ببطلائه 5 ذكره 
الملامة التتاائى فى التاديح وقال فى شرح اللقاصد ه لاخفاء ىق أنحضؤل 
المشيئة والداعية الت يجب معها الفمل أو الترك ليس عشيئتنا واختيارنا واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( وما نشاءون الا أن يشاء الله ) وقوله ( قلكل: من عند 
الله ) ولهذا ذهب الحةقون الى أن كال هو الجبر وان كان فى اغا الانتقيار 
وان الانسان مضطر فى صورة مختار 5 
وقال فى موضع آخر م حامس من أدلة المتزلة الآيات الدالة على ان 

قمل العبد بمشيكته كقوله تعالى ( ذه ن شاء فليؤمن ومن شاء فليحكتر ) » 
(ااقهارا ماشكم )ام ( من شاء من أنيتقدم أو يتأخر) ؛ ( ٠:‏ (فزشاء ذكره)» 
( فن شاء اتخذ الى ريه سبيلا ) والجواب أن التعايق عشيئة العبد مذهبنا 
لكن مشيقته بعشيئة الله وما تشاءون الا أن يشاء الله”" انتهى وفى موضع 
آخره وحن تقول الق ماقله بعض أمة الدين انه لاجبر ولاتفو يض ولبكن 
أي بين أمرين وذلك لأن المباذى" الآر ببة على قدرته واختياره والمبادى" 
البعيدة على تمزه واضطراره فان الانسان مضطر فى صورة مخار كالقل فى يد 
الكاتب والوتد فى شق الخائط وفى كلام العقلاء : « قال الخائط ناوتد لم 
نثةنىفقال سل من يدقن » اتتهى وكون نهاية كلامه دالة على اسلير :لالص 
مم ان المبادى" القريبة على قدرة اليد واختياره والميادئى البعيدة على 
عجزه واضطراره ؛ مينى على ما ذكرنا من ان الجموع المركب من الاختيار 
والاضطرار اضطرار . 

(1) ولينظر 11 غارى ٠‏ كيف يفهم العلامة التفتازاتى ممني قوله تمالى (وما دان الا ان 


يما ء الله ) الدى أورده فى «وضمين م نكلامه وهل يشبه ذلك ما فهمه فضيلة الشيخ بخيت 
من تيك الل “ية وقد استوفينا البحث تاققبه. 


لس غ1 - 
صفحة الحقيقة الاخرى 
الفرق بين المبر المتوسط وبين الاكر اه والجبر الحض . 


قد ذكرنا فى أوائل هذا الكعاب أن الجير المتوسط للك واف 
مذهب الاشاعرة الذى هو مختارناء معنى امير بالواسطة أعنى ان الانسان 
ليس بو را فى أفماله مباشرة بل مختار فيبا وائما ‏ يسري الجبر الى أفعاله 
بوانظة كوه متعارا فى اختياره وبا ان واسطة امير هو الاختيار فبته . 
الواسطة لانشبه الوسائط الاخرى ذنها يسرى الجبر الى التعل ومنها يط 
يصح أن بعد النمل اختياريا لأن الفعل المتند الى الاختيار يستحق أن 
يقال عنه انه فمل اختيارى والذى جعل مسكولية المباد ومكافيتهم مقولة 
وحفل مسألة القضاء والقدر أحجية وأغلوطة كون واسطة الجر هو الاختيار 
فهذا السببا خابرت الاختيارية فى الفعل وخنى الجير ببحيث لابزول خفاؤه 
تى بعد مافهم اذ عد ذاك أيذاً سبق اقتران التمل: بالاختيار واستناده اليه 
ا واوأئر الجبر فى القمل بلا واسظلة أ كانت الواسطة بين الجيروالةمل 
غير الاختيار لما خفى الجير سبذ! المد ول يحتفظ الفمل باختيار ينه 
بلى تقول ان الاختيار اذى يكون واسطة بين اير والثمل لايوصل 
الجبر الى القعل ولا ينقله وهوجير بل سدله ع على مقنذى طبيعة نفسه ولذا 
تبق اخترارية الفمل محفوظة ومن هذا يق ان لاياّم زوم كون القعل 
المند الى الاختيار الذى هو اضطرارى اذطر ازيأؤيل لاسامو جود ااجبر 
المتوسط فى مذغب الأشاعرة أعتى كون الافعال الاختيارية فىهذا المذهب 
يحب رية بالواسطة لان الجبر وان وجد فى المبداً وكان مؤثرا فى الاختيار 
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. الذى يقال عنه انه اضطرارى ءالا انه بمد ما دخل الاختيار فى البين وأخذ 
يجرى على طبيمته فلا ببق الجير و يعد ماوراءه اختياريا ويصير فى المقيقة 
كذلك ولا يقال هل يكون الاختيار الاشطرارى ؛ وهل تتبق فيه ماهية ' 
الاختيار و بعبارة أخرى هل لايازم بدلا من أن امقر في سكم الالنطرار 
ولا يسنرى الى الافمال بنضل توسط الاختيار بين الفمل والاضطرار أن 
لايكون حم للاختيار الذىهو اضطرارى وأنلاتبقىطبيعة الاختيار وماهيته 
فيه #لانا نقول ان القائلين يكون اختيار العباد اضطراريا مي ريدوا يقولم 
هذاكو نهم مكرهين فى اختيارمم ولو كان كذلك الأفد الا كراه الاختيار بل 
ألم نى المراد من كون اختيارمم اضطراريا وقوع الاختيار بأئ حال اما بأن 
يخلقه الله مباشرة أو و رينشأ مما يخلةه فى الاذهان'من الداعية والمرجح ولا سبيل 
لوقوع الاختيار غير عذين ولا يمكن أن يكون اختيار الافعال الاختيار.ية 
اختياريا حتى يكون وال لزم التسلسل فى الاختيارات . ا 

فد استبان بعدالدئة العميقة الى هذه النقاط أن ا المتغار قف 
لافى مذهب الاشاعرة ولافى مذهبى الذى ذ كرت. افتر اقه عنه فى نقطة 
الاحتياج الى المرجح ولأاصابة فى تعبير الجبر المتوسط أيضا أوأن الممتصود 
من ذاك التعبير نشويه مذهب الاشاعرة من الذين لم يقدروه قدره ظرادوا 
أن عقوم يمنحب الطبر وانا تحن طانا استعملنا لنظ الجير عند الدناع عن 
مذهب الاشاعر ة و اثبات رجحانه على مذهب الماتر يدية و ااسزلة وطائا 
قلنانى هذا الكتاب أن لا مخلص من ابر لكا جارينا القوم فى هذا التعبير 
يحالم جد تمبيراً 'غيره وريها قيدناه ققلنا الجبر امن أو الجبر الممنوى وان 
و شئت فقل شبه اللير وكله أصح من الجبر المتوسط والمقصود الاصلى بيان ٠‏ 


- ووؤاج 


ان مشيثة الله النى يجرى حكها فى كل ثىء لاننزب أفمال العباد عن هذا 
الاساس الاسلانى فيكو ن ماشاءه مها وأقنا قعاماً بحي كلاتمل لمدم وقوعه ٠‏ 
وما لم يثأ منها غير واقع قطنا بميث لاعحتمل لوقوعه "!2 فيذا الخال يشبه 
الجبر باختصار التعبير لكن الحق على ماسنو ضحه أنه لاجير ولا إكرامولنا 
كان التعبير الحقيق يطول و يكثر تمكراز المألة فى كتابنا اخترنا التعبير 
الأخمر وكنا أيضاً عند يجسادلة المممزلة والماتريدية الدفاع عن مذعب 
الاشاعرة رأينا الجير أوفق تعبير عن سيادة قدرة الهو أرادته للتغيم والتنهم 
اظهار؟ للخطأ الواقواعطاء الممتزلة المباد استقلال قدرة والماتر يددية استقلال 
٠‏ اراد" فلآن فلم وتفهم يبياتنا فى هذا امقام ملهو مرادنا من كل تلك 
التعبيرات وظىأن مراد التقين القائلين رجوع مذهب الاشاعرة الى الجبر 
الحض,هو افذة أن العباد معكوئهم يفملون ما فعاوأ باختيارم : لابد لهم فى 
هذا المذهب أن ينملوا ماشاء اله أن يفعلوه بان مبمليم الله يختارون دائما 
.ما شاء أن يفعاوه فلا تفو يض الى المباد أسلا فى .نهبهم لاف أفالهم ولاق 
اختيار ثم ولا فرق بين هذا وبين مذهب الجيرفى الل والممنى قيعنى 
الحققون أن أفمال العباذ فى مذهب الجيرية وفى مذهب الاشاعرة اماتقع ' 
على مقتضى ارادة الله والانسان يحسب أنه يفمل ما يشاة مما يسخل حت , 
قدرته وف المقيقة أنه يفمل ما يشاء لكن مايغمله وما يشازه هو ماشاء الله 
)١(‏ ولاكني ى الآنتفاظ. بهذا الاساسماق مذهب المائر يدية م نكوق أفمال اامباد 
يخلتها الته تمالى ويشاؤفاق دمن خلقه لان خلقه تمأ يم لارادتهم الرئية وكذاءاق دمن الخلق 
من إرادة الله فحق التبير على مذهبهم أن مأشاء المباد من أضاهم الاختيا زيةواقم قطما 
ومالم يشاءوا غير واة : 
(؟) والامام الرازى فى 'فسيره يداقم عن مثهيه بأسم الجير ويوجه خملاته الى المئزلة م 


حت أووا ات 


أن يفمله ويشاءه فالواقع دانما هو ماشاء الله والانسان فاعل دائما لما شاء اله 
ف هذه النتيجة يتفق المذهبان ولكن بينهما بحسب الشكل فروقا عظيمة . 
كالجبال وانه مبنه الفروق الشكلية لايكون من حق أحد أن يعد مذهب 
الاشاعرة مذهب الجر قطما إذ لاثىء فيه يليق بان يسمى الجر والعباد 
فاعلون باختيارهم وماشون على قاعدة الاختيار وطر يقته لان الله تعالى عند 
ما ساقهم الى ماشاء أن يفعلوه جل اختيازهم واسطة فى ذلك واو نقمسر 
مراد الحقفين القائلين بانتباه منغب الاشاعرة الى الجبر بما قلنا لزمنا أن 
نحك يانهم لم يفبموا حقيقة ذلك المذهب ولوكان سالكو منهب الماتريدية 
التكلفن فى ادعاء عدم كون الارادة الجز ثية خلوقة وعدم كوثها موجودة 

التوصل مبذه التكلنات الى تضحيح كون العباد مختار ين فى أفعالهم غيد 
مكر هين » تذمبو أ لحذو ظيمة اختيار العباد فى مذهب الاشاعرة حق التنبه 
لامتغنوا عن الذغاب الى مذههم المتكاف فيه 

فنى مذهب الاشاعرة لما توسط اختيار العباد بين الجبر وأضالم فسلطان 
مشيئة الله عليها ليس من جنس الجير والا كراه و انكان أقوى من سلطان 
لكر على المكرء وتو ضيحه أنك مثلا اذا طردت أحداً من محضرك بأن 
أمرته باكر وج وخرج فقد وقع خروجه باختياره وان أخرجته مهددا 
بالسدس بقع خر و جه حت الا كراد الملجى؛ ”2 ومع ذلك فتوة هذا الجبر 
دون سلئة الله فى أفمال النباد لان المكره ان شاء يلج فى الخالقة فير جح 


(1) عل تير النتياء د يون به الاكراه المقارن الهديد المكرء بالقتل او بقطم 
العضو وقد يستممل الالجاء جممتى خضل المكره باكر. ما أكرهه عليه من غير انتظار منه 
ان خمله بنفسه وإرادته واختياره والا كراء الملح ىه الى الاوك فد ارادة المكره 
واختاره ولابمد مهما ولاارادة له عند الالجاء يللم التالى بل ولاقفل . 


ين 


الموت على المطاوعة ولا بخرج :لسكن: سلظة الله على أفمال المباد تنفذ قطماً 
ولا تقيل اللقاومة فبو مسيطر على إرادة العباد متضر ف فيها كا يشاء بان يكون . 
خالقها أو خالق المرجح الذى تستدد اليه ولايتصرف الكره فى ارادة المكره ؛ 
وو تنصرف لأ ا<تمل أن يلقى مله أ ؟ مقاومة وده كلام لقائها أيغا 

فالذى تمسرف فى ارادة المكره هو الله لا المكرٍ, «لان الذي ألم المكرّه فكر 
المطاوعة وحداه الى ترجيحها على المقاومة هو خالق المرجحات فجميع الاحوال 
ولوكان سوق ام-كره الى ترجبنح أحد الطرفين بيد المكرٍ ه لاطرد أن يلق 
منه مطاوعة دائمة 5 قلنا فقداستبان أزسلطان الله على أفمال العباد أقوى من 
ساطان المكرٍ على المكره ومع هذا فليس هو بسلطان القسر. والارهاق 
مثل سلطان المكره لان الا يتعسارض مم ارادة لكر وبرهقه على 
مالا بريد وسلطان انه عا لى أفعسال عباده لا يتعار ض مع ١‏ رادتهم أصلا فهو 1 
محدوم دائها الى ما بريدونه ويجملهم بريدون ما أراده فيستممل ار ادهم 

كالوسيلة الى ما بريده ولا يحدومم الى ما أراده عنوة بل بالارضاء والاقناع 

ولهذا لاد ون لهم حجة عل الله عندما 'سعلون عما فعلوا الله تعالى ري 

جو مق لزنه وارمؤي ابر بان ا اي «عياذم ٠‏ 
على أفعالهم التى أراد أن ينعاوها و انما بحول يينهم و بين قاديهم ' 

ارادته فى:ار انهم وتقنمها وثرضيها وي هذا جيرا بطم 

عيادة لانهم يتعلون ما شاء أن يفعلوه ع تاحين له و طالبين فمله فبل من 

حاجة الى استعيال الجبر على الذين أعطوا مقادتهم وتأهبوا للطاعة وهكذا 

يكون الكل فى القدرة لايحتاج فيا شاء أن ينمل الى جبر الفاعل بل يقدر 


(1) اغارة الى قوله تمالى : ( واعلمؤا ان الله يمول بين الرء وقبه ) 


ساعوات- 


أأيضاً على أن يجسله يشا ما شاءه فيحي فى القاوب ويقلبها ا شاء وهذا ممنى 
قوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) فالانبان ماكينة لا كالما كينات 
الكنها ما كينة ذات شعور وارادة وليست“' ,هادة محضة وسلطان مشيئة الله 
عليه يقع بتأثير فى شعوره و ارنادته أعنى بالتأثير فى معنوياته ونحبيب ماشاءه 
أليه ومن هذا قال بعض فلاسقة الغرب [ سبينوذا وشو بنبور ] « « لوأن حجر 
ألق فى الهواء وكان لديه شمور و إدراك لظن أنه اما يتحرك بمحض ارادته 
أطرةوأنه هو الذى يختار الزمان و المكان اللذين نقعفيهما وما أشيه الاننان 
فى حياته بذلك الحجر الملق : كلاها تدفمه قوة خارجية وكلاها يتوم أنه 
حر لاسلطان على ارادته » 

ويحتاج مثالحم الى زيادة ثىء وهو : « وكان الالقاء بالتأثير فى شعور 
الحجر و بحريك إرادته المفر وضين » و الا فلا سيب لظن أنه يتحرك بمحض 
0 رادته مثلالو لتق اانسان فى المواء مثل ذلك الحجر فهو لا يظن أنه بتحرك 
يعحض ارادته الخرة مع أن للديه شعور وإدرا كا. 

ومثل العلامة ابن القبم ف ( شناء المليل ) سلطان مشيئة الله على عباده 
تارة بال عبد أعطاد سيده فرساً بركسا وأوقفه على طر ببق حبلة وهلكة وقال ٠‏ 
أجرها فى هذه الطريق فعدل بها الى الطريق الاخرى وأجراها فيبا فغلبته 
بقوة رأسها وشدة سيرها وعز عليه ردها من جهة جرها وحيل ببنه و بين 
إدارتها الى ورائها مع اختيارها وارادتها فلو قلت" كان ردها عن طريتها 
مكنا له مقدور؟ أصبت ون قلت لم يبق فى هذه الخالة بيده من أ أمر ها ثىء 
ولا هو متمكن أصبت بل قد حال بينه وبين مردها من يحول بين الرء وقلبه 
8 .ومن يقلب أفئدة المماندين وأبصارمم ».وتارة يخال من عرضت له صورة 


ناعهأ سه 


بارعة لجال فدعا حسنها الى محبنها قنهاء مقله وذكرء ما فى ذإك من التلف 
والعطب وأراه مصارع العشاق عن عينه وعن ثماله ومن بهن يديه دمن 
٠‏ خلفه فماد يماود النظر مرة مرة ويحث نفسه على التعلق و بيحرض على أسباب 
الحبة ويد الوقود من النار حتى اذا اشتعلت وشب ضرامها ورمت 
بشررها وقد أحاطت به طلب انلاص ققال له القلب هيهات لات حبنه 
مناض وألشد: ؛ 
تولع بالعشق حقى عشق فنا استقل يهلم يطق 
رأى لجة ظنها موجة فها تمكن منها غرق 
٠‏ فكان الترك أولا مقدورا له مالم يوجد السب التام أو الارادة الجازمة 
الموجبة للفْمل فلما تمكن الداعي واستحكت الارادة قال الحب لعاذله : 
ا عاذلى والامر فى يده هلا عذلت وفى بدى الامر 
فكان أول الامر ارادة واختيارا ونحية ووسطه اضطراراً وآخره عقو بة 
و بلاء . وتارة بحال جل ركب فرسا لا يلسكبا ر! كيها ولا يتمكن من ,ردها 
وأجراها فى طر يق ينتهى به الى موضم هلاك فكان الامر اليه قبل ركو مها فلا 
توسطت به ايدان خرج الام عن يده . وتارة حال السحكران الذى قد 
زال عقله اذا جنى عليه فى حال سكره لم يكن معقوراً 5 
وكل من أمثلته_مع كون الثالث فر يبأمن الاول غير تام التقر ريب وكانه 
قد أورد المثال الث فيمن تم الله على قاو هم وجعل على سمعوم وأبصارمم 
غشاوة نانكان مثالالم فلا يكون مثالا لغيرعم وان كان مثالا لحم ولفيرم فلا 
يكون مثالا لحم خامة فقوله فى المثال الاول د فندل مها الى الطر يق الأخرى » 
أى ال كون الأعى بيده فى تلاك المرحلة.برد عليه ان الذى عدل بالفرش. 
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الى الطريق الاخرى را كها ولكن من عدل بارا كب ورغبه فى' المدول. 
بغرسه ‏ أليس لمشيئة الله سلطان على مشيئة الرا كب ف المدول بفرسه فاذن. 
يسرى الجبر في المبادئة التى فرض كون الامس بيده فيها ولا يكنى المثال 
فى حل الاشكال و برد مثله على قوله فى المثال الثالى « فعاد يعاود النظر مرة 
مرة » وقوله فى النالث : : ركب فرساً لاعلكها را كيها ولا يشمكن فى ردها» 
فيقال من ألم الأول مماودة النظر الى من يلك لب الناظر م ومن ألم النأفه 
ركوب فرس لا علكها را كيبا ولا يتمكن فى ردها ؟ ومن , ألم شرب المسكر 
إلسكران ‏ لا شك أنه الذى قال ( ونفس وما سواها فالممها لجورها وتقواها ) 
والعاشق يظن أنه يعمل حت سلطان الجال سب والحال أن عليه مغ ذلك 
سلطان مشِيئة الله بل ان سلطانها هو الذى أوقمه حت سلطانه وهو بالرغم. 
من خفائه أقوى منه ولا يختلف تأثيره فى البداية عنه فى النباية فالامى أدق 
من أن ينهم مهذه الامثلة . نعم ان القثيل بسلطانٍ العشق على العاشق يوافق. ٠‏ 
الموضوع من حيث أن الجير الذى يتضمته لا كراه فيه أيضا يعارض ارادة 
الجبور ورضاه فالجير الذى فيه جيرمحبوب 5 فى الموضوع الا أن قوق 
الجر الذى فى المشق غير “نامة وتأثيرها غير مطرد فريما ينفلت العاشق. 
من سلطان المشق و خرج هن اساره ولا يخرج الانسان من مشيئة الله وريها. 
يشكو العاشق من سلطان العشق حالة انقياده له و يشعر بثقله عليه فيوجد فى 
جعره احيوب شىء من الاكراه ولا يشكو الانسان مما يفمله بقضاء الله وقدره 
ولا يشعر يثقل سلطان مشيئة اله عليه أصلا بل يفمل كلما ينمل فى خال ٠‏ 
اختيازه برضاء الخالص ففيه قوة وخفاء وخفاؤه ببمده عنالا كزام . 
لله قعالى لانبكره عباده على فعل ما شاء أن يفعاوه وانها يقنعهم وييحنهم. 


دوو 


عليه يبخاق داعيته فى قادبهم و يقع هذا الحث فى خفية علييم حكون ولا 
اردع اتسطيينا الث والاقناع من القوة بحي يقاوم على الكراء 
ولا يقاوماعل هذا الحث والاقناع أعنى أن هذا أقوى من الجر وأشد تأثيراً 
.منه واتمبيرعنه بالجبر وان وقع لنفبيم مبلفه من القوة لكنه فى المقيقة حث 
أقوى من :الجر ولك أن تمير عنه بالج الممنوى أ و الجبر الحبوب الذى ناز 
بالسهولة عن الجبر المعروف المكروه . 

وهناك جبر أَيِضَاً فوق الاكراه الملجر* المهداد كاخراجٌ المطاوب خروجه 
فى المثال السابق بإقلاله أو جره على الارض ولا ارادة فى خروجه أصلا فهو 
مرج لاخارج بارادته وقدميه جا وقع فى صورة الاكراه المهدد» وقد يعبر 
عن هذا الكرَ ه الاخير للحأ و الخارج فى الحال الطبيبى وى صورة الاكزام 
المهدد يخرج بما سنح له من" الفكر و تأثيره فى ارادته فُخْرجه فى الصورتين 

هو الله أما فى الصورة الاخيرة التى ذ ذ كرنادا؟ فنا ُخرجه وان لم يكن الله 
لكن ءن يخر جه يخر جه بتأئير ارادة الله فى قلبه ونا غلبت ارادة الخارج ٠‏ . 
وتعظلت علمنا أن ارادة الله أجرت حكبا في ارادة من أخرجه . 

فن هذه الندقيقات يظهر الفرق الهم بين مسنهب الأشاعرة الذى عو 
مختارنا وبين مذعب الجيرية . وبمبارة: أوضح بين الجبر الواقم بتوسيط 
ارادة العباد فى البين و الجبر الناق لارادة البشر عن أساسهاء وقد نهنا 
| بسي ع بع واي د أن يطلق عليه 

اسم الجبر تير ارادة اله فيمن خر ج عن امحل بحلة طبيمية عند المبرية 
يشيه تأثير من أخرجه مولا أو بجروراً وعندنا لكر » البدد يخرج بإرادته 
بله انخارج فى الال الطبيمن والخروج مولا أو مجرورا خارجعن موضوع 


"7 


الافمال الاختيار بولغم آر أدة الخارج - هذى الصورة انتقل تأثير ارادة اس 
عنها الى ارادة المخ نرج : 


مقا لني كوق ن الرجح واجيا 


وهذا اتأثير الإلمي فى الارادات إما بخلق الارادة اسإز ثية 5ا عو مذهب, 
الاشاعرة أو بواسطة المرجح ويحصل منه الجير عل النقدبرين 0" أعنى أنه لو 
تسكن الارادة الجزثية لوق كانت فى ترف البشر لوقع الجير الالح 
بخلق المرجح الذى تستند اليه الار رادة الجر يا قاريمٍ 

فان قا تم ان المرجح لايجاوز أن يفيد الأولوية فكيف يحصل الجر 
١‏ منه 7 قلنا فم أن المرجح يدل على أن ما يرجحه أو لى من خسلافه و ليس هو 
وجب لا: ن الاذ لى لاب ويلزم أن يكون العمل بخلافه مكنا إلا انه مع 
هذا أى مع عدم كون المرجح موجباً فقد أثبتنا فيا سبق لزومه و اشتراطه 
لارادة الفعل والترك جميعاً وهذا زوم لايناق أن يسكون مفاده الأأواوية” 
لان مايتكون أولى بال جح هو الفعل أو القرك أما امرجح ننه فهو لازم " 
قطماً للارادة و بعد كو نه لاز قط فبمكن أن يوجد المرجح ولا توجد 
الإرادة لان صاحب الارادة لايجب عليه ألعمل. بالاوؤلى وهو تار فى العمل 
بخلافه إلا أنه لولم .يعمل بالأؤلى ولم يتبع المرجح لعمل بحلاف الاللى. 
ولنفرضه ترك القمل فهذا القرك أيضا يحتاج الى مرجح لأن فمل الناعل 
الختار وتركه يستندان الى المرجح ويقع اسلانب الذى يلب مرجحه على 
مرسيح المانب الآخر و الذنى غلب أحد المرجحّن على الاخر هو الله فك 


(1) فستعمل الفظ ابر طفيا للسهولة كا سبق * 


ح هماس 


أن الانسان لابو جد المرجحات من عنده فتكذلك يلوم منعند الله سب" 
ترجيحه بين المرججات » فحصله أنه لولم يدبع مرجحاً لكونه فاعلا عختاراً 
الاتبع مرجعا آخر ويكون هو أغلب المرجحات وفيه سر كون الانسان 
.مضطرا فى صورة مختار » فهونى صورة مختار لانه لايجب عايه ان نتبع, 
امرجم الذى خلقه الله فى قلبه دلله على فسل أو ثرك ممينين للكنه لو عمل 
بمكى مايشير اليه الرجح لممل اتباعاً لمرجح آخر ولا ينخلص من اتباع 
أى مرجح واختيارٌ واحد من-.المرجحات ليس بيده ومع هذا يترأاى أنه 
بيده فاذا اجتمع المرجح الذى خلقه الله مع ارادة الانان يجب عند ذلك 
مارشير اليه المرجح من الثمل أو الترك فيكون الموجب مموع المرجح والارادة 
لا ارجح فقط إلا أن المر جع لايجحناج الى الارادة والارادة يحتاج ليه 
أفكان كا نه الموجيب و بعبارة اخرى ان الارادة تطلب المرجح وتتبم واحدا 
من أفر اده لامحالة فكل واحد من المرجحات ليس بواجب الانباع بعينه 
للار اد وواحد منها غير معين واجب الاتباع الله تعالى يميل ارادة الختار 
إلى و احد من المر جحات ويقلبه عنده على غيره و يفمل ما يشاء أى بجسل 
الختارَ تخير ماشاء لله عند مايتخيز مايشاؤه هو حتى أنه لو القزم أن برجح 
المرجوح ويترك الراجح واينبت بذك اقتداره واختيارء وفعل ماالتزمه 
فاته يشمله لكون هذا الفكر حاما فى قليه ومرجحاً غالبا على سائر ام رجحات 
والله هو الذى ييجسله اها فى قلبه وم جبنا غالبا على سائرالمرجحات فهو بررجح 
ار اجح بل الأرجح على ظلن أنه يرجح لمرجوح عمداً والذين يدعون جواز 
ترجيح المرجوح من القاعل الختار فقد ذهاوا عن أن المرجوح يتقلب الى 
الراجح رجح بختص له عند مايال ترجيح الفاعل الختار . قند مايقال أنه 


سدا وو وا 


لامجب عل الفاعل الخنار بالرجح الذى يفيد الأولوية و بيده أن يسمل 
يلاف الأؤلى » لايتفبه على أن ما يقال عنه انه خلاف الأولى تنتقل اليه ٠‏ 
.الاولوربة عند العمل به بجع أت من مر خيح اله ولى الأول السم الأول 
فى حين ادماء العمل بخلافه خلاف مفروض يدل على أن الأولى فى مألتنا 
. واجب والتمبير بالأولى تمبين بالنظر الى عدم كون الأولى اتن معمولا به 
بالضرورة لمدم وجوب الاتباع للمرجح الممين» إلا أنه لماكان العمل بأحد 
الاوالى بل يها يكون مبرجحه أغلب بالنظر الى موضعه فلامندوحة لافاعل 
تار عن العمل إلا ولى حتى انه لايكنى أن يقال إنه يذر عن أوى ويقّم فى 
أولى آخر لان الاجند 2 الاولى مايغلب مرجحه على مجح غير ه باخرى 
الملاحظات وال والى الأول م تبق فمها الاولوية ولا فى مرجحها المرجحية 
قصارمجحا مقاوياً وصارت فى خلاف الأولى فظير أن من التزم العيل 
بخلاف الأولى بعال بلا ولى على خلاق مفروضه ولا يشعر ومقتضاه أن 1 
المسل بخلاف الاولى محال مستازم مكلاف المفروض 
فم استناد وقوع الفعل الى مابيد الانسان من الارادة الجزئية وماليس 
بيده من المرجح . فلكون الابتداء من المرجح أعنى لكون الارادة الجزئية 
تابس للمرجح وعدم كون امرجم تابماً لها يظهر الجير عند التدقيق وكون 
المرجح فى عدر من الفمل وعدم ثرائيه يمرثى الموجب. وثرتب القسل على 
الاراجة ؛ كل ذلك يدعم الاختيار الصورى و يحققه كون الجير حاصلا بطريق " 
الارضاء فيزيد فى إخفاء الجبر وإشكال المالة ؛ وقد ذحكر نا ان سوق 
الناعل الىالفمل باختياره وطيب نفسه صوق لابتخلف عن مساقه إتمايمير عنه 


مد ءو]أأاسه 
بالجير نظراً الى غدم تخلفه وهو غيز الجر و فوفه قوة ”» 
لمبحث المرخيح مز يد أعمية فى مسألة القضاء والقدر وكان منا لهذا 006 
اشتغال بتدقيقه اذ لاحل مشكاة امبر والتفويض دون أن يحل «بحث 
المرجح وقد أغذله جل فضيلة الشيخ ممد بخيت فى #اضرته وحن فلخص 
المسألة وان كان فيه بعض كرا ز | حبق : 
أن مذهبى المسعزلة والجرية اللذين لان الافراط والتفر يط بين 
النظرنيات التملقة يافمال العباد اعد !إنمنتيين فطرف المألة المعتزلة يهتيرونٍ 
الانسان صاحبا مسقلا و بالتعبير المشبور خالا لافماله والجيرية لا يرون له 
أى علاقة بأفماله ولا يعزونها اليه . و بين هاتين الغايتين مذاهب متعددة 
ومتوسطة يحاول الأ كثرون من أصحاا أن ينطوا الانان حصة قليلة 
ومدخلية مغيرة فى أفماله ولا يزيد على الماواة من يزيد فى حصته لكن 
هنا نقطة هامة يجب أن تلفت اليها الانظار وهى كا نه قسمت حصنا اعخالق 


)١(‏ هذا ازوم الجبر بالنظر الى المسألة من ناحيتها اامقلية واما اذدة هذا الجبر بالتميم 
العرعى فى از الافسان لاغمل الي الا بتوفيق الله تعالم ولا الشر الامخذلا نه والعجب 
ان الماثر يدبين من اعلال:ة يسترقون بباتهن القضيتينم يتكر وز/اجبرفان قلوا ان التوفيق 
والخذلان لا يبافان «بلغ ااجبر قلتا لهم ان 'اردثم عدم بلوغرا «بلفه فى اأقوة والقطم بوقوع 
مقتضاهما لزم أن لايوثق التوقيق الله بالنقم ولخد لان بالفرة مام ااثقة فهل أ ثم تقولون 
به والته تمالى يقول : (ان يشصرك الله فلا غالب لم وال مخذام فن ذا الذى ينصرك ءن 
بعده). وان اردتم ان التوقيق والجذلان يتايران الجيرنى كيفيتهما وال اتحدا مه فى القطع 
وعذم التخلف فرذا لا يغر نا ولائم'د لوف التمبير وقد.ذكر ناان جبر الله لايشبهجير الحلوقينه 
ولا يشوبه ثىء من إلا كراء فهو حير عثد اقيور لاجر مكروه . 


والغياد وخص الطالق بأعظم الخصص فى مذهب المأتر بدية المروفين بالتزام 
أعدل المسالاك فسعاة أفال العباد بين الجبر والاعتز ال بأن يقال « محاق 
لله وحده تلك الافمال وثانا مه ن العباد الار آدة لجز ثية + ول وق أمصعان 
هذا المذهب ينكرون نياطة الارادة | زئية بللرجح امد يستقل فى ازادته 
ايز ئية كسب ب الفعل .هذه الارادة التى يملكها يتصرف فها بالاستقلال : 
الله يخلقه فلو! يخلق لكان > كسب المبد عدر ول يحصل منهثئ * إلا ان الله 
تعالى لايبخل بخلقه بمدكبب عبده المتملق بأفماله الاختيارية هكذا جرت 
سنة الله فلا بق كسب الانسان لأفعاله التى تدخل حت استطاعته وتعبر 
عنهأ بالأ فعال الاختياررية إلا و يمقبه خلق الله تلك الافمال فلانسان يبدا 
الفعل بار ادته الججزئية والله ينّذه ولا يتخلف هذا قطماً , وات ميد 
لسنة الله تبديلا فان بدل ول نقذ ما تعاقت به ارادة غبده الجئية من ملك 
الأفما لكان ءن قبيل خرق العادة مثل بعدم احراق النار فالانسان يأمن على 
التصرف فى أفعاله فيل أنه يقو م ان أراد أن يقوم ويمثى ان أراد أن يمثى 
ويتعد ان( ناد أن يقعد و يثمل كل مافى وسعه أما عدم كونه موجد هله 
الافمال وكون لل خوسويدها فبمدأن عل أن خلق الله وايجاده يتبع إرادته 
ازئية ‏ سنة مطردة من اللّه كاطراد دقوع الاحتراق عند مماضة النار الذى 
هومينى أيضا عل جريان سنة الله به وأن أرادته أى إرادة الانسان مُكُدْ 
قطنا فلك أن لله الموجد ولا يكن هو فالنتيجة واحدة وهو كونه حا فى أفاله 1 
بالاستةلال مأذوناً فى هذا المي من الله وفرقه عن مذهب المستزلة عبارة عن 
عمله بنفسه على مذعريم و إعمال الله عا على مذهب المائر يدية فبذا المذهب جرد 


هذا الثرق لا يصح أن يعد مذهب التوسط المعبر عنه بقولهم ( لا جير ولا 


ب و - 


تفو يض ولكن أعى بين أمرين ) لكوتةمذهب النذو يض أيضا و بناء عليه ان 
كان هذا المذهب حما فلا وجه لتعييب مذهب المميزلة باعطاء العباد زيادة 
تصرف وتملاك فى أفماهم لان الا نانع مدهب امائر يديةأيضاحا ك مستقل 
ى أفماله وو اث قطما بأن بهد خلق الله حاضراً وراء إرادته الجزئية ولكون 
ارادته كأنها اتحضرخلق الله كانت لهأى الانسانالشلطة وامشاكية فى الفعلفهو 
إنشاء حصل الفعل وان لم يمام يحمل قا ذرق هذاعنخاقالفمل 7 فبمد أن 
كان بيده مقتاح خلق الله فول فرقه عن خاى الله عبارةع نتوظيف العمل لدعلل 
الله ( واعذروق ى التعبير) فعلماء الكلام القائلؤن بأن الانسان على الاقل 
غير مستقل فى أفعاله غند غير المممزلة لا ينبغى طم أن الطمكنهم جردتفزيق 
الوظائف فان كانت لله حصة فى أفعال العباد لزم أن تكون يعنى التدخل فى 
سلطتهم على أفماههم وازم نشدان الوسط بين الجبر والتفويض فى هذه النقطة 

و إلا فكل نزاع وجدال يكون نزاعا لفظيا عاريا عن المعنى ٠‏ 
الحاصل أنه يلزم أن تكون المذاهب المتدلة المتوسطة بين الجبر الحض 
والاعنزالمشوبة بثىء من بر أو يلزمأن لايعاب مذهب الاعيزال باستقلال 

الغباد فيه لانهم مستقلون فى مذهب الماتر بدية ايضا . ٠‏ 
بل تقول ان العباد فى مذهب اماتريدية أكثر استقلالا منهم فى هذهب 
الممتزلة وتنويض الله الامن فى أفسالم الهم أثم فى مدذههم نما فى مذهب 
المتزلة لان المتزلة بخا لم بتو لوا بحبواز الترجببح بلا مجح ؟ا يقول الماثريدية 
وم يشكروا حاجة الانسان فى-ارادة الفمل أو الثرك الى الذاعية فقد دخل الجبر 
فى مذهمهم بواسطة المرجح فوم مع لصو رهم استقلان القدرة للانسان فى قله 
أى فى نقطة وقوع الفمل» لما اعترفوا بار تباط مبادىئ* الفعل بها سنح لقمبه وم 


سه إس 


1 يكن سنوحه بيده من الداعية فكانوا أدخلوا الجير فى الثمل دن طرف ميدأ » 
أما الماتريدية فلانكار هم الاحتياج الى الداعية و المر ‏ جح ونمكيم بطر يقي 
الهارب وكأسى المطشان فلا تق أفمال العنباد عندم نحت تأثير الله من جهة 
الميادى" كا.اناراداة نهم الجزئية غير ماوقة له وآما كن ل خلق أفعال 
العيا: فى مذهب المائر بدية وكون العباد موجدى أفالم فى مذهب المتزلة فلا 
تنظن وا اليه وانظروا الى كون أى” من ارادة الله أوار ادة المباد حاكة والى 
حصول اليل على مقتضى أى من الارادتين » فالائريدية برون حصة التمالى 
فى أفمال العناد يخاي تلاك الافمال وهو تابع لارادتهم المزئية » والممتزلة 
يرون <صته فهها بخاق داعيتها وعى «تبوعة لاراد لهم اللزئية لكن حصة 
التدخل فى الافمال بلق الاففال حصة فثيلة و د كان أسعها 51 الكونه 
تدخلايحلق تايم لارادهم و والتدخل محفق “الداعية أقوى الكونه تدخلا 
لق ما هوب لإرانجم وكنت قا قات ان العيد عامل بنفسه فى فعاد على 

ب الكل وستوض الكل ال الله على مذهب الماتريدية .والآن أقؤل 
ان الله يفوض العمل فى أفعال العباد اليهم عند المعة: زلة: مع كون السللة على 
تلاك الافمال بيده بو اسطة خلق الذواعى لارادتيم والعباد ينوضون الغبل 
ف أقنالم الى الله عند الاتريدية مم كون السلطة عليب! لم بواسطة الارادة 
الجزئية المستتبة طلق ال إياها فليس فى مذههم تفو تفو إض.الفعل من الى 
العبد الممدود عيباً على مذهب المعتزلة بل المسكس أعنى تفويض القمل من. 
العيد الى الله لكن الممابة فيه أشد لان التبد اذا استكثر له أن يكون مفوضاً 
اليه فا باله اذا كان عو مقو ضاً وكان تفو يضه يمعنى توظيف الله على العسل 8 
لاكتفو يض لله اليه المنى* عن التخيير + 


105 ع 


وف مذهب الماثريدية محذنور آخر بوجب كؤن مذهب المتزلة أهون 
منه وهوأن هذا المذهب برى أصحابه أن الارادة الجزئية ئية تحصل فى الانسان 
وتصدر منه من غير حاجة ال خلق أخالق مع أنبا هى الارادة الؤحيدة 
الحادثة فى الانسان المتحققة فى انفسارج بالنمل ما جققنا فها سبق وهو أشد 
م1 قول الممتزلة ان المبد نوجد قعله بقدر ته وارادته الخلوقتين لله فنهم 
و أن نسبوا إيجاد الفمل الى الانسأن لككيم أسندوا إبحاد القدرة و 0 
فيه اللتين يحصل مهما الفمل الى الله و إجاد الفعل بهذا الشكل أهون من أيجا 
احدى القوتين فى نفسه الاتين علهما مدار إيجاد الفعل أعنى الارأدة . . 
ان مذهب المائرربدية مجح علىمذهب المعنزلة من حيث أن أصابه العترفون. . 
أن ألهداية والضلالة من الله تال لكن لايكون لاعترافهم هذا معنى 
ب مع مافي مذهيهم من الحاذير التى بيناا لسدم ائثلاف ذالك م 
يتلك المحاذير . 2 
وقد بان من أن لآ خر أن ليس مزريد اخمامنا م ال رجح فى مسألة 

القضاء والقدر بلاسبب . فن العجب دا ظهور التزلة جبرية شيئاً لقولهم 
1 | الرعيج وظيرر الاتريينية غيز العاثاين باز م المرجح .ا زلة أشد من الممتزلة 
والالأستظيت” لسآألت المرحوع اليتجمد عبده الذى ودف .دعب المعمزلة 
فى مسألة أفمال العباد بأنه غر رور ظاهر ومذهب الاشاعر 5 بأنه هدم الشر يمة 
وو لاتكاليت » ما ذا تار ه من بين المذاهب هل هو مذهب المائر بدبة 
الذى قبين لاقارى أعره مما ذكرنا 17 ولم ببق رجحانه .على مذهب المسزالة 

(1) مم ازكلامه الذى تقلناء فى أوائل الركتاب يأنى الانطباق ل 


نهنا عليه ف 42 وان كان ل يحمل على مذهييم ىق الذذين ل عليهم وخص امام الحر مهنه 
يتمد النظر فى السألة يدون أن يمد قوله مذهيا برأسه وستمرف فيمته أيضا . 


ل ه5" و سد 


إلا بالموافقة لظو اهر النصو ص القائلة بأنه لاخالق غير الله لاسها قوله تعالى: 
( والله خلقم وما تمملون ) لكن المقصود من قصر انشخالقية على اله التنويه 
بأن له السلطة العامة على الكئئنات وقد عرفت أن سلطته على أفمال العباد فى 
منحب الماتريدية لنظية بالرغم + من كو نه خالق تلاك الافسال وأن له سلطة 
عليها مؤثرة فى مذهب الممازلة خلق داعيتها ٠‏ 
ان قيل أن جمهور الاشاعرة منفقون مع الماتر يدية فى تويز الترجيح 
بلا مرجح فبل ثم بالنظر الى اعترافوم بعدم احنياج ارادة الذاعل الى الاستناد 
الى مرجح متقدمون أيضاً على المعتزلة فى القول باستقلال العباد قلنا لا» لان . 
الاشاعرة لثوللم باستناد كل شى* الى الله بلا وأسطة فع عدم ر بطهم الارادة 
الجر ئية بالمرجح محافظون على نظام ابر مقتنعين بكون الفل والارادة 
الجزئية والمرجح -- ان كان مو جود - كلها من الله أى ان عدم المرجح 
"للفمل عندهم لابخدم استقلال قدرة العبد فلا ارتباط للفعل أو الارادة الجرئية 
بار جح اذا وجد ذلك ارتباطاً مؤثراً حتى يستقل العبد فى فعله اذا لم يوجد ٠‏ 
فتأبيدنا لأساس امير بائبات عدم خاو أفمال العباد عن الاقتران بالمرجح 
على طول ماسيق منا أبما وقع ضد الماتر يدية لاضد الاشاعرة وكان مقصودنا 
من الاطناب فىمبدث المرجحافادة طروء الوب على أفعال العباد بطر يق المرجح 
انم العترف مخلوقية الارادة | كوعية وقدذا #اناأن الجبر مهذه الطريق 
لا خلص منه حتى فى مذهب المهيزلة فنحن 5 ثرى مذهب الاشاعرة حقاًفى 
' مبحث الارادة الجزئية وتقول يمخلوقيتها ثرى مذهب الد.زلة حقا فى مبحث 
. الداعية والمرجح وكذناك أنرى فى شر المواقف وشرح القاصد والتاويح. ثم 
ان الجير الطارى” بطريق المرجح جبر متوسط كا أن الجبر الطارى” بطر .يق 


صسكلوا- 


مخاوقنة الار ادة الجزئية كذلات والجبر المتوسط ما اختنى خلف الواسطة ٠‏ 
سما واسطة مالمة لتر الجبر بل تغييرء كالاختيار والارادة ومع هذا فلا 
فرق بينه وبين الجير الحض من حيث أنه لاريكون إلا ماشاء الله والمقصود 
من قور ان الجير النوسط يفتعى الى الجير ا محض بيان مساواتهما فى القوة. 
بق أن مذهب الجير الحض لا يكون حنَاً ما دامت الوسائط ظاهرة 
لاتتكر والجبرية من الفرق الضالة الا أنه ليس يحق أيضاً مافى مهجة الفتاوى 
من الفتوى فى #كفيرم أما أولا فلأن عدم تكفيز الثرق الأسلامية و الكتب 
اللكلامية من مسائل المنن واما ثانياً فتكفير الجمر ب بعد ما صرح به الملماء 
الثقات”' من رجوع مذهب الاشاعرة الذين م أ كثر أهل الدنة إلى لخي 


)١(‏ قل فى شرح اإقاصد 8 لاخفاء فى انحصولاأشيثة والداعية التي يجب ممها الفمل 
والترك ليس مشيثتنا واختيار نا واليه الاشارة بقوله تعالى : ( وما نشاءون الا أن يشام 
امه ) وقوله ز( قلكل من عند الله ). ولذا ذهب الحققون الى أن الال هو الجبر وان 
كان فى الخال الاختيار وان الانان مضطر فى صورة مختار 6 انتهى .وقل ىق موضم 
آخر وكن نقول الحق ما قآله يعض ألمة الدين الله لاير ولا فويض واسكن أمر بين 
أرين وذلك لان المبادى* القر يبة على قدر ته واختياره والمبادى" البميدة على عجرم 
. واضطرارء ون الاننان مغطن فى دورة مختار كالقام فى بد الكاتب والوتد في شق 

الحامط وق كلام المقلاء قال الخاثنط للوتد لم تثقنى قال سل من يدفنى انتهى ولا يخفى ان 
نباية كلام شار ح المقاصد مذدح عن, المبر الح وقال الفاضل التكلابوى فى اتمليقة له على 
الحواثى السيا_كوتية على الماعية الخيا لية قوله فاذا رجحت ارادة المبد أقول يرى من 
ظاهره ان هذا الترجيح ومرف الا لات عن المبد وليس ذلك ماهو المتيور هن مذمب 
الاعمزى ولذا قالوا أن مذهيه مؤد الى اليد الدض وذهب الى الاقطار المثل السائر من 
آنه أخثى م نكسب الاغمرى انتهى وقال فى تعليقة أخرى على نلك الحواثى قوله قلت 
ذلك الترجيح من مفئضبات الارادة على مابين فى موضمه من إن الارادة صفة من شأنها 
وح أحد المتاوبين 5أقول اذاكان ترجيح جاني واحد من لوازم الارادة الغلوقة 
فالير لازم لاعالة القيم آلا ان يسمى ترد مسيوقية الفسل بالارادة المزئية كسبا عند 
الاشمرى كم أعار اب الحقق الدواتي فى شرح اامقائد ولايخفىا نه جبر حش ا.تهى رقال 
هذا الناضل أعنى الكنبوى فيما علقه على قول الحقق الدوائى فى مزح المقائد العضدية 
والدليل على أن المن والقبح ليسا عقليت ان العبد غير متقل بايجاد فمله :/اصواب أن 


وراب 


وصرح الحتقون بأن المآل نهو الجر » يكون يعثابة تكفير الأشاعرة وم 
جبور أحل السنة لأتحادم مم الجبرية فى الال والمنى اعنى أن تكفيرم 
أيستبعد بهذا المد نعم ان أل خاي عدم سمو لية العباد عن 
أفعالهم فانى أيضاً أ كفر هذا الاعتقاد وسيجى* مبحث المسكولية . 


علناء الغيمة إ#أزرون المزلة 
وهأ قله عداء يقي لقنتي ترات إل اقل ليوو 0 

رضى الله عنه أنه قال ( ان الله أمس مخييرا و نهى محذيرك لم ابعص مغاوبا 
و يلم مكرخا) ذن مدت ت نبته الي قلسن لين أيضا يكن الما دين 
ار لله فى اراداتهم بطر ريق القرغيب لا القرهيب ؛ مكرّهين فى أفعاهم 
فلا نسان لايفمل مافعله مكرها بل يفعله شائيا وراغبا ولكن م نيرغبه فيهة 
3 كيل مض الناس إلى اطيزو لعدهم الىالشر ؟ لثما لم يقسر عباده 
المطيمين على الطاعة وم بطم مكرها كا قال مؤلانا على لأن المطاعية الجبرة 
شأن العاجز بن عن أن لطاعوا لطيب الانس ٠‏ ن المطيمين وقد ذ كرنا فها 
سبق ان الله قادر على أن يهمل عباده شائين ماشاءه بأن يحكم على قلو بهم 
ويقلبها كا يشاء . 
بقول ان العيد يور فى فل كا فى المواقف والمقاضد لان مذ كرء هن عدم استقلال 
المبد وكون قمله مخلو ق الله تعالملا يناف مدخلية المبد فى نله يحيث بدح او بنذم وش قب 
عليه بتلك المدخلية ا-تعقاق الثواب وااءقاب كا ذهب اليه المائر بديية ويمكن دفمه بان عدم 

: استقلال العبدكنابة عن كو ن مجحبوزا التبى ولا يخفى مالافاضل الكلتبوى فى الئقلين 
الاخير بن من تصو بر .هذهب الاشعرى فى صورة غير ممقولة وهذا الكتاب مشحول 
بالجواب عليه والمقصود من هذه اانقول اثبات كون مذهه غير بعيد عن مذهب الير لا 
الدفاع عنه فيل يعم من بدعى بان مذهب المي كف أن يحم بكفر امام أهل السئة أعنى 
الاثري ويكفر صاحي الموآتف والمقاصد ولنس له أن يقول أن مذههم غير الجير 


تمربحوم بلفظ ابر وقد علمت استعمالى الامام الرازى فى تفسيره هذا التعبي عند | م 
عن مذهيه . 3 


وقوله ( ل "بعص مغاوبا ) بالنظر الرعده مؤيدا للنحب الممتزلة الذاعبين 
الى توحيد متعاتى الامر والارادة » أريد به أثبات أن ارادة الله لاتتعلق 
بالمعصية الى يأمر يها استدلالا بأن لو اققرنت ممصية العاصى بار ادة الله لزم 
أن يكون قدأ زا لاق أمره ومرضّاتة وازم أن كرن فليا أمام العادمى 
مع أنه ان صح هذا الاستدلال ازم أن تتدل المعاصى الت تصدر من النامن فى 
مذهب المتزلة مخالئة لامر الله وارادته معاء على زيادة المغلو بية تعالى الله 
عن كل ذلاث علوا كيرا . اعنى ان قول الامام ( لم يعصمغاو با ) لا يويد 
مذهث الممتزلة بل مخالفه و نزيد فى الخالفة على الممنى الذى فهمه علناء الشيعة 
منه ضد مذهب الاشاعرة فلاو لى أن يتلق قول الامام (لم بطم مك ها 
ول بعص مغلويا ) من قبيل ( لاجبر ولا تقو يض.. . ) على أن يكون شطره 
نافيا للجبر وشطره نافيا للاعتزال زيحمل على مؤدى ( أمر نين آم يق |: 
أما قوله ( أمر مخييرا ) فبناء على اجماع الامر الذى يغيد جد 3 
التخيير كان معناه انه أمر مع دم ملمب العباد اختيارهم وكونهم عننا 
فى أفعاهم لم عندنا أيضًا وان 5:ا ممترفين.من ناحية أخرى بم 5 
منطر بن فى اختياره لكنه لايخل يكون أفعالهم اختيارية لان الانسان 
.الختارفى أفعاله يكون غير تار طبعا فى اختيارء ولو كان مختاراً فيه أيضًا 
ازم الت مل وَضفوة القول ان الانسان مختاز يحد مايلزم الختار أن يكون 
كذلكء يفل ما سماد راغباً فيه ومستعملا اختياره و ن الله مرغيه وجاعله 
يشاء ماشاءه لابخل باختياره ومختار ينه . فان قم فليشأ يدون أن بعل الله 
شائياً قلنا لاستطيعه لان مشيئة الانان نحتاج الى داعية ومر جح ولاشك 
فى أن ايجاد الداعية ليس بيده ولوكان بيده لم كانت الداعية داعية ولا 


حت إكقأو- 


كانت ارادته تابمة لها بل تكون هى تايمة لارادته وأيضا ترددةبين الدواعى 
وانفساخ عزائمه بعد مستقرها يدلان دلالة واضحة على أن ياد الداعية ليس 
بيده فثبت أن مثيئته تقع يجمله شائياً وهو غير مضاد لأرادته واختياره وأئما 
هو شىء تتطليه ارادته طبعاً فالانسان فى منهينا #ثار بعام ممنى الاختيار ولا 
يتجوز أن يظن بالنظر الى عبارة ( مضطر فى صورة مختار) .ان أخنيار , 
الانسان لنظ لاحقيقة له بل المراد أنه مضطر من حيث المنى وألاال ومع 
ذاك فهو مختار حقيقة ليس فى موقفه ما ينافى قاعدة الاختيار والا<ثيار 
الصورى ليس ,عمنى الاختيار غيرااقيق فالصورة هنا فى مقابلة اافنى الآ ل 
لاق مقابلة ااقيقة لحقيقة ابر هنا أن لا يكون ماشاء الله ويكون العبد 
لايشاء إلا ماشاء الله من غير ! كر اهه عليه 'لان الا كراه اما يتصور اذا 
:كان الله يشاة شيئا و ينشاء العبد خلافه ثم تغلب مشيثة الله على مشيئة 
لكن العبد يشاء شيعا ويفعلك ,شيئته وعحبته ولا يكون ما شاءه إلا ماغاء 
الله. بكون الله موه مشيثته ومحبته نحود فالعبد مختار فى أن يفمل ما يشاء 
و مور على مشيئة ما إشاؤه و جبر الانسان على مشيئة ما يشاؤه ويخبه ليس 

من الجبر فى ثىء . 

ويروى عن الامام "قزل أعرهاين النقل السايق الذى روق عله على 
ظن أنه مصادم لمقيدة القضاء والقدر ومؤ بد لآ راء أهل الاعنزال» مثل قوله 
المشبور ( عرقت الله بذ بضخ المز ام ) وهو شهادة ظاهرة منه بالقضاء والقدر 
حيث ,لفت الانظار الىان الانسان كثيرا مايمزم على أ و يستعد لاجرائه 
تم يعدل عنه يها سنح له فن أبن ن يأتيه الر أى الاخيرو من ,أبمه ذلك فبو 
لا .أن بنفسه طبع ولو قلنا ان الانسان يرغب فيه فيأ تى به فها هو كذلك 


- د د 


و اليس هو معاوما له عند عزيمته الا ولى ول يله أحد من الناس بعد ذلك 
وقال كرم الله وجوه لمن قال « أنى أماث امير والشر» ( (تمتكهامع الله أو 

بدن لَه فان فلت م الله فقد أدعيت أنك شر يك الله وان قلت أملكها 
مون الله ققد أدهي أنك الله ) فتاب.الرجل على يديه وقد صح عنه أنه 
خملي الناس على منبر الكوفة فقال : ليس منا من ل يؤمن بالقدر خيره. ' 
وشره )كذا 3 شرح المقاصد , 


قول الصاحب فى نصرة الاعتزال 


أما قول الوز يروالاديب الشهير الصاحب بن عباد الذى جع الرفض. 
والاعيزال ونشأى تر بية أبى هاشم الجباق»ق تفنيد ما شاق مذهب المعمزلة 
غلى الدرجات من مذاهب الجير الحض والمتوسط: 

«وكيف يأء ر لجان ولم برده و ينهى عن الكفر وأراده ويعاقب على 
الباكل و يقدره وكيف يصرف. عن الايمان ثم يقول ( أى 'إيصرفون ) 
ويخلق الافك ثم يقول ( أفى يو فكون ) وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول 5 كف 
: كفر ون ) وخلق فيهم لبس اسل بالباطل ثم قال (لم تلبسون الق باباطل) 
سدم عن البيل م يخول ل تصدون عن سيل أل ) وحل يهم دين 
الايجان نم يقول ( وماذا عليهم لو آمنوا ) وذهب بهم عن عن الرشد ثم قال 
( فأين تذهبون) وأضليم عن الدين لم قال ( فالمم عن التذكرة معرضين) 
راب مما أشا. ب املد انتاز فى شرح القاسد أن لامع 
للانسان عنعه فى الظاهر عما آم الله به من الايمان والطاعة أما الوائع الى 
ذ كر ناها فو انع خنية لاتدر كبا عقول علدا الممتزلة فضلا عن العامة ولا مد 
اعذا را ساد فكل أحد بعل ننه فاعلا تار و عله هذا مطابق للواقم 


د +7إع عد 


وقد بينا فهاسيق أن اهبر المعتوى المستنيط من سألة القضاء والقدر لايضاد. 
الاخنيار ول ينافي فبناه ليه نمك بان كل أحد سثول عم فله سكول فق 
.الدنيا والآآخرة ولوتأست دولة من أمة معتنقة لمذعب الجبر لكانت لها 
أأيضا محا م تماقب على الجر !تم والتدقيقات ت الفلسفية التى تدل على أن أفعال 
المباد تهرى فى قبضة قدرة الله وارادته < والتى يعترف بها الممنزلة أنفسيم فى 
قوهم بالاحتياج ج الى الداعية.فيكون اعتراض الصاحب على غير مم مشترك 
الاازام - لكو ن تلاك التدقيقات دالة فى الوقت نفه غلى اشئراك اراداث 
العباد و اختياراهم فى ذلك أ ر يأن وعدم تمطلبأ عن وظائفها ؛ ؛ لأفذل بنظم 
نيا والآخرة وقوانينهاوالعاقل النى بر أن تلك النم والتوانين ننسها 
أيضًاً فى قبطة قدرة الم وارادته ييرى كل ذلك في كال الانتنظام و الاتز اق 
ولسئا عبثا وجدثا فى الفقرة الاخيرة من الحديث النبوى اإذى فيد أن 
فريقا من الناس خلقوا للجنة وفزنيقاً آخر للناز فقيل فلماذا العمل قال مي 
(للوافقة التدر)ء قوة وبلاغة حل سألة القضاء ؤالقدرمن أساسها وقد. 
سبق الحديث بنصه.. _ 


طائفة المبرية المنذودة من الفرق الضلة الاسلامية كأ ير منهيهم 
عند العقل لتولم إلعدم وجود القدرة والارادة فى الانسان» فان جمع الىذلك 
عدم ستقوازةة يكون تريدود عند الشرع أيضا بل يليق بالا كفار 'لخالفة 
نص القرآن لكن امير الذى دافمنا عنه هذا الكتاب مشروط بلحافظة : 
على أساس المنثولية التى هى عبارة عن لياقة الانان بها يلقاه فى الدتيا . 


تصن نون 


.والآخرة من جزاء عله . 

فان قيل كيف مجتمع المسئولية نع الجيونرية نوهل لايازم أن يه 
بورع شه فود سكول عن قنااحن لانل هذا زوم لأن انا 
يكون الافسان لاعلك لنفسه نفماً ولا درا ولا خيراً ولا شرا ويكون مم 
ذاث مسكولا عند الله وعند بنى نوعه» لم إصدر منا بدافم الهوى وائها: قلنا: 
بكلا الامررين نم بدافع الأذلة المقلية وانقلية نفلامة مذهبنا فى هذه الآية 
الكرعة : ( ولوشاء الله لجعلك كم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ومبدى 
من يشاء ولتسأن غلا كث, لون ) فنحن تقول مع نص القرآن ان الله 
إيضل من يشاء ومهدى من يشاء :فير كل انسان وشره منوطان عشيئة الله 
وليى بيده شئ ومع هذا فهو مسثول عن عله وم يكن الله ليله فى محبيل 
هذه المسثولية وكيف عزو الف الى الله مع كو ننا يحن لانتردد فى مجازاتهم 
فى البنيا على حسب أعمالهم أعني أن حكينا بتتزي الله الذى يجزى الناس 
على حسب أعماهم » عن أن يظلهم طبيبي جدا لانا جد كونهم مسثولين 
عن أفعاهم وعجز بين بباحقا فى أنشنا أيضا وان احتكموا الينا فى الدنيا لم 
نتردد فى مجازاتهم بأعاام , 

ققد رأيت أن المجبورية والمسثولية اللتين جمناهما فى منحبنا مجتمعتان 
فى الآبية فهى تنلق بأ الله يضل فن يشاء و يهدى من يشاء وممذلك#العباد . 
اب لوا ل وو مكو لون عما كانوا 

ون » تنطق هداين:الأأمرين بصراحة لاتقبل التأويل فلا يقال اذتف 


ين ايكون كذلك وكذلك مما ولا يازم أن لابقع اجتاع الامرين سكن * 


عقللك يأنى جمعهما م ان قولنا باجباع الجبورية والمسثولية يكن عجراد 


ل لا 


أحترام منااتص اله رآن نل لان الال كذلك فى ند نفس الام أنناً اذا انميت 
الذكر تصلون الي أن حلت الافشان تديرها قوة سامية وقد أوضحناء فيا 
سبق ابره عليه ونه ذا انكر حعد أولى مافزاجترق فكي ينين 
ان كلا متك فاعل عختار حقيق أ ان يكو سولجنا بيعل وترون قوانين 
الدنيا تعاءل الناس معاملة اكول فتجدوته طياً جدا ولا ترتابون فى 
وجود أناس تقاصرث عنهم برائن القوانين فى الدنيا واستحةوا إعقوبات 
الآخرة الأبدية فثبت انكون العباد بور بن وعدم كرنهم معذور ينكلاهما 
<ق وواقع وقد صنرح فى مءتبرات الكتب الكلامية فثل المواقف والمقاصد 
بأن المعوّل غليه فى «سألة أفمل النياد هى الأدلة المقلية لسكون الادلة النقلية 
متمارطة والحال ان الادلة 'عقلية أيضًا متعارضة فها وحكيف كن التول 
بتعار ض الادلة ا'نقلية لولم تتعار ض الادلة المقلية والدليل النقلى فى الاسلام”' 
لايتمشى على خلاف النقل "© فأصحاب /ناك' الكتب ‏ نظرا الى ترجيح 
مذهب الاشاعرة فمها ‏ ان أرادو | أن يقولوا بأن طاريق العقل يوصل ألى 
الجبر فهل قدرة الانسان واختياره !لنذان يجدها فى نفسه ويدركهما بالبداهة 
خارجان عن طرق العقل وما فى المواقف من أن دعوى البداهة لايستمع للها 
فى محل النزاع لاسها مسألة أفها! ل العباد التى طال التزاع فيها بين غقلاء العام 
واشتبر واشتد <تى وصل صخبه الى العيوق فتيه ان الاختلاف بين المقلاء 
والعاماه الحاصل فى نتيجة التدقيق و التنقيب الفكرى لا ينانى بداهة الامن 


)١(‏ وهذا ااتمارش فى كل من أدلة النقل بعضها مم بعض وأدلة اامقل بسضها مع 
بمض هو الموافق لغموض هقه المألة التي لامثيل ها بين المسائل وهكذا بليغى أن 
يكوزمايقال عنه انمسر عن أسسرار الله عزون عن عقول البعر . فاءلم هذا 0 بقول 
الشيخ مي الدرن بن عربي فى الفصوص: ان مسألة القدر ماجيات الا لشدة ظبررها 


عد عالالااتة 


التى عبدها كل أحد عند أول مراجمة ننسه دتما يؤيده ان الم مسعولية : 
الانسان عما فعله أعس غر يزى مركوز فى النفوس كا قلنا أته لو تأسست دولة 
ْ فى أمة تمتقد اجر لكانت ها عا ك5 عدلية تعاقب على أخر رانم واو صفعت 
الجبرى لرأى حا ل فى القيام الى الاثتقام وماهذا الااعتراف مشه بقدرة 
الانيان واختياره اللذبن يدركبما ببداهة عق بالرغم هن عقيدته ومذهبه 
ومناء فاقالت الاشاعرة المنحازون الى الجيرية ان الانسان مشطر فصورة 
عار وماذا الاختيار الصورى الذى لاستطيغون اتكاره لو لم بجدوه فى 
للفو سهم ويحسوه سداهة عقو هم وقد سيق فى أوائل الكتاب ازالاشاعرة 
باون لامتزلة سداهة قدرة الانان ولا سامون سداهة تأثيرها وفضلاً 

عن الحرية وامخثاربية اللتين يدها الانسان ى ننه قبل لابدل العقل على 
الاختيار من طر يق النظر انه و كان العبد بور زم أن يكوناً امس الشرع 
وثبية وو عدمووعياه عيئاً كا قالت الممتزلة وان كان قد أجيب عن هذا 
الاءتراض فى الكتب ال كلامية بأن فائدة تلاك الامور كونها داعية الى 
الطاعة بين الدواعى الختلنة التى يبنى الائسان أله عليبا فيضل من يل 
بينها و مهتدى من مبتدى ٠‏ 

وصفوة القول ان الموقف الذى براه الانسان ن لنفسه ويح به بالبداهة 
هو مختاريته وليس لأحد بهذا الاحساس كلام على كونة فى مقع المسثولية 
ينا الحال الذى يشترك فيه كل أحد و كل ذى مذهب وعقيدة » كاف 00 
ةي ون الانان مكاماً تكاليف دنيوية و أخروية ونصوص القرآن مثل 
قوله تمالى ( وقل اعلوا فسيرى الله علم ورسوله والمؤمنون وستردون 
الى عام الذيب والشهادة فينبكك بها كنت تون ) وقوه ( لهذا فليعمل 


عا وبا - 


العاملون) » ( فنمم أجر العاملين ) » ( من عمل مالحا من ذ كر أوأثى 
وهو مؤمن فلنجبينه حياة طيبة ولنجزيثهم أجرثم .. ) » ( ووجدوا ماعملزا 
حاضرا ) » ( ووفيت كل نفس ماعملت ) » ( سيجز ون ما كانوا يعملون ) » 
( تأصليهم سب عات ماعملوا ) » ( وان ليس للانان إلا ماسمى وأن سميه 
سوف يرى ثم أيخزاه الجزاء الأوق ) تنيد قطما أنه مكلف بأععال وى 
بعمله فى الدنيا والآخرة . 
أما الآيات التى ذ كر فاها من قبل مؤيدات لمذهب الأشاعرة والقى 
يطول تكزازهاهنا ولا ئرضى أن يكون القاري" قد نسيهاف متابلة هذه 
الآآيات » وأما أنأحدنااذا قل فملاً فاذا يذكر حتى يفعل ومر يتنم لمذلك 
الفكر ولماذا تحركك السائحة نفسنها ولا تحركنى ؟ فتى أعمن النظر فى. هذه 
النقاط وفى تلك الآيات يظهر من متها امبر الجبر الذى يغاب الختار بةإلا أنه 
معا كان غالبا فنا ان هذا الجانت خفى وجانب الختارية ظاهر ؛ نلا يخل 
بمكلفية الانان الذى علاقته بالاحوال الظاهرة أ كن وأقوى ويبق 3 
الدتياو الآخرة وقو انيثها محذوظة والندقيق العلىالذى برى أن كل ثى ١‏ 
الكون من نالله يعقب وأديه الخاص به مع الآآيات التى تو يده 14 
وان ان الخير الذى فسرناه تي الانسان يتأيع نشيئة ان ولا 
يخالنها مطلقا فهو من حيث أرق عبر بتر او مدع مقابيت» الجبر التعارف 
الذى هو عمى الا كرامة لاعنم #تارية العباد و تصح ممه مكو ليتهم فاذا 
.“كانت ازادة الله تميل ارادة البشر الى متعلقها من غير تضييق و إرهاق بل 
بطر يق الاقناع و الارضاء به وتز بينه له وتحبيبه اليه وكان الانسان يعمل على 
وفق ارادته وقناعته فليس هناك جبر ولا مخلص عن المثولية فاوقال فاعل 


3 شن‎ : ١ 


قعل ه ٠‏ كه عل مافات بل ألو اه اتاو لارضاء ‏ لايع 
به المعو لية عن نفسه لكونه فعله باختياره مع أن اقناع انسان لانسان قد 
يكون مز وجا بأغفاله واخفاء تبعة الغمل الذى حر ذه عليه منه لكن الله 
تعالى الذى ميل ار ادات عباده على جبات #تلفة بعا يلقيه الى قلوهم من 
سوائح الافكار للا كان قد فرق بين طرق الطاعات و المعاصى لشس المه 
الممزلة على رسله و يكن منافع هذه ومضار تلك كان تأميره فى اراداتهم خاليا 
عن شائية الاغذال 6 خلا عن شائبة الا كرأةي والارهاق ه ولوكان فى هذا 
التأثير إرهاق اتعارض معار ادة البشر و الخال أن ارادة الله برق أحكامرا 
فى ارادة البشر باتفاق بينهما دائم ولا تتعار ضّان أصلا كا ذكر نا من قبل . 
م ان الاقناع على الفمل لآيكون مذرة افاعل وان تضين الاغنا غفال وان كان 
اقناع الله العالى من حيث كانه مؤثر ١‏ قاماً يتتحد مم الجبر فى العنى وال ل 
لأن عدم تمارضه عم ارادة الانسان يبعده عن ماهية الجبر مها كان مؤثر ا 
و يصحح اثثلاف هذا النوع من امبر مع عخنارية الانسان وسكوليتة : 
بق أنه لا يقال إملة إرادة العبد من الله ولو بالارضاء 1 كراهكا يقال أمس 
الملوك | كراه فيخل بالختارية لانا م وان سلمثا نظرا الى كون ارادةالله نافنة 
قعاماً أن هناك ج, را معنويا ومن جرائه اخترنا مذهب الأشاعرة على مذهب 
المثر يدية» لكن النقطة التى ؟ مهدر بالأمعانعدم أكون هذا الجر منافياً للاختيار 
00 إرادة اجبور ومن هذا التغارض تعر فالجير 
قيق الذى يخل بالختارية فى أس اللك لماكان هذا التملرش غسوساميح 
مد را دسو ولب يلي ريال إن يعلاحظة أنه أعى املك حتى 

انه ان وافق مشتهاه فلا يكون هو أيضاًا كر ام اماقطة ارادة الله على 


ارادات العباد فانهم عند مطاوعتها لا يشعر ون بأنبا من الله بل يطاوعونها 
فى سياق أنهم يقضون حاجات أنفسبم ومشتهياتها أعنى أن حا كية ازادة الله 
خفية بحيث لابحص ها الحكوم , وعليها ستارتان مخفيانها أولاهما أن الانسان 
ا الذى يمل 'ما فعله عا سنح لقلبه هن داعية وصرجح لا يتعله بقصد الاتباع 
ش الشيثة الله الذىخلق الداعية والمرجح فى قلبه بل يفعله اتبعاً افمنه ومصلحته 
ولوكان رجل درس مسألة أفعال العباد وعلٍ بج * ما جاه الى قلبه من الداعية 
من عند اله بالتمل فبو لا يم الى حين وقوع الفمل أهما يغلب الأخر من 
داعيق الفعل والترك د أعنى لا يعم الى ذلك المين كون ارادة الله دوج ة امن 
أى جبتين فترائى أن لايفعله بيده الى أن يفمله دليل على أن حكون أى هن 
الطرفين مراد الله غير معلو م للانسان وانما بعد وقوع الفمل يتعين ان ارادة 
الله متعلقة بذلك الجانب ونقول تطبيقاً لهذا المثال السابق لوورد الى 
عفر عن نم ن الملاك فى سألة و يصرّح بأنه عن الللك بل 1 يعن أمنا 
ملو الآسى من طرف اف ورك قبل له اذا ل لفل أو ترك حق أن 
يقول :« امتثلت أمر الماك فلا أقبل المسكولية » ويا كان فى هذا المثال فالله 
الذى شغل قلب عيده عسألة مع كونه لم 5 بأنه شاغله ما أبان وجية 
ارادته يها الى نتيجة لامر ولهذا فالانان أن فمل فملا يتعلق بلك المسألة 


0-7 أو ترّلة الفمل فا شل أو ينترك يملاحظة الاتباع لشتباه حسب فليس له 


أن قول 5 ف الى نفنت الارادة الالهية وأنا ممذور لانه لابدرى قبل 
وقوع الثم الى أى جبة تتعلق ارادة الله حتى يكون له حق أن يقول : 
« لتنفينها نعلت كذا » 

أكرر تأكدى بأن الانسان مهيا كانت عقيدته فى مسألة أفعال العباد 


٠‏ بداقع العقل والنقل فليس له أن يرى نفسه خارجا عن دائرة المسكلفية 
و السثولية ولا تصدر دعوى سقوط التكليف حتى من أهل امبر امخض ولم 
تصدر والا لا كانت اهدي ومو جسن نزي لساري و ينيطنا 
الكلام اكنارم 90 . 
فان قيل كيف يعقل القول بتحميل المسئولية على الاننان مع القول 
بالجير وان كان معنويا وهل الأأمر ان يقيلان التأليف قلت آمل الى وفقت 
محد الا يسمهان به إلى التأليف بين هذين الامرين الرئيين متعارضين - 
بالا دضاحات السابقة إما الث او كدت فانم اؤاف 0 فالذنب لبيانى القاضر 
اولثهم القارئ والذى لاذشك فيه قطعا أن كون كل ثى' * من الله وكون العياد 
سشولين عن ااه كل منهما حى على حدت» وقد يتنا فى هذا لكتاب 
فان بيت شبهة فى: ائتلافق' فيجب دفعها بالتأمل فى أن كلا من المقيقئين 
لابد أن تأتلفا ومع ذلك فانى على ثقة بان هذا الكتتاب مضمف مثل تلك 
الش.بات جدأ' ان لم يكن مز يلها عن اآخرها ومسلكنا فيه بعد الاقاناع 
أن كل شىء من الله وان الانسان فى موقع المسثولية » الاجتهاد فى ترو يض 
العقل لتقطة التأليف بين الامر بن أو الاعترافى بعجز ادراك البشر عندها 
و القثيل بقول الشاعر القركى : 
ب ركيمسه دكل سر قدر 01 15 
لاحول ولا قوة إلا بالل 
معناه : 9 مآ من أحد اطلع على سر القدر وما دراه فلا حول ولا قوة. 
د () كلتق الواى.ف شرح العقائد المضدية سشن الامام ابو القا.م الاتضارى 
من افأاضل تلامدة امام الحرءن عن كفي المسزلة فقال لاجوز لانهم تزهوه ما يشبه 


الظلم والتبيع وما لا ميق بالكمة جعرع ن اهل الأير فقال لايجوز تكفرهم لانهم عظموه : 
حتي لا.يكون افيه #ثير وايجاة: . 


- ذا كك 


الا الله » وهو الأوفق بالدقل والنقل والاشبه بالاحتياط أما المدول عن . 
هذه الظريقة الوسطى يانكار سلطة. الل على أفعال العباد اتوطين المقل على 
«سئوليتهم عنها فيكون . تضحية باحدى المقيقتين لتأنيد الاخرى وفيهاخطأً 
على وعجز أشد خطراً من الاعتراف بكلتا المقيقتين ثم اظبار العجز عن 
التأليف نينهما 
فى سألة الفضاء والقدر أمران ثالث هو اللو فيق بينهم! فالاول عموم 
: سلطة الله على جميع ماكان و مايكون:واحاطة ار أدته به تلا يقي فى الكرن 1 
ما يشاءء والنانى كون العباد ‏ الذين لاخر جون ثم و وأفماهم عن ملفلة 
ازاذة الله حك القضية الاولى - مكافين بالشبرائع و ومسكولين عن أعماطم » 
و الثالث أى التوفيق بين القضيئين أيرَى فى غاية الاشكال وروح مألة 
القضاء والقدر فى هذا التوفيق قن لم يتأت الجبع بين القضيتين فى العقل يلزم 
الجع بينهما فالاعتقاد ولذا صارت هذه المألة أشد السائل شكالاواعضالا 
وقد قلنا من قبل ان أى مذهب ينبى' عن بساطة الاأعس و يهله على الغوم 
فيو أبمد عن امقيقة لعدم تتناسبه مع طبيمة الل ألة واعتبر نا حكون كسب 
الاشعرى «ضرب به المثل فى انذفاء مز ية لمذهبه بنرغم من الذين عابوه بة 
فهو براعى حق القطية الأ ولى ويقول باحاطة إنرادة الله حتى لابخرج عنهنا 
أقمال العياد وارادتهم الكلية والجرئية و يراعى القضية الثانية لقوله باحتيارمم ٠‏ 
فى أن لأا كن انيرم اسلا بل له ورادته وعدم كنم ون 
فى هذا الاختيار وكون كسيهم عهذا السدب مضير وبا به المثل فى اللناء فكله 
مما تقنضيه القضية الاولى اللمة وصعو بة توفيقها مع القضية الثائية ولاذقب 
للاشعرجى فيه » ومذهبنا عبارة عن الاعتصام النام بالقضيتين كلتمهما ثم 


كك متفرع عت 


الاجتهاد فى التأليف بيتهما بقدر الطاقة فان عزتنا فيه فهو مقتضى الال 
و الشبخ المغفور له مد عبده الذى شدد الملام على الاشاعرة أعترف صمو به 
التأليف بين القضيتين بل استنل لليآس منه حيث قال : « أما البحث فها 
وراء ذلك من التوفيق:بين ماقام عليه الدليل من إحاطة علم الله وارادته و بين 
مانشهد به البداهة من عمل الختار فما وقم عليه الاختيار فهو من طلب مر 
القدر الذى ينا عن اعموض فيه و اشتغال ما لاتكاد تصل العقول اليه » 
و نقطة التو فيق هذه النى فهها سر القدرو التق من غموضها لزم نموض أقرب 
المذاهب الى الح فى مسألة أفمال العياد ‏ إنما بشع ى عن أ:موض فيها حذقا 
لمق القضيتين مما ؤخوقاً أن يكون التوفيق لصموبة أمره سبباً للاخلال 
بأحداها لَك الشيخ ممد عبده ننه أخل بح القضبية الأولى وغل 
القضية الثانية علها حيث مال الى مذهب الاعتزال فوقع فى محذور امخوض 
فى معضلة التوفيق من غير وقوع فى اناوض نفسه أو وقع فى وض ٠ن‏ 
غير شعور من نفسه 

ولثن جز نا نحن عن التأليف بينكون المباد فى أفعالم مجبورين على 
اتباع مشيئة الله وبين كونهم مكافين ومسثولين ااستلزم لكونهم مختارين 
فلله غير عاج غنه فا.دام يقول وقوله المى وله الملك : ( قل كل من عند 
لل )و( قل ان الأسركه لل ) و ( وما تشامون إلا ان يشا الله ) وقول 
أيضاً( ولشألن عأ كنتم تلون ) فداذا لابكرن كلاهما حقا بلى اهما فقط 
أى كونهم مسئوآين بحنبة أن عقولنا القاصرة لاتؤلف بينعا 7 فأولا أن كلبهها 
أخير هما الخبر الصادق بد.راحة مؤكدة لاتقبل التأو بل ونانياً أن الانذب 
بأخاطة ملكوت الله بالكائنات وأكليتها كون ارادته سب حاكة فى ملكه 


ؤواحت 


كا أخبر به فى كتابه ومهما أعطى عباده الارادة فلا ينبنى أن تكون ارادته 
تابمة لارادته بل تكون ارادتهم تابعة لارادته أى ينبغي أن لايكون الانسان 
حبله على غار به الى بوم أيسأل لان المالك الذى لايقبل الشركة فى ملكه 
لايتنازل عن التصرف فيه الى غيره ولو وقنياً وهو عخل يكونه مبيمعليه'9» 
ليم الانسان الارادة وليفعل هو .هذه الارادة"ما يشاء الى بوم الحساب 
ولنكن ارادة الله تابعة لارادته فهذا التفووض وان كان من الله وباذن الله * 
فهو كثير فى حت الانسان وممناءانتكاك روا بطحادثات كثيرة فى العالمعن الله 
إذلا أمية لارتباطها بالارادة الالمية التابعة فى جنب الارادة البشر ية المنبوغة 
وانكان الله قد خلق تنس الانسان الذى مسن المذكورة 
لكونبا متبوعة » فا خلقه شريكا له ولسكون الاسلام قد أعار هذه النقطة 
عظم اهنامه وضع دستور ( ماشاء الله كان ومالم يشأ يكن ) والعقل السلم 
يسركه بقدر ما أدرك موقف الانان من المسثولية والمكافية والحال أنه لو : 
فرض فى أفعال العياد الاختيار نة كؤن اراد نهم الجر ئية مشبوعة والارادة 
الالمية تابمة لحا كا هو مؤدى منهب المائريدية لم أن يصدق فى حق تناك 
الافعال د ما شاء الانسان كان وما لم يأ لم يكن » وانتقض عموم قوله عليه 
السلام (ما شاه الله كان وما لم يشأ لم يكن ) والشيخ المغفور له تخد عبده وان 
أجاب فى رسالة التوحيد عما نسب الى المذهب القائل باستقلال العبد فى 
أفماله الى تدخل نحت قدرته من الشرك اعلنى » مما يرجع الى أن ما جاه 
الاسلام يعحوه هو عقيدة الاشرااك لله تعالى فى الالوعية ؛ لكن الاسلام 


)0 57 ررى عن الى صل اله عليه وس (القدر نظام التوحيد) وقال اهل الحق 
. لا جبر ولا تغو إيض ٠١‏ 


مام] سب 


لابرضى الاشبراك ف الخالقية والتصرف ف الكائنات أيضًا كا يشهد به 
٠‏ قوله تعالى ( الله خالق كل ثى» ) وقوله ( والله خلقتح وما تعملون ) و( عل 
من خالق غير الله ) و قوله بت ( ان الله خالق كل صائع وصتمته ) والذين 
يمدون أفمال العباد التى هى دأخلة فى السكائنات آثار ايجادم يش كوثهم 
لله فىكو نه مكوّن الكائنات قبل يتكر الشيح خطورة هذا الاشتراك الذى 
رده على كرم الله وجمه على من قال ” انى أملاك اعلير والشبر 6 ققال أتملكه 
مع الله أم بدون الله نان قلت مع الله ققد ادعيت أنك شر بيك ال الى 7خ 
ماسبق قله عن شمزح المقاصد ولا يخفى ان القائل بالنظر الى كو نه من ذوى 
'العقول لايدعى أنه ملك اغلير و الش ركله بل مايرأه منهما داخلا حت قدرته 
فبو ير يدالاقمال الاختيار ية أو كسبها ال تتبع لها والمألة مألة القضاءوالقدز 

فم الاقتناع بأن الانسان يغمل مايفعله باختياره لاعكن أن لايقتنع بأن 
كل ما يشل ينفمل بداعية كر ومقصد تسح ل#قلب وأن مايسنح لى لايستح 
“لك أو لاؤثر التأثير ففسه وان مآيكو ن سبباً لضلال زيد يؤيد هدى عمرو 
ولا بعكن مع كل هذا ومعاينته بالتجر بة أن لايم ' بوجود تأثير قوة خفية 
فها 'فعل بيدى ويدك ٠‏ من الأفعالولا بو وي 2 2 
مشيئة الله يقال ( وبالقدر خيدء وشره من الله تمالى ) الليم الا أن يكون 
ذلك مقدر أيضا . يقول الممير ون لارادة الانسان فوق ماتستحقه ءن الاهمية 
جاه ارادة الله شل فضيلة الشيخ يخيت والشيخ المغفور اله مد عبده 
ان الله قد ناط ااسببات بالاسباب وخلق الدتيا على ذلك النظام فالانان 
مكلف بالتوسل ال الامور باسباهاءم انا لانقول بانه غير مكلف به ألا انه 
اذا نقل الكلام من المسببات الى الاسباب. والتوصل ها وا نم النظر فيبما 


اسم سه 


يرَى امهما ليسا نيد الانسان بل تنابعان لمثنيئة الله والبذت القرى يقول : 
-مراد أيدف/ه سنب بر اتمك كارين يد تشيئنى جست وجو إيدر أسباب 
ومعناه « أن انه اذا أراد مصلحة أحد #الاساب 3 تطلبه قبل أن يكون 
هو طالبها » وليتْحث أولئك المشايغ عن أسباب وعن توسلات بها تعزب 
عن شمول ارادة الله وتأذيرها ويستقل بها العباد نمم فى مقابلة ما ذكرنامن 
الدستور الاسلامى أعنى قول النى عليه السلام ( ما شاه الله كان ومأ لم يشأ 
م يكن ) وما.يوازيه من نصٍ لفرآن مثل ( قل ان' الام كه لله) و( قل 
كل من غند الله ) نصوص أخر مثل قوله تعالى ( يما أضابع ين ميب فيا 
كبت أيديم ) » ( ظهر الفساد فى البز والبحر بمااكسبت أيدى الناس 
ليذيقهم بعض الذى عملوا ) » »( أولما أصابتم مصبية قد أميم مثليا قثم 
أنى هذا قل هومن عند أننسكم ) فهذه الآيات تبأنا نكون مسكولية 
الانان عن أعماله حقا ونحن نشهد عراجمة أنننا ان الانسان فى موقع 
المسثولية فضلا عن اعاننا به من خيث كونه مقنضى التبليغ الالمى الا اننا 
م شبادتنا هذه واعاننا ذاك اذا يحثنا واستقصينا فى مبادى" أعمال الانسان 
النبمئة عن نفه ئدت انها أيضا منالله وهل ترىان الله الذىر بط السببات 
بالاسباب يقرك التوسل مها لعباده أم انه الذى: هدى من يشاء من متهم الى 
التوؤسل بالاسباب ٠‏ نضل يا ع سيف لي 
بالنسبة الى أئاس متلفين أى لايسوى فى نحق كل أحد بمد التوسلبالسدسيه 
بين نتائجه . 
ولنورة لا ينضح + كيف يكون سلطا النضاء وقد اماد ق 
اختلاى تأثير سبب أو حادثة عند أناس مختلفين : 


- 6م مس 


من المعلوم أن الملاحدة المضر بين لما كبر فى أعينهم رق الفن والصناعة 
وزازل عقوهم فل ببق فيها سلامة ولا ررزانةءصاروا يمظمون قدرة الانسان : 
ويتكرون الله أو بزيدون فى انكارم ان كنوا غير مؤمنين به من قبل أما 
المؤمنون:فيقولون ا ن كان عقل البشرله أهمية كثيرة ومقدرة خطيرة فهذه 
القوة البديمة التى تلد صناءات الدنيا وهذه الما كينة التي عنمليكة للا كينات 
وصانعتها لمكن أن تكون أثر التصادف الاعى الذى يعير عنه بالطبيعة بل 
يستنبطون من كل خطوة يخطوها عةل البشر الى الرقى دليسلا على وجود 
الذات الأجل الأعر الذى لاترى العقول اللموقة الا بنوره والا بقدر 
ما تستمد منه والمؤمن يرى بنور الله ان من نعير عنه بالخفرع يفهم ققط أى 
يكشف من الكنوز التى أودعت ف العالم ول يعثرعليها ويأخذ كلمايجتاج 
اليه فى | كتشافه من الامور الثى خلنها الله ووجدها المكتشف حاضرة أمامه 
لايخاق هو نفسه ذرة ولن يستطيع أن يخلتها أبدا وائما يدرس الغ لوقات فيز يد 
بالتدريع في اطلاعه على ما أودع خالقها فى كل ذرة منبا من الاسرار الدقيقة 
والمواص الحيرة للمقول فيجب على الانسان الشعيف كنا ١‏ كتشف عقله " 
مندقيقة أن يذتكر فيمن وهب له هذا المقل الذى لايدر كحقيقته وان يخجل 
أمام عقله بلوأن يطيش به ١‏ كتشافه فيجحد بواهيه ومهما | كت نوتقدمفيه 
. فا كتشافه محضور فى هذه الكرة الصغيرة لايصل الى واحد من ألف بل 
مليؤن بل مليار من خزائن الكائنات فيفبتى له أن بزذاد تصافرا؟ً كنا 
ازدادت ١‏ كتشااته أمام عظمة قدرة الله الذى خلق نفس المكتشف وعقله 
وخلق كل شىء وثما يجب التنيه له أنتقدم النشر فى الا كتشاناتوالصناءات 
لابوضلبم الى ماهو مظاو-هم من السعادة المطلقة لأن نيابة الما كينات عن 


--هوملاه , 


مقو المال منالانسان والحيوان السنازم عطالتيم والاستغناء عنهم فتضرم 
فى حين انها تيم وتنجدهم من المشاق ألا ترى ان الازمة الاقتضادية , ' 
عمث .وتفاقت وأعجزت عقلاه العالم عن معالجتها وهددت كل امة مجاعة 
جيوش العاطلين فى العصر الاخير المتقدم على قبله فى أنواع الصناعة 
والا كتشاف وأصبحت أدوات المر ب الراقية آفة وو بلا على أمن الدنيا 
وهذا من جكة الله التى تَملّم الانسانعجزه فى قدرته وفقره فى ثروته وجوله 
ف عاله وخوفه فى أمنه 

ثبت هذه الرؤية من المؤمن أن الكتشفات العلدية الراقية النى 
تخرج عقول بعض الناس من رؤسهم تسق أصعاها إلى أضاليل الالياد 
تقوى ايعان أناس آخزين وتؤيد هدئ على هدام ومن العجب أنه ينكون 
المكتشفون فى الاكثر من الغر بيين و يكون الذين يضلون بجاههم م سنواء 
الشرق ء وظنى قوى بأن هؤلاء المكتشنين الكبار ما داموا متقدمين فى 
صناعتهم سيقدر ون عظمة قدرة الله حق قدرها من بوم الى يوم فيؤمنون 
به ان لم يؤمنوا قبل ذلك فان لم يؤمنوا بمده على فرض الحال وأصروا على 
جحودمم فنفلة الذين ملكوا | أذهاناً تنقد ذكاء و بلغوا هذا البلغ من ن اكتشاف 
المقائق»عن أعفم حقيقة وأجلاها أو بالاحرى أن بن طرف المقيقة الآخر 
بارغم من وضوحه مغط ل من صاحب المقيقة على الذين انكشف قم 58 
طرفيها بحيث لا يتناسب هذا مع ذاك إلا على مصداق قوله مال رون من 
.ثى' إلاعندنا خزائنه وما نتزله إلابقدر معلوم ) » تدل على نقصان كال البشر 
وكال قدرة امخالق . فانى أفهم هكذا وأفكر كذلك وآخر ينكر بخلافه وما عو . 
إلا صجلى واحد من الفروق القى وضعبها بينى وبينه من خلقنى وخلقه. 7 


سأووات 
مذهب أمام الحرمين 
لامام الحرمين مدهي فى أفمال الفبادٍ :وعدنا فى مقدمة الكتاب 5 
ننظر فيه وننقل قوله عنه المنقول فى ( شغاه العليل ) بنصه الطويل وم تذكزه 
عند ذ كر المذاهب لاقتصارنا اكلام عنده على المذاهب المشبورة عند 
المتكلمين المعارها من جمهورم قسط كبير ٠‏ ن الاهيام وللسبب نقسه ل تذكر 
منهب الاستاذ ألى أسحق الاسفرائيق _ومذهب” امام الحرمين على جلالته. 
ليس بأجدر منه بالذ كر والنقاش لكو نه غير مفترق “عن مذهب الممتزلة كا 
فار يسنان © 
ولولا ان الشبخ محمد عبده توك علي فى مذعيه وول أن الملامة بن قيم 
الجوزءة قال عنه انه أقرب الى الحق نما ذهب اليه الاشعرى وان البإقلاف 
ولولا ان بعض العلناء أولم به وحاول ترويجه فى هذا العصر الذى راج فيه 
الميل الى مذهب اامتزلة الاسيااما قرب منه فى المعنى و سغد عنه فى 3 
والاسر» لم ذّكرته وما وضعته موضع التقد . على ان الموقفين اللذين عقدنامأ 
للنظر فى الارادة الجزئية لانتقاد مذهب الماتر يدية اقتضيا الاسباب ف الكلام 
واعموض فى مباحث شتى وانتهينا الآنْ منهما لحان وقت الانتقال الىالكلام 
. فى مذهب الامام واتجاز ماوعدنا من البحث فيه قال رحعه الله : 
7 ا«قداتقرو عند كل حاظ يمقلد. مترق .عن مرأتس النقليد :ىقو اعد 
التوحيد أن الرب سبحانه يطالب عباده بأعماهم فى حياتهم ودواعهم البها 
ومنيهم ومعاقنهم علمها فى مالم وثبين النصوص الى لاتنعرض للتأوبلات. 
)١(‏ لابخال ان «ذهب الامام “ليس باضل من مذهب الممتزلة وقذ أخذا موقن فى صف 


المذاهي الاول 32 تقول عيب مذهب الامام ب زيادة على الما يةااتى فى مذهب السزلة ل . 
أنه وافظهم يدعوي 3ه خالنهم 


بلقا 


أ ازع وف اقيم 4 كير موسق ) الى متثال الام 
والانكفاف عن مواقع الزجر ولو ذهبت أتلو الآى المتضمنة لهذه المعلى. 
لطال المرام ولاحاجة الى ذلك مع قطع الابيب النضف به ومن نظر ىَكليات 
الشراء م وما هن الاسشحثاث/" وال واجر عن الفواحش الموقات وما , 
نيط ببعضها من امدود والمقوبات نم تلفت عل, الوعد والوعيد وما يجب 5 
عقده من تصديق المرسلين فى الأ نبا: عن المردة المتاة من الحساب والعقاب 
وسوه المنقلب والمآب وقول الله هر ل أمديتم وعصيتم وأييم وقد أرخيمته 
ا العثول وفضحت لي امل وأرسلت الرشل وأوضحت الحجة شلا 
يكون للناس عل حجة و أحاط بذلك كله ثم استراب ب فى أن أفمال المباد 
واقعة على حسب ايثارم واختيارهم واقندارمم فهو مصاب فى عقله أو مستقر : 

على تقليده مصم على جهله فى االصير اليه" أنه لإأثر ققدرة السبد فى قله قط . 
طلبات الشرائع والتكةريب يما جاء به الم صلون فان زعم من لم يوفق انيج 
اد ألا أ شرة ابد متدوء ألا وان وي متملق طلب الله 
بنمل العبد تحرياً وفرسَذهب ف الجواب طولاً وعرضاً وقال لله أن يشمل 
مايشاء ولا يتمرض للاعتر اض ,عليه المعترضون لايسئل عما يفمل وهم لون 
قيل له ليس لما جئتٍ به حاص لكلة حق أريد مها باطل نهم بفمل الله مايشاه. . 
ويحكمابريد ولكن ينقدس عن الف و نةيض الصدق وقد فبمنا بضروراث. 
العقول من الشرع امنقول أنه عرزت قدرته طالب عباده يما أخبر أنهم 
نون من الوفاء به فل يكافهم إلا على مباغ العلاقة و الوسع فى موازد الشرع 


©» الظاهران هنا سقطة كلة متلى «. علىالطاعات‎ )١( 
(؟) هكذا وال ف غلطا ميا وار الل اله‎ 


وهات 


ومن زعم أنه لا أثرللقدرة الحادثة فى مقدورها كا لاأثر فى معلومه فوجة 
«مطابة امد بأفاله عننه كرجه مطايتهبأن بثبت فى خفسه ألا وادراكات 
“عا خوج عن حد الاعتدال الى التزام الباطل والحال وفيه إبطال الشرخ 
ورد ما جاء به النبيوركف ناذا لزم المصين بأن '' القندرة الحادثة تؤثر فى 
مقدورها واستحال اطلاق القول بأن العبد خالق أعماله فان فيه الخ وج عما 
درج عليه سلف الأمة واقنحام ورطات الضلال ولا سبيل إلى المصير الى 
وقوع فعل العبد يقمريه الحااثة والقدرة القدعة قان/إلقيل الراجد يستجيل 
و بقادر بن إذ الواحد لقب فلوقع عه الله استة!. مها قفا 
آثر القدرة الحادثة و يستحيل أن يقع بعضه بقدرة اللّه تعالى فان الفعل الواحد 
لابمض له وهذء:مبوأة لايسل من غوائلب) إلا عرشد موقق» إِذْ المرء بين 
أن بنع الاستتداد وبين أن بخرج نفسه ع نكونه مطابا بالشر اع وفيه 
إلطال دعوة المرسلين وبين 7 لبت ننه شريكا لله فى إيجاد الفعلالواحد 
وهفه الاقسام بججملاتها باطلة و ولا بجر ى .من هذا الملتطم ذمكر اسم مخض 
ولقب مجحرد من غير تحصيل ممنى ء وذلك أن قائلا لو قال العبد يسكتدب' 
وأثرقدرته الاكتساب والرب سبحانه خالق لما العبد مك تسبل قيل له 
فا الكذب وأديرت الاقسام المتقدمة على القائل فلا يحجد عنه مهر با » 29 
قال العلامة ابن القم ثم قال بيعنى الامام : ف فنقول قسرة العبد مخاوقة 
باتفاق القائلين الصاقع والففل المقدو د شمرة الحادثة واقع بها قدا بأولكنه 


)١(‏ الظاهر الى أن 

(؟) والشيخ جد عيده الذى أذ قوة الله على مذهب الاشعرى, واتهامه بتهمة هدم 
الشريمة من كلام الامام ورأي طلبما قوله هذا أيذا وهذا أبى التصريح بان الته حالما 
“السد مكتسب له وكان تشبته فى ريه بقديل الامام يوجب عليه أن لايتطل بالكسب 
- قيطرح تعبيره من البين ويشسب الى الميد مافو حقه عندء لكنه +تمه عنه تتره ا ذ كر نا 


حدحما-ت 


يضاف الى الله سبحانه تقديراً وخلقا فاه وق بنمل الله وهو القدر ة فلا 
للعبد وأنما ى صفته وهى ملاب لله وخلق له فاذا كان موقم الفبل. عن لد 
الواقم به مضاف خلقاً الى او وا اتصالى العبد 
اخقيار؟ سرف ب القدرة فاذا أوقم بلقدر ة شيئا آل الواقم الى حم الله 
من حيث أنه وقع بفعل الله ولو اهتدت الى هذا الفرقة الضالة 550 
وبينهم خلاف ولكنهمادعوا استبداداً بالاختر | اع واتقراد باطلق والابتداع 
فخلرا و أضلدا وتبين تميزنا عنوم بتفر يع الذعبين فانالما أضننا فل انبد 
الى تقدير الالة سبحانه قلنا أحدث اشتمالى القدرة فى الع على أقدار أحا 
مها عامه وهأ أسباب النمل وسلب العبد العل بالتفاصيل و أر اد من العيد أ 
شعل فاحدث فيه دواع ى مستحثة و خيزة وأرادة و علم أن الافعال ستقع عل 
قدر معلوم م فو قعت بالقدرة التى اخترغها فى العيد على ماعل وأراد فاختيارم 
واتصافيم بالاقتدار والقدرة خلق الله ابتداء ومقدو ره مظاف اليه مشيئة 
وعالاً وقضاء وخلقا من حيث أنه نتيجة ما انترد يخلقه وهو القدرة ولو لم 
برد وقوع متدورها م أقدرء عليه لماعي أسباب وقوعه ومن تمدى هذا 
أستمر له المق المبين فالعبد ماعل تار مطالب ب مأمور,منهى و وقعله تقدير لله 
من أدلة خلق مقضى وتحن نضرب فى ذلك مثلا * عياً يستروح اليه الناظر 
فى ذلك ذنقول : العبد لايلك أن يتصرف فى مال سيد ولواستبد بالضرف ' 
فيهلم يننذ تصرفه فاذا أذن له فى ببع ماله فباعه نقذ و البيع فى التحقيق معزو 
: الى السيد من حيث أن سببه اذنه ولولا أذنه لم ينفذ التصرزف ولكن العبد 
يؤمر بالتصرف ويدوى و يو بخ على الخالفة و يعاقب فبذا وار المق لاغطاء ' 
دو نه ولاءراء فيه لمن وعاه حق وعيه وأما الفرقة الضالة فانهم اعتقدوا 


ءا 


انر اد الغبد يانخلق ثم صاروا الى أنه اذا عصى ققد انفرد بخلق فملة والرب 
كاره له فكان العيد على هذا ارأى مزاح لر به فى التد بير موقباً ما أراد 
ابقاعه شاء.الر ب أوكره فان قيل علىماذا حملون 5 يا تالطبع واعلنيوالاضلال , 
فى القرآن وهئ متضمنة اضطرار ارب سبحانه للاشقياء على ضلالتهم فلنا 
اذا أباح لله حل هذا الاشكال والمواب عن هذا السؤال ل ببق على ذوى 
البصائر بعده غموض فَتَقُول من أنبأ الله سبحانه عن الطبع على قاد هم كانو | 
مخاطبين بالاعان مطالبين بالاسلام والنزام الاحكام مطالبة تكايف ودعاء ' 
مم وصقيم لمكن والاقتدار و الايةاز كا سب قتقديره ومن اعتقد أنهم كانو| 
منوعين مأمور بن مصدودينقهر أ مدعوين فالتكلينعند. اذا يعثابةمالوشد 
من الرجل يداه ورجلاء رباطا وألتى فى البحر ثم قيل له لاتبتل وهنا أمر 
لابحمل شرائع الرسل عليه الاعائب 2١7‏ بنفسه مجترى” على ر به ولا فرق عند 
هنا القاثل بين أعس التسخير والتكوين فى قوله ( كونوا قردة خاسكئين ) 
وقوله ( أنما أمره اذا أراد.شيئاً أن يقول له كن فيكون ) و بيث أمر التكليف . 
٠‏ ناذا بطل ذلك فالوجه فى الكلام على هذه الآى وقد غوى فى حتائقها أ كثر 
الفرّق أن إغول”"؟ انا أراد آله بعبد خيرأ أ كلعقله وأتم لصيرته ثم صرف 
عنه الموائق والذوافع وأزاح عنه الوانع ووفق له قرفاء ادير وسول له سبله 
وقطع عنه الملويات وأسباب الغفللات وقيض له ما يفر به الى القربات فيوافيها 
ثم يمتادها ويعرن عليها واذا اراد الله بعبد ثسا قدرله ما يبعده عن الخير 
ويقصيه وهيأ له أسباب تماديه فى الفى وحنب اليه التشوف الى الشبوات 
وعرضه للآاقات وكلا غليتعليه دواعىالنفسخنست دواعى امير ثم يستمر 


(1) هكذافى شفاء الملل والظاهر غابت (؟) الظاهر ان تقول 


د ١‏ ا 


على الشمرورعلى مر الدهو ر و يأنى مهاو يها ويتعاون عليه الوسواس ونزغات 
الشيطان ونزقات النفس الامارة بالوء فننسج الففلة على قابه غشاوة بقضاه 
لله وقمرء فلي الطبع واتم والا كنة وأذا أضرب فى ذلك مثلا .فأقول أو 
فرضنا شاباً حديث العود يمه ل تهذبه المذاهب و و محذكه التجارب وهوعل 
ابه فىغامته وشهوتهوقدأستمكن من + باغة من الخطام وص عسحة من الجال 
1 هم عليه قرام يزعهعن و ورطاتااردى و عنعه عن الارتباك فشبكاتا وى 
ووافاه أخداز ن القساد وهو فى غلواء شبابه يحدث نفسه بالبقاء أمنا بعيداً فا 
5 رب من ٠‏ يعدا وصفة وو خلع الشار بقار د إلى شم الاشرار وهو مم ذلك 
كله مؤاثر مختار ليس برا على المعاصى وألألّات ألا مضبوة عن الطاءات 
ومعة من العقل مايستو جب به اللامة اذا عصى فُن هذا سبيله لا يستحيل ىق 
المّل تكلينه فانه ليس ممنوعا واسكن أن سبق له من الله سوء القضاه فبو 
ما؛ ر الى حي الله الجزم وقضاله الفصل محجوج بحجة الله الا أن يتغيد له 
رحمته وهو أر رح ا راجين بهذا الذئ ذ كرته بن فى معاى الآيات لايتمارى 
فيه موفق قال اث تغالل ( (ثم قست قو بم من بعدذاك فهى كالخجارة ) أراد 
انهم استمروا على الخالنات وأصروا باثنهاك الحرمات قفست لوبهم وقال: 
الى ( ولا قط نط من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا ) فقد ججمت بين تفويض الامور 
كلها ضعها وشرها خيرها|وشرها الى الاله جلت قدرته و بين اثبات حقائق 
التكليف وتقر ر بر قواعد,الشرع على الوجه العقول ألست فىهذا أهدى سبيلا 
وأقوم قيلا من بقددّر الطب منعا وأعلتم صدآ ودفا نم إببق التكاليف بزعمه 
وقد افترق أنطلق فى هذا المقام فرقا فذهب ذاهبون الىانالْحدو لين ممنوعون 
مدفو عون لا اقتدار لحم علىاجابة دعاة الحق وم مم ذلك مازمون وهذاخطب 


لد لاهؤ ا هت 


جسم وأمر عظيم وهو طمن فى الشمرائع وا بطال للدعوات وقد تل تعالى ( وما 

منع الناس أن بو منوا اذ جاءهم الهدى ) وقال لابليس ( مامنمك أن تسجد ) 
فموذ دمن سوه النظر فى مواقع اناطر وذهب طوائفمن اللا لال أ العبد 
يعصئوالرب لما يأ لى به كاره فهذا خبط فى الاحكام الا لمية ومزاحة فى أل بو بية 
ولولم يرد الرب من الجار ماعله منهم فى أزليته لا طم مع علهه بم عم كيت 
وق أ كل قواهم وأمدم بالعدد والعّدد والعناد وسيل لحم طر يق ألحيد عن 
السداد فان قيل فمل ذلك مهم ليطيعوه ه قلنا الى يسنم فأك وقد علم انهم انهم 
العصو نه وجلكون أنفهم ومهالكون أولياعه وأ تنياءه ورنتقوق شقاوة 
لايسمدون مها أبنآ وأو عل سيد عن وح أو اخبار نى انه لو أمدا عيده 
بالمال لطغر فى و بق وقطع الطر بق أده مال زاعاً انه بريد منه اإقناء'القناطر 
واباجد وهو مع ذلك يقول أعلم انه لانمل ذلك تملا فبدا الشيد مقسد 
عبده وليس مصلحا له:باتفاق من أ باب. الالباب فقد زاغت النثتان وضلات 
الفرقتان واعقرضت احداهها على التواعب الشرعية وزاحت الاخزى أحكام 
الر بو بية واقتصد الموفقون فقالوا مر مراد الله من عباده ماعل | أنهم اليه يصيرون 
ولكته لم يلبهم قدرتهم وم عنعهم مراشدمم فقرت الشريعة فى نصابها 
وجرت المقيدة فى الا كام الاللمية على صوامها فان قيل كيف بريد المكم 
السنه فد فحنا ان الافمال متساوية فى حق من لاينتقم ولا يتضرر 
ولكن اذا أخبر أنه لَك مظلكب عباده مزج عليمٍ فقوله الحق وكلامه 
الصمدق وأقرب أص يمارضون:ه أن الحكيم منا أذا رأى جوار به وعبيدم 
مرج بعضهم فى بعض وهو على محا مهم عرأى من وسمع فلا بحسن ترك 
على ماهم عايه والرب سبحاته لطلع على سوء أقعالهم ويستدرجهم من حيث. 
لابعمون »> 


دجوا ل 


قال ابن انقب ثم قل يمى الامام د قد أطلقت أنفامى ولكن لو وجدت 
فى اقتباس هذا الم من يسرد لى هذا النصل لكان وحقر القائم على كل فنس 
بها كبت أب الى من ملك الدنيا محذافيرها أطول أمدها » انتعىمائقله 
أبن القبر عن « النظاية» لامام الحرمين . 

فى قوله أن فعل المبد واقع بقدرته قعلما وقدزته منغردة بلتأثير في الا 
أنه أى فمل العيد يضاف الى اه تقديرا وخلقا من حيث كونه واقما يمل الله 
أعنى قدرة المبد لانها خلق الله وملكه وصفة العبد ففعل العيذ يقم هدر 
العبد وقدرته فعل الله وخلقه فضعل العبد يقم بعل اله وخلته ذلله الذنى هو 
خالق” "موقم فمل المرد أعنى قدرته يعد خالق الفمل الواقع به . 

وعبارة ابن القب الذى ٠خى‏ فى كتابه على قول الامام بحضول الفمل 
بقدرة العبد المنفردة به وأ ذافته الى ال خلقا وتقديرا :« ان الله سبحانةخالق 
ارادة العيد وقدرته و جاعابما نبا لاحداثه القعل فالعيد محدث لفعله بارادته 
واختياره حقيقة وخالق السبب خالق للسبب » رقم 173 قله بان السنى 
فى الباب الذى عقدء للمناظرة بين سنى وقدرى وكل هؤلاء التنقون الثلائة 

من امام | لمر مين ومتابمه الاول أعنى ١‏ بن الوم ومثالعه الثالى أعنى الشيخ 
ممد عبده يبجمو ن عن:التصري والابعاب بأن العبد خالق فعله مع القول به 

فى العنى ومع قول الامام « ولا ينجى من هذا اللتطم ذكر امم محض ولقب 

يحرد من غير تحصيل مءنى » ومع قول ابن القيم بلسان البنى عند مناظرقه 
الجيرى : 

0 ولك لو كان فاعلا لكان محدثا له ان أردتم بكر نه محدئا صدور 
الثمل منه أتحد اللازم والملزوم وسار حقيقة قول؟ لو كان فاعلا لكان فاعلا 


4و ل 


وان أردتم بكونه تحدنا كوبه خالقا نام ماتعنون بكونه خالق هل قمنون 
نه كونه ناعلا.أم. تعنون به أمراً آخر ان أردتم الاول كان اللازم فيه 
مين الملزوم وان أزدتم أمرا آخر غير كونه فاعلا فبينوه فن قم لعى ابه 
كر نه موجدا لافئل” من المدم إلى الوجود قبل هذا ممنى كو نه فاعلا فا 
اللاليل على احالة هذا المعنى فسموه ماشدم احداثا أو ايجادا أو خلقا فليس. 
الشأن فى التسميات ولدس المتنع الا ان يكون متقلا بالايجاد وهذا غير 
الوب سف الله ينا ان غاية قدرة العبد وارادته وداعيه وحركته 
أن تكون جزء سوب وماتوةف عليه التمل من الاسباب الق لاتسخل 
حت قدرته أ كثرمن ال ز» الذى'" اليه بقساتسد لتاقل ار الا 
مها 2( رقم وها 
ذكاد اتسرح كون العيد خالنا * 3 ذكل عنه ولاذ بجماية عازه اللفظ 
والمعنى وثراه فى رقم 145 بالغ فى التكول وقال : 
« ذف اذا أراد فمل العبد خلق له القدرة والداعى المفمل فيضاف القعل 
الى قدرة العبد اضافة الب الى السدب ويضاف الى قدرة الرب أضافة 
الخلوق الى االقفلا عتنع وقوع «قدور بين قادر ين قدرة أحدها أثر لقدرة 
ال خر وهر هى جز ء سيب وقدرة القادر ال خر مستقلة بالتأثير والتميير عنهذا 
عقدور بين قادر نين تعدير فاسد وثأبوس فائه بوهم انهما متكائان كا تقول 
هذا الثوب بين هذين الرجاين وهذه الدار بين هذين الشر يكين وانها 
المقدورو اق بالقدرة الحادثة وقوع اليب يديه والديب والمسيب والقاعل 


)١(‏ امدكة مقط من هنا رهى ميرزا نرف كلام» » موظم آخر ولالة عليه 
2( ال كل له قطت من.هنا وهى يضاف 


دوو 


والآلة كله أثر القدرة التديمة ولا نمال مييق شعوطا وكالها وتناوطا: 
تكل مكن ع 
قوله: وقذرة الآخرت نمى القدرة القديمة مط بالتأثير ان أراد تأثيرها 
فى القدرةٌ الحادثة فالكلام فى الثمل وان أراد تأثيرها: فى الغمل فبو خلاف 
مذهيه ومذهب إمامه لأن”الامام قال8 والفعل القدوز واقع بالّدرة الحادئة 
قطما» وقال ابن القبم نفة : : فالعبد محدث لفل بارادته و اختياره وقدرته 
حقيقة » وقد سبق كلاها وإحداث الذمل وايقاعه عبارة عن التأثير:فيه ولاه 
17 ن هذا التأثير معتركا بين القدرة الممادثة والقدرة القديعة إذ لا سبيل الى 
اللصير الى قوع الثمل الواحد وحدوثه بقادر بن 5 صرح به الامام ولا تلبيس 
فى هذا الكلام ولا حاجة الى كو ن القادز بن متكافئين فالامل عندم واقم 
بالقدزة المادثة قطما وهن «ؤثرة فيه بالاستقلال نم ان القدرة التدبعة تستقل 
والتأئير فى القدرة المادثة والقدرة المادئة نتقل بالتأثير فى الشمل ولا تأئير 
للقدرة القدعة فى الثمل فضلا ع نكونها مستقلة بالتأتير فيه وءن العجب أن 
ابن المَم لا بيط يحقيقة مذهيه ومذهب إمامة وانظر الىماقال فى التفر يق بين 
و قمل الله وفعل العبد وذكر شواهدءن القر 17 ن مثل قوله قال زعراقى دم . 
فى البر والبحر ) وقوله ( و! لرلا أن مبتناك لد كت تركن اليهم شبن قليلا) 
وقوله (يشبت الذين نوا بالقوالثايتف اليا ةالدنيا وى الآخرة ) وقوله عن : 
خليله ( واجدبى وبنى أن ن نميه الامنام 207 ) : د فالتسيير فمله والسير ذمل 
١‏ العباد وهو آثر القبيئز وكذك لل لص أ والاهتداء والشلال 5 


)١(‏ ونظيرء قوله عليه السلام ( رينا وادمانا مسامن لك ) غير أنه سحها به ها 
الذى تحمل المسام. مسلما لاا قال ااقدرى عن أنه جاعل نفب مسلما 


مك-_- 


نتن وما أقمالنا القامة بنا . .“ونأل اقليل أن بننه و ينيه عبادة الاضنام 
ليحصل منهم اجتنانها الاجتناب فملهم والتجنهب فله ولا سبيل الى فلو 
إلا بعد قمله . . . والثقبيث فملة والثبات فعل رسنوله فو سبحانه التبّت 
وعبده الثابت » رقم هه - فه ش 
وقال فى رقم ؟ه د إن حز ب الله ورسوله وأنصار سفته شتون القدر 
الاق وان المباد يعملون على ماقدزه الله وقضاه وفرغ منه وانهم لايشافون 
إلا أن ينشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيثته وانه ماشاه كان وماميثأ 
يكن ولا تخصيص عندم فى هاتين القضيتين يوجه من الوجوه » و القدر 
عند قدزة الله وعلمه ومشيئتة وخلقه فلا يتحرك ذرة فا فوقه إلا شيئنه 
وعلبه وقدرته فهم اأؤمنون بلا حول ولا قوة إلا لله على الحقيقة اذا قال 
٠‏ غيرهاعل الجاز اذا المالم علوية وسفليه وكل شى" ينمل فعلا فان فعله بقوة 
فيه على الذعل وهوفى حول من نرك الى قعل وءن فعل إلى ترك ومن فمل 
إلى قعل وذالئكله الله تعالى لا بالعبد و يؤمنون بأن من مهده الله فلا مضل. 
ومن يلل فلا هادنى له وأنه هو الذى بجمل الم مسلساً والكافركافراً 
والمصلى مضلياً والمنحرك متحركا وهو الذى يدير عبده فى البر والبحر وعو 
امسر والعبد اسار وهو الحرك والمبد التحرك وهو اليم والعبدالقئم وهو 
المادى والعبد الميتدى ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وارادته واختياره 
| و ذمله نحقيقة لامجاز؟ وغ متفقون على أن الفمل غير الفدول 5 حكى عنهم 
| البغوى وغير: خركتم واعتقاداتهم أفهال لم حقيقة وهى مقمولة لله سبحانه 
عناوقة له حقيقة وألذى قم أرب عز وجل عله ومشيثته وقدرته و تكوينه 
والذى قام مهم هو فعليم وكسسهم وحركتهم وسكناتهم » 1 


7ج ب 


فاذا كان فمل العبد كالسير والثبسات أثر فمل الله كالتسيير والتئبيت 
زيادة على كون قدرته أثرقدرة الله فهذا منعب الاشاعرة بمينه لأن تسيير 
المبد عياز عن احذاث قبل المي فيةمن غير تأثير لقدرة العيد فى قعبله 
إلا كان هو نفسه مسيره ومحدث فعله فيلزم تواره حدئين على حادث واحد 
ولا سبيل اليه كا قال الامام » وبالنظر الى أقواله أى ابن الي فى عحالة أخثر 
فالعيد محدث فعله وان محدث قدرته. ططق أن أقواله «نضارية. 
وف قوله , رقم 1+3 « نان قيل هذا كله عدول عن المقصود فن أحدث 
تعنص و31 حدها وأبرزها من العدم الى الوجود 7 فيل الفاعل لها هو الذى 
أونجدها وأحدثها و أبرزها من المدم الى الوجو د باقدار اش له على ذلك 
وتمكينه منه من غير الجاء ولا اضطر ار منه الى فعلبا ٠‏ فان قيل فن الذى 
خانها اذن 7 قيل لك : ومن الذى فعلها 8 فان قلنم الرب سبحانه هو الفاعل 
. لافسوق والعصيان اكذيم المقل والفطرة وكيتب الله اانزلة واجماع رسله » 
وان قلتم العبد هو الذى فعلها ما خلق فيه من الارادة والشيئة قيل الله 
خالق أفعال العباد كلها .هذا الاعتبار » ألزم نفسه الاعقراف بسكون العبد 
خلقاً نظر؟ الى المقدمات التى رتسها تم تكل عن الاعتراف وفرع على تلك 
اللقدمات التى ينتج كون العبد هو خالق أفصاله لكونه هو الفاغل» كون الله 
خالقها باعتبار أنه خالق ما فيه من الارادة والمشيئة وسبب هذا التردد منه 
و التجافى بين صدر كلامه مع تجزه ما ذَكر إمام الجر مين ؤهو قدوته فى حل 
مشكلة هذه المسألة من « استحالة اطلاق القول بأن العبد خا أعناله فان 
فيه نيزوج عما درج عليه سلف الأمة ؤاقتحام ورطات العلال 4 والسبب 


نفسه ساق الشيخ محمد عبهده الى مبادلة لفظ الخلق بالكدب 5-397 نعم أن 0 


سامروات 


المقسود عن ن أستحالة اطلاق القول بأن العبد خالق أعباله المترف مها ليس 
اتحالة الاطلاق الاففر لى لنول الامام « ولا ينجى من هذا اللتعم ذ ذكر أسم 
عض ونب ب جرد من غير تحصيل معنى نى » وقول بن القبم ننه« فسموةفا 

شم إحداثا أو ايجاد أو َه فليس الثأن فى التسميات » مع أن أولقك 
المنفقين الثلامة أثيتوا معنى ى اتخالق للعبد و تزعوه عن الله وحسيك قول الامام 
ق الاثبات لاعبد والمزع عن الله دان الفغغل المقدور واقم بالقدرة الحادثة 

قطعا ولا سبيل الى المصير إلى وقوع القعل بالقدرة الحادثة والقدرة القديمة 
فان الفعل: الواحد يستجيل حدوثهٍ قادر ين » وقول آبن القيم فى أثباته ‏ للعيد 
را والعيد محدث لتعله بارادته واختيازه وقدرته حقيقة ٠»‏ وابن القهم أنيثت 
للعيد احداث فعله وايجادة واء رازه من العدم الى الوجود فى عدة مواضع 
من كتابه وان شئت وجدته فى اللأسطر الى نقلناها عنه وهو الذى حم 
بأتحاد ممنى الفاعل وانخالق.وأنت يده أيضا فى كفاته المنتولة مع احجامه عن 
إطلاق الخالق على العبد وقد علدت مغزى كلام الشيخ محمد عبده واثباته ممى 
اعللق للعبد وأن كان ثالث الثلاثة هذا أشد تستراً عن سلفيه واعتصامابلنظ 
الكنب لكنه يك بناف شرح مارى اليهتصريحه شايعة الاناموابن القهم 
أشجع الثلاثة ثة مصارحة فى تردده وفسثره ٠‏ 9 

تبت أنهم قائلون بان المبد خالق فمله حقيقة بائبات معنى انخلق وما 
-لساوقه من اريم والايجاد الابراز .ن ن العدم الى الوجود كا قال ابن القيم 
0 فالعيد محدث لنمله بارادته واختياره حقيقة » ولا شك أنه أن كان يستحيل 
اطلاق القول بان المبد خالق أعاله لما فيه من اخروج عما دزج عليه سلف 
الامة »ئها يستحيل لكو نه قولا ين العبد موجد أعماله ومورزها من العدم 


سهووات 


الى الو جود ! كارا للاجباد والابراز من العذم الى الوجود عن مكان العبد 
فا بار الخلق فى حق العبد ناث" من ! كبار الايجاد والا براذعن العدم فى 
حقه لامن ! كار لظ املق وقد عرفت أن المبرة ة للعنى باعترافهم وأصلدقوله 
تغالى ( ألاله الخلق والأمس تبارك الله رب المللين ) وقوله ( (والل خلتم 
وما تعملون ) وقول رسوله ميقم مر حديث البخارى ىكتاب خلق, 
الاعمال ( أن الله للصنعكل صائع وصتعته ) نمأ كبرساف الامة لذن ماوسع 
امام المر مين اعاروج عا درجوا عليه » معنئ الاق ولفظله لكبر معناه فى 
حق العيد وازكانت قدرته عليه بإقدار اله تعالى و كبر امام الحرمين اعمروج” 
عما درجوأ.عليه ها وسمه النص ربح بان المبد خالقأفعاله ها أقدره الله عايها 
بل أضاف خلق فمل العبد الى الله لكو تمخالق قدرة العبد اتى يقع بها القمل ١‏ 
وخض العبد بإيقاع القمل مع أن أيقاع الفمل لايفقرق عن إتجاده و خلقه إلنه 
بالامسم فاضافة إيقاعه اليه إضافة خلقه اليه فالعبد خالق فعله عنده بت لزم من 
كلامه أما أضافته الثمل خف لاهو ابقاءا الى العبد فليت الاضافة الاولى 
عل حقيقتها إمد أن كانت الثانية على حقيةتها أما أولا فلآن إضافة الايقاج 
الى العبد لما كانت مستازمة لاضافة أنخلق اليه فلا مكن إضافة اليلق الى الله 
إضافة حقيقية وقد شهد به قوله 3 ولا سبيل الى المصير الى وقوع قعل العيد 
قنري المادثة والقدرة القديمة فان الفمل الواحد يستحيل حدوثه يقادرين» 
و أما ثانا الآ إضافة خلق فم المبد الى الله لكررنه خالق ناعلرذاك الفمل 
وموقمه وهو العبد وخالق قدرتدعلى إقاعه , إضافة املق بالواسطة والأأؤّل 
أى خلق خالق الفمل وخلق مايتع به لاخلق الثم نقسه . 

و يعضد ماقلنا قول-الامام « قدرة العبد مخاوقة لله تعالى , والفمل المقدور : 


7 لل 0 


بالقدرة الحادثة يضاف الى اله سبحاته خلقا فانه وقم بنمل الله (أى قدرة 
المبد النى م فمل الله وخلقه وصفة المبد ) ناذا أوقع النيد بقمرته شيئا آل 
الواقع الى حك الله من حيث أنه وقع بفمل الله » وهو قدرة العبد فأوضح 
طر بق هذه الاضافة بأن الواقم بقدرة المبد واقع بفمل الله وخلقه و صف 
: العيد لكو ن تلاث القدر رة واقءة بخلق الله تعالى وكون الواقع بالواقع بالثىء 
واتماً يذلك الثى» لكنه وقوع بالزاسلة وكقف عن هذا الطر يق الواسملى 
بذوله آل الواقع المحك اله ».فير بالا ول والرجوع يعنى أن خلقالمبد 
قعله إيرجع الى خلق الله تعالى الخالق لقدر : العبد وقول أبن القيم « القعل 
وق شهرة ري خلقا ومكرنا وبقدر ره اليد عا وساشرة وان خلق 
الفمل و العبد قمله و بأثمره » ركم ١47‏ أوضح فى النغر بق بين امل مباشرة 
واللخاق بو اسطة فاإذى لو ق الفمل مباشرة جنع فل انعرز استتكف 

عن بد الخلق اليه و١‏ كتق باسناد الفمل والمباشرة و الذئ خلق النعل 
الي لق مايق به الشل وجو قبرة اليد خوالله ء بارحم من أثة 
أسند الخلق اليه العيد لق فمله والرب خالق قنرة الميد التى هي سبب 
الفعل لاخالق الفعل و بيده قوله ه أن ن الله خالقارادة المبذ وقدرتهوجاعلها 
سبي لاحداث الثمل فالعبد محدث لنعله بارادته واختياره وقدرته وخالق 
السيب خالق ليب »© رقم ١/1‏ ومتاه أ رف خالق السدوب تعد خالثاً 
سنب حك , 

وأنت 0 أن كون الله خالق أعمال عباده الذى درج على القول 7 
ضلق هذه الامة واعترف الامام يأهمية در جهم عايه » ماهو عبارة عن كرنه 
خالناً حكا و بالواسطة يخاق خالقها وسبب خلقها أعنى العبد وقدرته بلالذى 


ؤأولا سه 


أواد ناف الامة و جماوه وضع عناية وموضوع مسألة خاصة غير ذلاك 
و كثر من ذلك وكذا ما أراده الم ورسوله بتولها : (واشٌ خلتم وما 
تعملون ) و (ان الله لصن ع كل صانع وصنمته ) حيث عطف على ضمي را خاطبين 
مايعمار نه وعلى كل صانم صنعته فلوكان ممتى هذا العطف عبارة عن كون 
المعطوف عليه مخلو ق الله ومصتوعه لاقتصر على على ذكر امعطوف عليه وكونً 
اله الذى خلق المباد و أقدرم على خلق أعماهم م وخا الصائمين وأقدرمم 
على الصنعة » هو مر جم خلةيم وصتعتهم و وكون قدرته مرجم قدر نهم معلوم 
من دون حاأجة الى البيان لكن المراد بن ن الآية والحديث والذى درج عليه 
سلف الامة التضرربح بكو ن الل خالق أعمال العيا دوصئعة الصانمينككلايفان 
طان أن خالقيته له عبارة عن خلق العاملين و الصائمين وقدزتهم سبو 
فرض أن الله خلق مخاوتا وفوض اليه خلق السماوات و الارض ومابينها 
وأقدره عليه وأراد منه ذلك وقدّره لصحث إضافة خلتها الى اث مثيئة 
وعلنا وقشادو غلا من عدف أنه نتيجة ما انقرد يخلقه وهو قدرة ذلك 
الخاوق الاول ولك أن هل تقنع عقيدة الاسلام هذه الاضافة أى لت اللهمرجع 
خلق الكائنات لاخالةبا بالفمل وكيف خفىعلى رجل علم عظلم كامام المرمين 
ادر راك مثل هذا الامى الى حتى افتتن برأ الذى ابتدعه وزععه أنه أهدى 
سبيل وأقوم قيل ولعل الشيخ مد عيده الذى استظبر يكلام الامام ضد 
المذاهب المحروفة وأوم أنه اتتحل مذهبه لم يبح يا باخ به الامام فى خل 
المشلة» ن الصورة لكونه لم يجدها كافية وشافية فض لغموض ض المسثلة وكف 
عن التوفيق بين ماقام عليه الدليل من إحاطة عل اله و إرادته و بين مالشود 
به البداهة من عمل الختارذما ؤقم عليه الاختيار وعده اشتغالا عالا تمل 


اح 017 سب 


اليه العقول فترك مبر القدر فى مكنة فى حين أن الامام بعد نفسه مز يحالستار 
غنه و فير زه لانان وكأن مذهعب الشيخ متراوح :بين مذهب :الامام وملتيه 
المعمزلة لايق على أساس واحد منهها مع كوتهها غير مير ْن فى أنفسههاء 
فظبر أن فرق مذهبٍ إمام المر مين وأتباعه عن مذهب المنزلة انما هو 
فى استنكافهم عن إطلاق لنظ المسالق على العبد بلرتم من اثبات ممناه له 
وشجاعة الممنزلة على إطلاق الافظ على معناء”!" وأما إضافة فمل العبد الى الله 
خلقاً من حيث أنه خالق قدرة العبد على الفمل فليس فيها ما بزيدعلى ذهب 
المعتزلة إذ لا شببة فى أنهم قائلون بكون قدرة المبد عخلوقة شه تعالى ؟ كل 
الامام « قدرة العبد غذاوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالسائم 6 وقل فى شرح 
القاصد ‏ لا نزاع للمتزلةفى أن قدرة العبد عخلوقة لله تمالى » فاك أن انضم 
الى هذا القول من طرف المدئزلة ( وخالق المؤثرخالق للأئر) ان كانوا مم 
أنفسهم لم يضموا ذلك الى هذا القول لكونهم فى غنى عنه لظبوره والذى 
عا اليهم الامام هن القول باستبداد المباد بالاخستراع وانفرادهم بالخلق 
والابتداع فلا يجاوز ما قاله تفسه من < أن إلفعل المقدور واقع بالقدرة المادثة 
قعلماً ولاسبيل الى اللصير: الى وقوع فمل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة 
)١(‏ حتى ان الاوائل منهم كانوا يتحاشون عن التصربح بلفظ الحا لق ويكتفون بلفظ 
الموجد والحدث وغي ذلك ؟ محاثى الامام وا بن القيم وحين رأى ابا ثن'واتباعه أنممنى 
الكل واحد وهو اخحر ج من المدم إلى -الوجود تج سروا على اطلاق لفظ الحا ل قكا فى شرح 
العقا د اانسفية للعلامة لازا زقد ن بمش"الناس ان مالا يجوز نسوته الى العبد " 
مقصور على لفظ الحاق وليس بشىء لان المبرة بالمىك اعترف به الامام والاختلاف 
بين المننزلة وأهل السنة فى هذه المسألة ما هو عبارة عن الخلاف فى اطلاق اللفظ وعدم 


اطلاقة الراجم إلى النزاع الافظلى وائما مرجمه الخلاف فى قاعدة كلامية ديمة وهى استناد 
جيم المكنات الى الله تعالى بلا واسطة . 


ل 


أن الفمل الواحد يتحيل حدوثه بقادر بن و يستحيل أن يقم بمطه بقدرة الم 
تمالى فان الفعل الوأحد لا ينض له » . 8 

فتبين أن ماذهت ب اليه لايمتاز عن مذهب الممنزلة لذبن وسغهم بلضلول 
والاشلال وان ادعى تميزه عنهم وأبدى احجايه وافتتانه يها 3و3 كتشفة من 
ظر يق حل لذه المضلة ولذا أنكره عليه مامة أصحابه ومنهم الامام أ بوالقاسم 
الانصارى شارح الار شاد وقلوا هو أقرب من منهب الميزلة ولا دج 
الخلاف بينه و بينهم الا الى الاسم كاذ كر ابن ال م التق علماء أهل. 
السنة الذي بن جاموا بعد الام باقبول ول جد امون جدير بالاختيار 
حتى أن :هذا القول من الامام وقع بينهم فى طى النسيان فذ كروه فىكتب 
الكلام بمنوان « ويروى غرن. إمام الرمين » '" الى أن جاء ابن القيم 
فيعثه دن مرقده واختاره بالر غم مما حكاه من إنكار أسصماب الامام هذا 
القول عليه وقال « انه توسط حسن بين الفريقين وأنه أقرب الى الحق مما 
قاله الاشعرى وابن الياقلاتى » وقول ابن القيم هذا لا قيمة له غير الامهذاب 
بالاسم والفظ كا عرفت ولذا م يتاعه فى متابة لاما من جاء بده أي الى 
أن جاء الشيخ الغذو ل ممسد عبده وحاول أن بن ينفخ الريوح فى قول الامام 
مرة ثانية واستخلف 0 من حاولته فى عقول علداء معير ورحم اله الاوائل 
صاتتهم يقظنهم وصار نوم الاواخر بعد اليقظة .' 

أمم بين منحب المعنزلة وبين ما ذعب اليةالامام فرق من جوتين غير : 
متعلقتين بنقطة الخلق الاولى أن الامام يقول يتأثير القدرة الحادثة فى الفمل. 

)١1(‏ وهو عنا لف لما نقلعنه الحقق الدواني من قوله فى الارغاد 9 اتفق أثمة الملف 


قبل ظهور اليدم والاهواء على :ان الحا لق هو اقه نبالى ولا خالق -واء وان الحوادث 
كلها حادثة بقدرة أنه تعالى من غير قرق بين ما يتعاق به قدرة المبد وما لارتملق به »© 


اولس 


الابايجاب لاعتبار ها سبباً .ثرا فيه ولذا ألحق علداء اكلام امام الحرمين 
بالمسكاء عند تعداد المذاهب فى مسألة أفعال العباد فقالوا « المؤثر فى فمل 
:المبد اما قدرة الله ققط بلا قدرة من المبد أملاً وهو مذهب اطبرية أو بلا 
تأئير لقدرته وهو مذهب الاشعرى أو قدرة العبد ققط بلا ايجاب وهو مذهب 
المتزلة أو بالاجاب وامتناع' التخلف وهو مذهب الفلاسفة والروى عن امام 
المرمين17' أو مجوع القدرتين على أن تؤثر قدرة المبد أيضافى أَصّل الفمل 
وهو مذعب الاستاذ أى أسحاق أوى وصفه بأن تحمل «و دوف يثل كو نه 
. طاعة اميه وهو متهب القامى ألى بكر »نو المنهوم أن ترجييح قطيلة 
الشيخ يخيت القول بكون رتب الفمل عل تملق أرادة العبد وقدرته به تر قبا 
عقا 5 «أنى ذ كره على القول بكونه “ترتبا عاديا كا هو المعروف عد علماء 
أخل الئةء نادم مذهب امام أأر مين الذى احاز آلية ب الذيخ مك عيده 
وروجه ف مسر . 

الثانية ان الله يقدر الشر من أفعال عباده كالسكفر والنسورق والمصيان 
ويريده ويحبه عند الامام وهذا الفرق عائد الى مسألة اسستازام الارادة للمحبة 
أو عدم استازامها ها فأهل السئة ذهبوا الى عدم الأستازام وقلوا ان الله برريد 
اعلير والشر من أفمال عناده ولا يحب الشر وذهب الممسزلة الى الاستلزام 
فقالوا ان الله لاير يد الشر من العيد ولا يحبه: وذهب الامام الى الاستلزام 
أيضا تقال .ان الله ير يدهنو يحبه ولكن تألعة فوا عق الاعمال اععىابن 
لقي ال ف مذعب الامام هذا « انه فى غاية البطلان وهو مخالف: لصريح 


)١(‏ وقد أنرت الحقق الدواتى .فى شرح المق' :د المضدية كون مذهب المسكياء كذهب 
#لاشعرى فى أن الؤثر فى جيم الموادث هو قدرة / الله تعالى بلا واسطة 


داهو سه 


العقل والنقل » رقم 175 وف الحق انه أسخف من منعب الءتزلة قل اشم 
تعالى ( والله لاحب الفساد ) وقال ( لايحب الله الجهر بالسوء من القول) 
وال ( ان تكفروا أن الله غنى عت ولا يرضى لمباده السكفر ) وقال ( كل. 
ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ) 

وقد اضطرب كلام ابن القم ننه فى هذه إامألة ققال فى الرقم السابق, 
8 ومن لم يفرق بين المشيثة والحبة لزمه أحد أمر ين باطلين لابد من ااتزامه 
إما القول بأن الله تمالى يحب البكغر والفوقوالعصيان أو القول بأنه ماشاء. 
ذلك نوما قدره وما قضاء » فابطل قول الامام وقول الممتزلة مما ثم تراه 
لقم 1 ينزع إلى مايقوله اممتزلة فيقون بلان السنى ٠‏ اثتقاء ب 
لابخرج الامل عن كو نه مقدوراً للعبد فانه قد يكون قادراً على الفمل لكن ٠‏ 
برك كل وتهاو نا ايشار لثمل ضده فلا صرف الله عنه ترك الواقم وله 
إبوجب عدم صرفه كو نه عاجزا عن عن الفعل فان الله سبيحائه يعم أنه قادر عليه 
ويعل انه لاير بيده مع كونه قادرا عليه فيو سبحاته مر يد له وومنه الثمل ولا 
يريد من نفسه اعانته وتوفيقه » فائيت لله الارادة لما لابر يده العيد ولا .يقم 
منه وهى أرادة متخلنة عن المراد ويقول بعده 9 وسر المسألة الفرق بينآملق 
الارادة بضملالعبد وتعلقها بفملسبحانه قن لم يحط معرفة مهذا الفرقم يكشفه 
له حجاب السألة مع ان الفارقين بين ارادة الله تعالى المتعلقة بفعل نقسه 
وارادته المتعلقة بتمل غيره هم المعتزلة قالوا ان الارادة الاولى توجب وقوع 
المزاد دون الثانية وقال أهل النة بايجاب الارادتين وامام المرمين تابءهم فى 
ذلك ول يرض ماف ارادة الله عن مراده ثم خالفهم بإتباع الحبنة والرضاء 
للإرادة وابن القيةالتارة مامر آنا وتارةا بطلعدم التثرريق بين الارادة والحبة. 


سا سم 


. غياوائباتافرد كلأمن منحبى الامام وامدتزلة وأبطرعند ذلك القول بن الله‎ ١ 
ما أراد الكفر والفسوق والعصيان من الكافر والفاسق والعامى بالرغم من‎ 
وقوعباء و كير فى كتابه من الاعتراف والشهادة بأن ماشاء ا كن ووحجب‎ 
وجوده ومالم يشأ لم يكن وا وامتنع وجوده وكرره  وهو هن العجب - فى دتم‎ 
. احلا الذى أ ا المتخافة عن المراد‎ 

ْ وقال فى رتم 1/4 عن لسان النى ١‏ لاتفتقر كل ارادة من ابد الى 
مشيئة خامة منالله توجب نحدوما بل يكف ذلك االشيثة العامة لجل مريعً 
فان الارادة هى حركة النفس والله سبحانه شاء أن تكون متحركة وأماء أن 
تكون تليخرلة تبنتذعن مخيئة مفرهة فلآ 3 انه سبحانه شاء 5 
الى “متنا ولا فتثر كل نقّس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة » 

. وعندنا أن الامى ليس كذات وقانون ( ماشاء اه كان وهام يثأم. 
يكن ) بنع وقوع أىة مشيئة من العبد لم يثأها عسوسياواي فريق ‏ 
المتنفس لم يشأه الله بتخصوصه وقد قال ايبن القيم ننسه فى رقم 1! < والرب 
سبحانه هو اخالق للارادة والحبة والرضاء فى قلب العبد ولاك ان هذه 
الارادة والحبة والرضاء ٠‏ ارادة وتحية ورضاء خاصة متعلقة بأمورخاصة وخلقها 
: فى قلب المبد يكزن مشيئة خامة من الله وقال فى برقم 1 د فر به تعال هو 
الذى جمله فاعلا بقدرته ومشيئته وأقدره على القمل وأجدث له المشيئة التى ' 
يفل مها » ولا يخنى ان هذه الشيئة التى يستند اليها الفمل ويقترن بها مى 
المشيعة اجرئية الخاصة وفى دق 4 «وقد أخبر سبحانه أن المباد لايك ءون 
الا بمد مشيئته ولا ينعاون شيئا الا بعد مشيثته فقال (وما تشاءون الا 3 


0 


١‏ يشاء الله » وهنم المشيئة اللننية عنهم مطلقة م لمهم هوم : عشيكةاله 


ثم ان كلا من الامام وابن الى كا م يختلنا عن العتزلة في خلق الافمال 
مع اغز اقهما فى تضليلوم ' بتخلميا عن الجبر الذى حاذر اه أنظر الى قولٍ 
الامام فى ماتقلنا عنه : . ْ 1 5 

و اذا أراذ الله بعبد خيرا أ كل عقسله وأتم رمير نه الم صرف عله 
الموائق ف ائدوافع وأذاح عنه الموائم ووفق له قر اه أليير. وسهل له سبله 
.ؤقلم عنه الملبيسات وأساب النفلات وقيض له ما يقر به الى القربات ثم 
يسادها وبمرن عاما ؛ واذا أراد الله ميد عمراً قدر له ما سه عن اليب 
و يقصيه وها له أسياب تماديه فى الغى وحيب اليه التشوف الى الشهوات 
وعرضه وسنت ركذا غلبت عليه دوائى النشن نت دواعي الي ثم 
يمر على الشرود على من الدهور ويا فى مهاو بها وبتعاون عليه الوسواس 
و نات الشيطان ونزقات النفس الأمارة بالسواء فتنسج الغفسلة على قلبه 
غشاوة قضاء ال وقدره فذلكم الطبع واعتم والا ع وأنا أشرب قف 
ذلك مثلا فأقول : لو فرضنا شاباً خديث العهد بحله لم تهذبه المذاهب وم 
ركه النخارب وهو على مهازة فى غلمنه وشهونه وقد استمكن من بلغة من 
المطام وخص دة من الجال وم يكن عليه قوّام بزعه عن ورطات الردى 
ويمتعه عن الارجياك فى شبكات الهوى ووافاه أخدان الناد وهو غاواء 
شيابه يحناث ننسه بالبقاء أمنا بيدا قا أقر رن هذا وصفه من خلع العذار 
والبدار إلى شم الاشرار وهو مع ذلك كله مؤثر مختار ليس برا على المعاصمى 
والدلات ولا مصدودا عن الطانات ومعه من الءقل ما يستوجب به اللائمة 
اذا عمى ف هذا سبيله لابتديل ف العقل تكليقه فانه ليس تمنوعاً ولكن 


حس يق ]1 مو 


. أن سبق ل من الله سوء القضاء فبو صائر الى حك الله لمزم وقضائه الفصل 
إلا أن يتغمده الله برححت وهو أزحم الزاجين » و 
فو أنكر ابر وفرن أسمه وشنع على المذاهب الممزوة اليه نم اعترق. 
يمعناه يا أتكر فسبة اسم اطلق لمبد وفسب له معنا" يشهد ب ماتقلناين 
كلانه هنا نادي به قوله منة «. كن أن سبق 4 سوء القضاء فيو سائر إلى. 
حك الله الجزم وقضائه التصل 6 أما قوله بمدء ‏ اله أن يتغمده اله رحته 
وهو أرحم الراحمين ؛ فاضطراب فى الكلام فكأنه يحاول به الرجوع عما 
' اعترف به من صيرورته الى حم الله الم وقضائه الفصل وكأنه نم على 
وصفه متم الله زم وقضائه بالفصل .مم ان من تغمده الله برجته لابخرج 
عن الصائرين إلى حم الله امزم وقضائه القصل وائما يدخل فيبمن سبق لم 
حسن الفضاء وفصل حالم. فى الشق الاول أعنى الذبن أراد الله يهم 07 
فاذا كان من سبق له من الله حسن القضاء صائرا لامحالة الى حم الله المزم 
وقضائه النصل ومن سبق له -وء القضاء كذاك على ما أوضح حالها وضررة 
صهدود مهما الى حكه وقضائه أليين فى هذا ممنى الجير وان كان كلا المبدرين 
صائرين الى مصيرهما بار ادتغما.و الختيارها والفرق كل الفرق يينعها سبق 
حسن القضاء لاحدها وسوئه للآخر أغنى أرادة اث باحدها خيرا و بالآخر 
شر وما ها بمختار .ين فى سابقتهما التى لامختلف عنها عاقبتهها ناذا كان الامام 
لادتسر انهاه سلسلة الاخذ والرد فى هذا المقام الى أن الله تعالى ينمل مايشاء 


)0( وهذا عو مقتضى ذات المسثلة الممضلة فن قر عن الجر ول قم ا فر به 


> الأشاعرة وقم فى الاعتزال وان عاد إلى اعا نه بالقدر يقم فى احير ولا أثل من وقوعه. 


فى الجر المتوسط فبى دزاقة زلت علرها أقدام الفعول قدما ول يثبت عليها قائما الا من 
هداء الله وقس هذا العلام من الاماماللدي لايستراب فيه كاف فى الاقتتاع بصسة ماقانا 
وااك أن تقتخم تحر بة القيام بإلز لئة بخير هذا السناد فتزل قدم بعد توتما وامجربلا#رب 


سس 888 عم 


ولا بتَعرض للاءتر افر ى عليه التترضون ولا ينأل عنا يشل رم يبون 
حلا ثافيً!2 فها منتهى جوابه وآخر ستادء اذا مكل عن سيب الفرق بين 
ألعبدين فى سابقة القذاء و القدر 8 فان قال ان سبب الفرق فى القضاء السابق 
هو الغرق بين اختيارسهماللاجقين المتعلق أحدهماانمير والآخر اشر والمعلوم ٠‏ 
كلاهما ل تعالى فى الا ول شيكة لايكون ممنى لتوله المبتدي" هكذا : 

« إذا أراد اله بعبد خيرا أكل عَقله وأتم بصيرته ووفق له قرناء اللير .... 

وأذا أراذ إعبد شراً قنرله مايبعدة عن اشير ويقصيه هنأ له أسباب تماديه 
فى الغى' وحبب اليه التشوف فى الشهوات.... » ومثله قول ابن القم « ذاذا . 
شاء ال سبحانه رحة عيد جذب قوى أرادته وعز يعته الى ماينةءه وأوجى الى 
ملائمكته أن ثبتوا عبدى واءمرفوا همته وارادته الى مرضاق وطاعاى 5 قال 
تعالى ( اذ يو حى ربك الى الملائكة فى ممم فتبتوا الذين آمنوا ٠)‏ واذا أراد. 
خدلان غيد اسك عنه تأده وتثييته . رق 1 بل يازم أن يبتبى» 

الكلام هكذا : « اذا أراد العبد بنفسه خيرا أراد اث 93 واوا كل قله 
وأئم بصيرته ل واذا أراد الميد بنفسه شرا أراد ابه ذلك وقدر له ماببعذه 


035 


.حي "لق الأصحات ردول امه صلى الله عليه ود وفضلاء النا بوت برونه حلة 
افيا وجوابا حامها فى صحوح مام عن ألى الاسود الدؤلى قل قل ل جمران بن حصين 
أرأيت مارسمل اأناى "الوم ودحو هه أ تفى علييم ومغى غلبم *ن قدر قن 
ما أتاهم نيم وثدت المجة عليهم فقلت بل ثىء تفى 
عليوم ومعّى ل فقال أفلا يكون كلما قل فرعت دن ذلك زعا شد يدا فقات ت كل 
302 *خاق الله وعلك بده فلا_أل عا يقمل وهم يسألون قال ققال برحك الله ابي م أرد 
يما مأك عي" رزاعقلك .ان ارحان من مزانة أتيا رسول لمي يد إلله يساما 
بارسول الله ١‏ وابك. مايصيل النا ى. البو بويكنسوق ةا ثي» قفى علئهم ومقى فيهم *ن 


كدر تمد سق أوة عا يستقيلون مما دهم به نوم وثنبتت المبجة عاد بم فقال بل شىم 
ققى عايهم وعذى فيوم وأصديق ذلك ى كتاب 0 اها تهنا 

فجورها وتقواها ) فلنظر اقارىء الى جواب ألى الأسود ولينظر الى امال مر ان 
غواء» على 5ل عتله 


نه : 


و حديات ارادة الله به خير | واكال عقله وانهام نصيرته لانه 
ن من للد إرادة غير وأختيار ه أكون اراديه اطهر واختياره ايام 
الكون الله أراد به خيرا , وأ كل عقله وأئم بصيرته وهل لاتكون أرادة : الله 
به خير ا واكال عقله واتمام بصيرته وتوفيق قرزناء اير له بسد ماعل أنه 
مختار لنفسه امخير » كالمستغتى عنه . وتظهر السماجة فى ترتيب الممنى أ كثر من 
هذا فى قول ابن القم < اذا أراد الله رخمة عيد جذب قوى أرادته وعز نه 
الى مابنقمه » عند تبديله يو لنا اذا أراد العبد بنفسه ماينقمه جنب اوُقوى 
ارادته وعز بعته الى ماينفعه وهذا محصيل الحاصل لعينه 1 : 
وقوله فى رقم 146 « وقلبه بيد خالته وبين اصبمين من أسابعه يقلبه 
كيف يشاء و يجمله مر بدا لما شاء وقوعه منهكارها مالم يثأ وقوعه فنا شاه 
كان ومالم شأ م يكن » أيضا أغير فى الدلالة على أن ارادة الله تعالى بعبد 
خيرا أو شراً هو الميدأ المتقسم على أرادة العبد بنقسه خيزا أو 5 شرا فرادته 
صائرة الى ارادة الله لا العكس والا لما كان لقوله « وقلبه بيده و بين اصبعين 
من أصابمه يقلبه كنيف يشاء فيجعله مر ,داالما شاء ؤقوعه منه الح » حاصل 
أونزم أن يكون مراده به يقلبه كيف يشاء العبدو ويجمل العيد عريدا لما 
شاء المبد وقوعه كارها لما لم يثأ هو وقوعه » وهو محصيل الحاصل إعينه 
أيسامم مدا لقره غم 3 قانشاء كأنيوء ا ثُ يشا لم يكن » الا أن يكون 
منى تلاك الجلة أيضاً. ه فاشاء المبد كان ومالم يشأ لم يكن » ومهذا البيان 
سقط اخال أن يقال مراد الامام يحك الله الجزم وقضائه ألتصل فى قوله 
« لكن من سبق له سوء القضاء فهو صائر الحم الله لمزم وقضائه الفصل» 
مافى عل الله من مصير العبد غير مؤثر فيه بناه على أن العل لاي ثر فى معلومه 


-ت إؤلات 


بل تايا فى عل لله الاذلى للصيره باختياره فيا لابزال بناء على ان الع قانع . 
للبعلوم لا المكى ء لأأن هذا ينافى سياق قول الامام وسباقه كل المنافاة حتى 
٠‏ لابق معنى لوصف حك الله بالمزم وقضائه بالفصل ولا لكون العبد صائرا 
إليه بل يازم أن يكون الاليق بصفة الجزم والفصل ارادة العبد واختياره وأن 
يكون حم الله وقضاؤه صائر بن الى ارادة العبد الجزم واختياره الفصل ولا 
يخنى انه مكارة وقلب معتى الكلام ظهرا من 
نم ماذا عَسى أن يكون قول الامام وقول ابن الم الذى هو فارس 
هيدان التعليل ى سبب كون الله أواد .من شاه من عباده خيرا فبيأ أسبابه 
لوعن شاء منهم شرا فبيأ أسبابه له + فان كان كاقله ابن القيم فى رقم ٠١4‏ 


-.. ولا يقال ان قول الامام أو ابن القيم المصدر يجملنى2 اذا أراد التتسدمغيرا‎ )١( 
واذان أراد الل بسبده شرا .... الخ 6 والذى انتهى بهما الى الاعتراف بالجير بالرغم من‎ 
كونهما عن الفارين منه 6فذاك القول ماهو بانس شرعئن يضار ا الى تصديقه ولا تراب‎ 
عليه المسكم الا من طريق الإدل والالزام على قائدِه . لانا نقول ذلك قول لابتكره‎ 
أحد دن المسلمين وقد أنطقهما به تأدسبمًا الادب الاسلامى الذى لاغلاقة له بهذا الصدد‎ 
وله أصل عرءق ف اابكتاب والسنة مثل قوله تمالى ('واذا أردنا أن تملك كزية أمرنا‎ 
مترفيها ذفسقرا فيها ) وقوله صلى الله عليه وسلم باسناد جيد عن أم سلءة ( اذا أراد الله‎ 
بعبد خيرا جل له واعظ! ءن نفسه ,أمره وينباء ) وقوله بإسثاد محيح عن عمرو بن الأق‎ 
اذا أراد الله بسبده خيرا استسله قبل وما ا-تممله قال يفتح له حملا صالها بين ,دي‎ ( 
ينمسعود ( اذا أراد‎ ١ موه حتي يرضى عنه فن حوله ) وقوله باسناد رجاله موثوقون عن‎ 
الله بسبد خيرا فتبه فى الدن وأهمه رشده ) وقوله باسناد جيد عن «هراق مو النى مب‎ 
الله عليه وسلم ( اذا أراد الله يقوم خيرا وى عايوم جلما نهم وقفى يانوم علما »هم ودمل‎ 
المال فى سمحا ثيم واذا أراديقوم شرا ولىعرهم سفهاءهم وقفى ينهم دواهم وجمل المال‎ 
فى مخلاتهم ) وقوله بادئاد صحيح عن حابر ( اذا أراد الله اهل بدت خيرا أدخل علوم‎ 
الرفق ) وقوله باسناد جيه عته ( اذا أراد الله بمبد ثرا خفر  أى حبب  له فى اللبن‎ 
والطين -ق يبنى ) وقوله بامناد حسن عن عائمثة ( أذا أراد الله بالامي خيرا جمل له‎ 
وزير صدق. ان أسى ذكره وان ذكر أعا» واذا أراد غير ذلك جل له وزير سوء ان‎ 


فد -4 هوان ذكر لم يمنه) 


0-35 


« |زالقدرة نوءان قدرة مصححة وهىقدرة الاسباب والشر وط وسلامة 
الآآلة وهى مناط التكليف وهذه متقدمة على الفمل غير موجبة له وقدرة مقارنة 
لفعل مستازمة له لايتخاف الفمل عنها وهذه ليست شر طافى التكليف فاينانٍ 
من لم يش ات ايمانه وطاعة ان ]ا بشأ الله طاعته مقدور بالاعتبار الاو ل وغير 
مدو ور بالاعتبار الثانى فان قيل هل خلق ان عل أته ادن ن قدرة على الاعان 
أم لم يخلق له قدرة قبل خلوله قدرة مصححة متقدمة علىالفمل هي مناط الامر 
والذبى ول يخلق له قدرة موجبة لفل متازمة له لا يتخلف عنما فيذه فضله 
ييؤتيه دن ن يشاء وتلاك عدله التى تقوم بها حجته على عبده » 

ذلا تخاص دن الجبر وه لمن لم يوت من فضل الله الذى يؤتيه من إشاء 
أن يؤمن 7 وقوله بعده د فان قيل فبل يعكنه النمل ول يخلق له هذه القدرة ' 
الثائية المستازمة - قيل هذا هو السؤال السابق بعينه وقد عرف تجوا به» فرار 

ن الجواب "ا مر فى رقم .وب سو رحيث قال بعدكلام تقدم فى المناظرة 
بين قدر رى وسنى « قال القدرى أنا اجوز تعلق الطاعة والمعصية يعشيئة ارب 
سيدا ة و احداثه على وجه الإزاء لاعلىسبيل الابتداه وذلاك أن اله سبحانة 
عاقب غيده عاشاء ويثيب فك يماقيه يخاق اجزاء الذى ب وئه وخا قالثواب 
الذى شمره فكذلاك > نيق أن لعاقبه يلق المعصية وخاق الطاعة فان هذا 
يكون عدلا منه و أما ان يمحخلق منه الكفر والمعصية ائّداء بلاسيب كماذ اله 
من ذلاث قال السنى هذا توسط حمسن جدا لابأباه العقل ف الشرع ولكن من 
ادا الاورل «.. قل القدرى ف تقول نت يها السنى فى الال الاول اذا لم 
يكن ببزاه فا وجبه وأنت من يقول بالمكة والتططيل وثزه الب سبحانه عن 
الغا قال الى لايتزمنى فىهذا المقام يازذاك فالى +أ.تصبله أنما انتصبت 


لس ل 


لابطال احتجاجك بالآية اذهيك الباطل » يريد قوله 5 ماأضابك من 
حنة ة ف نالل وما أصابك منسيئة ة فننفك) 2 وم يحت باختصار أن البادى» 
هو العبد لمله بانه يأباه قوله « اذا أراد الله رحمة عبد جذب قوى ارادته 
وعزيعته الى .ما ينفعه الخ » ثم عاد الى اللو اب فتسال دوس ىذلك 
وغايات ممودة لاتبلغها عقول العقلاه ومباحث الاذ كياء » 157 التجاه الى 
ألاين ان الل يفمل مانشاء ولا بأل عم ايفعل وعم يألون معاد فتال « فلل 
سبحانه يضع فضله وتوفيقه وامداده.نى الحل الذى دصل لع لةومالا رصاح له 

من امال بدعه غثلافار رغا من الهدى والتوفيق 2 فوم فوضع أ نشول ١‏ :واللّه 
سيحيله يضم شع وترفيتم وأمنادوى أل القع يشاد» قر . يضعه فى 
ا حل الذى يصلح له » ليوافق على أساس التعليل كأ للمخل صلاحية ذانية 
واستعذادا ذاتياً غير مجمول كا قال به الشيخ مبى الدين أبن عر لى « أن 
الماهية غيرمجعولة وانخير و الشر منح-ن الاستعداد النفسى الامرى وسوئه 6 ' 
وأ بطلناه فها سيالى . 

هذا و وأصح قول قله ابن القم قوله فى رقم ١45‏ «ومه_اذ الله وال 
أ كير وأجل وأعظلم ٠‏ وأعز أن يكون فى عبد شىء غير لوق له ولاغو 
داخل نحت قدرته ومشيثته فهو عبد نخلوق من كل وجه و بكل اعتبار وفقره 
الى خالقه و بارئه من لوازم ذاته وقليه بيد خالقه و بين أصبعين من أصابعه 
يقل هكين دوزمو لمعل ترط اتنا لزي وكرت 18" 
طالاكزوي مام رذ وت وني افيد از جلف تنتهى الى أم الله 
الكوقو مشيكته لنافدة الى لاسبيل لخازق الى لمرو عنبا» 6 


)١(‏ ومثله قوله فى قوله تثالى ( فن يرد الله ان ببديه يشرح صدرء )2 ذن قلت فا 


عد تفده 


. وقوله هذا يهدم كثيراً من سابق أقواله ولاحقها ومن ججلة ماهدم به 
من أقو اله قوله الذى نقلناه عنه « انه لاتفتقركل ارادة من العبد الى مشيئة ' 
خاصة من اله توجب حفوثها بل يكنى فى ذلك المشيئة العامة لجعله ممريفاً » 
إذ لا شببة فى أن جمل الله عبده مر يدا لما شاه وقوعه منه يدل على أن ارادته 
اللِزئية المتملقة بالواقمات تنملق كل واجدة منها مما تتعلق به بمشيثة خامة 

من الله ولا تكنى فيها مشيئة ف العامة لكون الغيد مر بدا مطاقاً لان هذم 
الارادة من العبد صالحة لان تنعلق باواقع وضده فلامحصل اله ى الذىأراده 
ابن القم بان يقول وقلبه يون اصبمين من أصايمه ٠‏ لي هكيف يشاء فيجعلد 
صريداً أع ما بصغة الارادة مطل ليقم ماشاه وقوعه منه بل لا ممنى له! 

وأما قول الامام وتابعيه بازوم هدم الشريعة وإبطال التكاليف الاهبة 

التى نطق جاكتب الله النزلة على رسلو اواعثرق بالجبر الذى اعترف به 

فى منهب الاشاعرة لازوم كرنها تكايئًً ما ليى فى وشع الكلفين فجوابه 

أولا نان امير يلزم منحب االامام ومن" تبعه نضا كا عر فته بشبادة شاهد من 

كلاتهم فا هو جوابهم فهو جوابنا وثائيا أنالانل كرن :كاليف الل معكون 
أزمة ؛ الكين يمه وستيتتيء نولة منيت نكي بالمحال ومالا يطاق. 

1 شتد وثاقهم »لان إبتعاف التكاليف انها يتمعندنا وعند الامام والضازه 

من الله الذى بيده الازمة وهذا الامتثال مهذه المعونة ممكن دائما وعدم 


الاسباب الى ترح م اموق والتي تضيقها غنات السبب الذى يشرح المدر اانوز الذي 
يقذهه اق فيه قاذ1 دخله ذلك الثور انمع يحسبقؤة التوروضمقه واذآ فقد ذلك النور اعم 


وتضايق . فاق قلت فهل بمكن ا نتساب :هذا النور ام هو وه بي قلت هو وهى وكسي | 
واكتسابة ارضا محرد موهية من الله تعالى لامر كله نه الخد قة له والخير كله يديه" 
وليس مح المبدهن سه شىء البتة بل القهواهب الاسباب ومسبياتها وجاعلها ابابا ومائضها 
٠نيشاء‏ ومانها هن يشاءاذا أزاد بده خيرا وفقه لاستفراغ ومعه وبذل جبده فق الرهبة 
وااردية فأمهما مادتا.التؤقيق فبقدر قيام الرغبة والرهبة فى القاب صل التؤنيق »© 


م 16س 


امكانه بدونها لاجمل التكليف :به تكليقاً بما لايطاق لكون العبد يمكنه 
الاتيان به لو أراده لكنه لا يريده بدون الاعانة والتوفيق من الله تعالى 
ومن يكون الفمل ممكنا له وهولا يريده ويغتقرفى ارإنته الى الامائة لايعد 
ممنوعا منه ولا التكليف به تكليقاً ما لا يطيقه لانه مختارفى فمله قادر عليه. 
ومين منه عند إرادته 'ر هذا كاف فى صحة التكليف به ولا حاجة فى “ته 
للى كرن الفمل أثر قدرته وكونها مؤ ثرة فيه كا ادعاه الامام و أتباعه ممكون 
حنذا يممنى خلق الفمل كا بيناه وقول الامام < ففى المصير الى أنه لا أثرلةدرة 
العبد فى فمله قطم طلبات الشرع والتكذيب يماجاء به المرساون » ليس 
بشىء لصحة التكليف بالفعل مع كو نه أثر قدرة الله وخلقه المترتب على ارادة 
العبد للامل تر نبا جرت عليه سنة الله من دون تأثير لقدرة العبد فى الفعل 
سوق أقتر انها به أما ان العبد لاير يد امتثال طلنات الشرع بلااعانة وتوفيق 

من الله تعالى معكونه صاحب ارادة ومع تمكنة من فملها وامتتالها لو أرادة 
وأما انه لايمكنه الفعل و الامتثال لعدم الار ادة ولامكن الارادة لمدم الاغانة 
فنشؤه افتقار العبد فى كل أمره الى الله قطماً الذى لايضر نا الاعتراف به 
ولا يمكن ممارضينا |انكاره لا نبائه عن عدم القطع بتأثير اعاثة الله وتوفيقه 
وهدايته اثباناً ونفياً قكأن في الامكان أن لايسمد الموفق عندم ولا يشق. 
الخنول وهوخلاف نص القرآن بل وخلاف نصهم فى تصوير حا الفر يقين. 
بقوهم « اذا أراد الله بد خيرا . .. واذا أراد الله بعبدشرا ... » ولي 
هم أن يفسوا فى طريق التخلص عن الجير أمورا نطق بها اران ونطاقوا 
م أنفسهم فلوقلنا باستغناء المبد عن مدد الله وممونته لخالفنا ماجاء فشرائمة 
التى تحنر ابطالها من أن الانان لاعلاك لنفه نفماً ولإضرا الا ماشاء الله 


اولوت 


وما جاء فيها من تملم العاد بطاب الهداية منه لما أن من يهدى الله فهو 
الموتدى ومن يضال فلا هادى له من لعده . 
وجملة ألقو ل أن قياسهم لكلف بالتكاليف الشرعية فى ذهب الاشاعرة 
الوق الملق فى اليم مع التنعى عن الأبتلال غير صميح من جهتين لان ذاك 
. 1 الملتى لا يقدر على التجرز من الابتلال ولو أرادء ولاإيقهر راملنية أإزناً 
فى هذه اللة ب وهو ناغيه عن الاتلال - على وقايته لو أر :اد ذلك فبذا 
تكليف بالا يطاق نام معنى التعبير بخلاف المكلف بالتكاليف الشرعية 
لأن هذا الموثق ليس مذو ع عن القعل متى أراده والذى يأمره وشهاد أقدر 
على توفيقه لامتثال الام والنعى لكونء ثاقه بيده فلو كان آمره 1 
غيدمق يدماالوثاقي لاأهم ل الأعى <تى ان آممره و ناهيه ممن ليس و ثأة 
بإيديهم فوثاقهم أيضأ بيد من بده وثاثه أما كو ن إرادة اللكاف بيد 5 
يتصرف فيها كيف يشا .لا كتصرف المكره الذى يفسد ارادةالمكرهبل لكون 
قلبه بين اصبءين من أصالعه لبه كف يشا فهو لابخرح المكاف ع نكونه 
مخنارة فى الفمل بلاخفيار الصحيح فالثمل الذى يقعله ليس الاما بريد هو 
قنسه أن يقمله غير أن كو نه رويد له بالنظر إلى بان الام بق على كون 
لله ير يد منه أن ير يذه ولا يمكنه المروج عن إرادة الله ومشيئته أذ لو 
أمكنه لامكن يارادة منه غير داخلة فى لاك الله وأنى له ذلك فعدم الامكان 
هذا ينغأ من سعة ملك الله واحاطته ولا يعد ذنباً على مذهب الاشعرى يؤاخذ 
به ويه نالفو ر الذى من حته أن تبق على الباحث فى مثلة القضاء والقدر 
مها كان منقبا فى البحث ء بقية منه غير منكاشفة . 
وهذا التحقيق الذى.اهتديت اليه بتوفيق من الله والذى تنهدمنه دعوى 


7 سه 


:هدم الشريعة وأبطال التكاليف الأخوذ به مذعب الجبر التوسط.وتتحل 
مشكلة التكليف عالإيطاق» ان أفل بشأنه كا قال الامام وقد أطلقت أنفامى 
ولكنه لو وجدت فى اقتباس هذا الع من يسرد لى هذا الفصل لكان وحق 
القام على كل نفس با كسيت أحب الى من ثلاث الدنيا بحذافيرها أطول 
أمدها 6 أوما يقربمنه فايس ببعيد من القارئ' اننضف الموفق أن يقدر 
قدره وإستفيد منه غير مستخف له ولا يتصرف عنه لسوولة مأخذه وعدم 
خطورة آخذه وقال ابن القبم فى مقدمة شغاء العليل عن الفوائد الى ضمثها 
كتابه :2 لعلاك لا نظفر مها فى كتاب ولعل أ كثر من العقلمه ماتوا بحسرتها 
و1 يصلوا الى معرقتها والله يقسسر قضله بين خلقه بماده وحكلته وهو العليم 
المكيم « 

ولاق بعد هذا إلا الزامنا بور ود الاعتر اض على أ سبحانه لكرنه , 
يعين هن يشاء ومهديه الى صراط مستةيم و يخذل من يشاء فيضل عن الصراط 
السوى و يعد الاول حسن ااثواب و يوعد الثالى بسرء العقاب لكننا لا نخاف 
ورود الأعتراض على الله تعالى ان لم مخف المعترضون على أنفسهم انهم لن 
إيضر وا الله شيعا والله ؤالب على أمرء ولكن أ كثر النا بن لايعليون ألم يليا 
أن الله له ملك السموات والارض يعذب من جود بجعي 
واليه ترجوة نيال عناء عمل وم يقالن وطر يقنا ما ترى فى حل معضلة 
أفمال العباد تستند فى أخرى منزلته الى هذه النقلة ولاندعى هام حلها كميرنا 
سهد ع 9 قات 1م بار 
ادعى الاستتنا : من لضو ها جد بأن لعد 7 ِ من أغلاطه يله شن 


خنسه 


عدم الشريمة الذى يتجنبه وير به غيره . 


تأثير عقيدة القضاء والقدر فى حياة الانسان 


راجت بلإد الاسلام منذ آونة دعوى أن عقيدة القضاءوالقدر ,عورد 
كل شو* الى مشييئة الله تسوق الناس الى العطالة والبطالة وتعوقهم عن المساعى 
وأن المسهين تأخر وا فى ضفوف الام بهذا السبب العائق ومع كون محدتى' 
هذه الفكرة مم الملاحدة الساعين فى تنفير المسلين عن دينهم بتفنيدمم فى 
عقائدهم واحدة بعد واحدةالداعين خدمةالاسلام سهنب الطر يق » ققد وقم أن 
كثيرا من الناس حتى البعض من عاهاء الدييكتبوا تخت تأثير هذهالدعايات 
ان لم يكن فى خمائة عقائد السلدين فومثلالتوكل والقضاء والقدر ففى تخطنتهم 
فى فوم معانيها فالنزمو | الاصلاح والتعديل فى تفسيرها وكثيراً ماوقموا 
1 نفسهم في أعلطأ حى أن خنبة انديع ينيك التاال ى عاضر الاي 3 وه 
0 الى فى هذه الليلة أرريد أن أحدث ممم فى القضاء والاندر وذلك لأن. 
معناها الحقيق النبس على كثير من الناس والتبس.عليعيم مراد الشارع منهما 
حة. نيم توهروا لسكارة استمال هذين اللفظين أ نت فيا ممتى الأ كاه 
والاجبار وليس كا توسموه » 
والقائل فما يقرب من ايا 
« وقس على هذا الحديث امثاله من الاحاديث والآيات ولالفتر بأقوال 
الذي جبلوا حقيقة النث.ريع الالحى وجبلوا على تثبيط همم العاملين و بث دوج 
الكل والتقاح.د عن العد ل الصالم » 'يفهم أنه وقع فيا وقع من الاخطاءم 
والتكلفات ‏ الى تقلناها فى هذا الكتاب وانتقدناها عليه عند هر وب 


جك 


عقيدة القضاء والقدر الاسلامية من عجمات الجددين المتفر جين بارثم من, 
كون التجارب أرتنا أن ملايتهم فى التق.اش واميل الى نواحى التتر يل 
والتعديل من تلاك المقائد الدينية دون أن اتستقبل تلك الطحات من جباهها 
والسعى" للنبروٌ من تهمة التعصب الذى تعودوا أن يلصقوا وصيّها إعافاء 
لذبن » ضعف” يمدى الاسلام و رديه فالبتلى .هذا الضف كثير فى علماه 
فصر فير المنتببين لمكائد الملاحدة العصر بين ٠‏ 

ومن ذا بم يكون الاعتقاد بالقضاء والقدر سوق معتقديه 0 المطالةة 

حتى يناج الى تأويل أو اعتذار بوقوع اعلظأ ف فوم معانييما من السلمين 
المتأخر بن فنلك العقيدة بام معناها الذى لم لعتره تأويل ولا بد 
ثئ ثى' الىالله والاذمانٍ بأن الا كله بيده لكن هذا الرد وهذا الاذعان لايتضمن, 
قعود الانسان واضماً أحدى يديه يه على الاخرى كالكتوف و انما مضمونه أن. 
تقد مع عدم التقصيرف المساتى التى ى فى وسعه» ان مساعيه يمن لله 
أى ان كلامنا فى ناحية السألة الملية كا أن فضيلة ةرطيس 4 : 
فى محاضرته من ناحيتها تلك ٠‏ : 

واذا يحثنا فى الناحية العبلية ظالسلمون الاقدمون لاقو فى ديشيم 
والذين تأثير الافكار الدينية فى قلويهم أ أ كثر » ما كانوا عاطلين ولا مغلو بيند 
نعود سباي قونهم فى الحياة من إيثار مذهب الاعتزال عل 

مب الاشاعرة 9 أريد أن أقول لايستطيع أحد أن يدعى أنهم كانوا: 

ونون بلا واقدرأنا سلر هذ زد يتركون أعرم ال ىالقدر 
ولايردون كل شىء الى الله كا لدعي بل يأملون كل ثى ٠‏ من المباد وومزلفوند 
لييم ويتالقون من رأو! الامور بيده لايضافون الله ويخافون كل شى» وانهم. 


بتنذذككت 


الايألون جهدا فى المصول على منافعهم انلْسوة وطلب الأمن والراحة لحم ولو 
كان فى ظل من الذل باسم العمل بالاحوط ْ 
بز الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديمة الطبع الثبم 
فيظبر أن لا إيعان هم بالقدر أو ان ايجانهم به ضعيف كل الضمت لكن 
عاماء الدين الذين أضلهم الصواب صياح اللادينيين بالدعاية ضد عقائد 
الاسلام ترام يما كدو نالمقيقة فى تشخيص المرض يلون من غير ماحاجة 
الى مذهبي الاعيز ال 15 فمل فضيلة الشبخ بمخيت رفي أ كترم الرتوع 
الشيخ محمد عبده . 
فساو زماتنا إن قالوا بأفواههم امهم يه متو نبالقدر فئما يقولونه سترا 
لانتقص: الاقم فى إيعانهم به ويظن الغافل أن ارمائهم به سيب اتمخطاطهم ولو 
صح اعاتهم به وتم لكانوا شجعانا لايلوون عن التضحية بالاموال والاننى 
و يستحقر ونها فى سبيل الغايات الامية فالاجدر بعلماء الدين أن يبتودوا فى 
احياء غتيدة القضاء والقدر و جديذها عند المسلدين بدلامناضعانها بالتأويل 
والتعديل فى تفيرها اخداعا بتسويلات اللادينيين وانا نبهنأ فها سبق 
و بالغنا فى التخبيه على أن مألة الابمان بالقدر بصفة كونها مسألة علم وعقيدة 
الاتر فع المسثولية و المكلنين عن العباد فى دنياام وآخزتهم ففى حين أنه يلزم 
عدم الاخلال بنفس تلك النظر ية الغلمية لاجل الوظائف والمساعى المنبعثة 
عن السثولية والمكلفية » يازم عدم الاخلال بالوظائف بناء علىتلك النظرية. 
ثم ماذا يكون مقدار علاقة الى زمائنا مسائل العل 7 لاسي عل الدين حت 
كونوا قدعركرا بببها أالا تاد لمم أو لأتحلد مم فيل لا يذكر الغفاون : 
المنخدعون بتسويلات الملاحنة الذين بر يدون أن يزيذوا فى ريب 


الل 
غقائد المهين فترموا دينهم بذنوب نشأت عن ذعف الدين »فى ان مسالى ‏ 

٠‏ زماننا بعيدون عن العلل بأدق مسألة علمية كسألة القضاه و القدر وعن العمل. 
يعوجب ذلك امم 7 وأن مان لهم أق3 سيئوا الفن لعقيدتهم الدينية فيساوا 
عنيا بدلا من أن يبحثوأ عن نظر الم البميد فيبا ا حان للعفاء أن برجموا 
القبقرى أمام حلات الامرنين بدلا من أ إستقياوا دغايامم 5 وبردرهامل 
وجوههم بقوة الغ '!) 

فالمسامون ها اعترام وامتدت مسر أبيته إلى عاسائهم من ذهف قلب 

وأرام أنفسهم >تاجين الى الاصول على مرضأة الغر بين عنهم أو الملاحدة 
الناشئة فم ا بينم أحكخر من احتياجهم الى المصول على مرضاة الله ؛ إن 
رجعو واخطوة أمام كل اعتراض ورد علييم م متعلق >-ألة دينيسة ٠و‏ همين 
فرعن تصديق ما بقاعي + ن أن ديهم مانع عن ارق » مار بحوا غير أن 
يكو نوا ملمة لاعداء الاسلام الابيلام لاحا<ة له الى أئ اصلاح ومن 
أرادوا أصلاحه فاتما يحاو لو نافساده وجب مقابلهم ذأ أ.ااس والشعور يل 


)١(‏ وقد يستذل!اشا كون هن عقردة اأقدر واإفا'لون باءتياج,ا الى التصحيع باه كيزا 
مأ يسيع عن عض اامؤام عند ما اقترقوا الممادى وايمؤا عليها جو اهم لما مقدرة هم 
فجت ون على ل ا.اصى وزلا " 'نامويحتجون بالقدر رعندنا ان هذه الالةلابد! لعلى أ نهم آ: أمتوا 
بالقدر اضلوم ايمانهم عن سواء أدبيل بل ترعهم شرودأ لنأ فى تقض دءاوى أأقا ئلين بان 
عقيدة القدر تحمل «هتقديها على الكسل ورك ااعمل أى العمل الصذلح افيد فى إلد نا 
والاهرة ذا كانت هذه المقدة تبعت الانان على البطالة وتترك امم اا للقدر 
قام لاتبمشبمعق ترك المعامىالتى هى [ أغمال وأعمال أيضا فبلهذه ااعقيدة عقار ذو أ أثرين 
كادي يؤثر بالتنديط فيمن يشاء وبالتمطيل فبون يداء فبذا دابل دل ىأن كلا الغر بين 
ن الناس اللءتذرين بالقدر فى كليم ونتاطوم كاذبون فى ذاك الاعتذار والاستجاج 
واتهم بتخارون ما يحلو هم ويوائق اهواءهم لق عليهم أن يقال هم « تبأوا للا وعدم 
أبه فى الدنيا من اخيران وى الأخرة هن وك النيان ذتهما مقدزان أيدا 6 
2( وقد كانت مسثلة القدر والقضاء #وضم البحثت 'والنقاض ق الاسلام” دن قبل حي 


فم أن المسلبين انضهم فى حاجة الى الاصلاج و أساس مر هم ضعف القلب 
الناثو مر ضعف الدين فيجب على طبييهم الذى يتعهد مداواتهم أن 
الايلك عكس طريقها كاخترآش دينهم والزيادة فى اضمافه بل يسعى لاحياء 
عزة النفس الاسلامية فى قلوجم ؛ في فيقبغى لس أن برى مله فوق كل مل 
وبتشدد فى اجتناب تقاليد تمد علامة أنه برجح غير ملنه عليها بأن ينشبه 
بغير المامين ومافهم ‏ ولا بزال ‏ كثير من علماء الاسلام وعقلائه أن لبس 
من معام ابام بأعفاء الملدين بر نيطة.الافرتم فى بلاد الاسلام واراءة الناس, 
أشخاصهم فى زى الاجانب و أظبارها يعظاهر هم وما الى ذلك مما يتضمن 
إكبارم واستصغار الاسلام » ضربة مهينة أما اهانة على عزة النفس الاسلامية 
واستخنوا يمحذور هذا التقليد نحت تأثير قول التف رمجين « لايازم شى* 
من تبديل الازياء » وغاية انكارهم عليه أرن عدوه احتقارا لاقومية ولم 
يتديروا أن معنى ذلك أن قوميتهم عزيزة عندم فيبتمون بكرامتها 
ويجتنيون أن يمسوها يما يدل على معنى استهانة بها ولاعزة ادرنهم عندهم 
نولا أحمية فلذلك لاينتهون على استهانة تلصق بسكرامته ولا يعتهرونها 
أسمهانة والمال ان الاسلام القديم كان يدرك ها فية من عزة النفس ولا 
يخ عليه أن التشبه بالكفا ركفر . 

و بالنظر ألى أن النظر فى الفرق بين تاريخ الاسلام القديم المعظم و بين 
تولدت منه المذاهب احتلفة كن أصحابها لم يدرسوها ول ,قنازعو| هيا تحت تبمة أنها 
تما ثم سعى . اليشر وتاخر ممتقديها فى صفوف الامميل تحروا الحقيقة فى عقا ئدهم الدينية 


وابتغرا مرضاة اه تمالى فن تمكر فى سعة قدرته وعظتها قل بالجبر ومن رأي نيه الله 
عن الظلم والقبائح قال بالتفويض. ومن عمد الى الوط قاللاجير ولا تفويضأ. 


ل 


37 الاملام الممدل الذى يمتوى المماء امئلين الى أهل التجديد الحديث . 
.من حيث يشعرون أو لابشمر ؤن كاف فى فهم ستم خطنهم فى دفع المستولية 
عنهم بالافتراء على ما لديننا من كنوز القوة المعنوية مئل التوسكل على الله 
-والايمان بالقدر» فان قت" المجة عليهم بتأخر المسلمين: فى الزمن الحاضر 
بالرغم من تقدمهم فى أزمئة الايمان بالقدر الايمان الخال ص الذى لم « وهنه تعديل 
التأولين كانت حجتى أقوم من حجنهم » ومع هذا كل منهما لا كان من 
-قبيل اثبات الث بالدوران.الذى لا:: نم عند أهل ألمم ما اجئزأ تبمعارضتهم 
عثل حجنهم وأوردت علييم الدليل التحليل الآ فى : 

هل الابجان بالقدر يسوق الانان الى ترك المساعى أو يكون سائقا الى 
96 ى للدنيا والآخرة فلننم النظر فيه : : 

ان هن يمن بالقدر وبرد كل ثىء الى تقدير اله لما كان يعتقدٍ أن 
اجتباده و فى ممادة ذنياه وأخراه أ توانيه فى طر بق سمادتهما مقدران أيطاً 
ينظر فى أمره فان رأئ سعيه الخير يستبشر منه سكو نه من عباد الله اين 
خلقهم ليكو نوا سعداء و يشّره للسعى فى سبيله فيزيد سمي عل سعيه واذرأى 
خلافه واستشعر شقاءه فى الدنيا والآخرة فهل عد مظيقنا ومترياً أم 
يزع من اجيال كونه فى زمرة من كتب للم الثقاء فى الدنيا والآخرة : 
وينساق فى خلال الجزع الى طريق السعادة فا دام أن المباعى ليست الا 
وسائط تحقيق القدريا دل عليه الحديث الذى ذكرناه فباسبق نقلا عن مسئد 
أسد بن بتكيل ويزيسه قوف عليه النلام [ مايا فكل ميسز لا خلق له) 
أخرجه الطبرانى عن أبن عباس وعمران بن حصين وقد سبق حديث هدام 
ابن حكيم أن رنجلا قال يارسول الله انبندىة ارس 


ست 


ان الله لما أخرج ذرية آدم من ظيره وأشهدهم على أنفسهم ثم أنأض مهم فى 
كفيه ققال عؤلاء لاجئة وهؤلاء للنار فأهل النة ميسرون العمل أهل المن-ة 
وأهل الثار ميسو ن لعمل أهل النار وحديث غيد الله بن عمر أنه قال لما 2" 
(فنهم شق وق وسميد ) فقال عمر يان الله على م فعمل على أمى قد فرغ منه أم 
يرغ منه قال على أ قد فر منه وقد جرت به الاقلام ولكن كل مسر 
المديث ).دما سمه وأمثاله بعض الصحابة قال ما كنت أشد اجتهاداً منى 
الآن وهو يدل على جلالة فته الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علوموم وقال بض 
السلف « والله ما أحب أن يمل أءرى الى وكون أمرى بيد الل خير م نأن 
يكون بودى » فالامان باتقدر يسوق ممتقده دائما الى العى والعمل قيرى 
منفمته فى المساعى قائلا.ان لم يثير "أحدهما فيثمر الآخر ومؤملا خيراً من 
سرار القدر ولا إعكنه تير القدر فىمصلحته الا هذه الطربيق لان المقدرغير 
معلوم ولا امارة له غير أفعاله و أعمانه ( ويلا أن يس المعتقد اقضاء والقدر 
يمكون اتتحارا تاماً فببمد كل البعد أن يلق تفنمه فى هذه الدركة و.يقمد امنا 
مستريجا أعنى أن عطلة المؤءن بالقسدر قائلا ان الامس ينتهى الى ما يكورن 
لما أنها لا تومن له ازاحة قلبيدة :بل تنىء عن سوء ما يكون من آمارة القجر 
فيازم وق يخاف ادو موقنه الماطل ويتشاءم 20 0 من خَافة منكر القد, 
وتشاؤه”'"' ومقابلا إذاك » ذا 


لغافل غير المرتم بالقدر وغير الر الى مافى ثرله: 


(1) فنحن لا نكر قيمة أنساع فى فى الدنيا والا آخرة لاله ٠م‏ أكون قضاء الله وقدره 
حا كين ىك ثىء جعات أعمال اميأ الاسم واسظة طريان اقضاء وااقدى_المتملقت 
باماطم الاخارية . 

(؟) قن تات ان أنظره وتفكيرء فى عواف أمره »وتوف آذآ على القدر قلا نهم 
وقى النأس من ترك النقار فضلا عن المساعى ولا فرق بين أن و3 اولك الت .معتقت 
القدر أو غير ممنة داع آن أقول لاءمترض لين بان معتقد القدر بترك اانظرلان القدر 
يكون مامه عن النكر ان كان مانا لا الامان به كس:وضده قى تارك المساعى تفسرا. 


د 


المساغى من ممنى القدر الشكومكا لايخاف عدم السعى بيأض أن لم يئل ما أمله 
و يطيش لبه إذا نال لرؤيته الفضل فى نفه أما معتقد القدر والمتمد عليه فلا 
بيأس ولا ينثر بسبولة و فرق بين إقدام الرجل على الاعمال العظيمةاذا كان 
تقد أنه مسير اليهامن ه اشو بينهاذا كذ تأت موكال الى نفسه مخذول ثم 
ان معتقد القدز لاينسى عند الموفقيات أن بزينها بالتواضم ولايفقدلبه ورشده 
بكر الظئر وما أحسن ما أظد قوله سبحانه وتعالى من تلك المزايا الدقيقة 
التى يتضمنها الاعانبالقدر ْ) ماأصاب من مصيبة فى الارض ولاى أنشم 
الافى كتاب مزقبل أن تبرأها ازذلك عل الله يسير لكيلا تأسوا على مافات5 
ولا تغر-وا با أتام ان الله لاحب كل تال تفور) 

ال امل أنه لاوجه لذهاب أحد الىأن عتيدة ر بط كلثىء بالقدر ورده 
الى الله تعوق الانسان عن السعى والعم ل وماتقتضيه المياة منالحركات م تلما 
لقدر فهو لاعكث نحت بناه أحس بأنه ينبدم عليه بسبب اعتناقه عقيدة أنه 
لامخرى فى الكون الاحكم ارادة اذ ات فيغر ك اذا إيعتنقيا فلا مخانوا عليه ولا 
تحسبوء أنه لن يبرح عمل النلدكة مستسفاً اقدر و متظرا للوت وخصيعا 
لابقع اقثراف أمثال هذه اخلطايا من مسلى زماننا الذين يقوّمون لارواحهم 
أثماناً باعظة .فم القطع بأنكلثىء بالنظر الى بواطن الامور جرى > تسيظرة. 
ارادة اش وأنه لاثوء فى اللقيقة بأيدى العياد وانه لاتتدرك أراداتهم الىيجبة 
أى” شىء مالم تتعاق بها ارادة الله ء فلارادتهم أيضا أهمية عظيمةباغتبار كونها! 
علاءة لارادة الله يدلعليههذا المثال أعغىفر ار »تقد القدر م نالتبلكةياوضيج 
دلالة فاو قم لمن يؤدن بان لا شىء » بيدى وأنجديع حركاته تدار بارادة اشّدلاذا 
كرب اقونن ن التهبلكة 7 © فله أن 0 بان الذى ألهمنى الهرب هو اله 


تا سه 


فهو يبر بنى عم انلاأمت أى أن كانت تحجاتى من التهامكة مقدرة 3 وأ 
هرب الا أن سنة الله ق مثل هذه الاحوال جارية على أمناء عباده لبر يهم 
فلذلك أفْرٌ انا » 

فبذ! حال الانسان ومعاملته فى الامور المتعلقة 0 ممع اله عان بالقدرفلا 
خوف على سعيه لدثياه من اينانه وعقيدثة والمسل فى هذا الزمان يترك اعانه 
ولا يترك دنياه و يكذْبْ ان ترك وأحال ال ىالقدر بل يكون لتركه سبب آخر 
مثل الكل والجول بطريق السعى المنتج . 

أجل تمل أن يوجد من تأبى عوطم "تأليف مسئولية الانسان 

الاخروية يام عقيف 5 الاعان بالقدر» تأبى بالرغم مما أسلتنا من الايضاحات 
المهمة نهنا ١‏ الصدد فن الحتمل أن يقولوا .اذا كان كل شىء من الله فالسعى 
والعمل أيضاً لايكون بيد الانان ولا يفيد كونه امارة اظهور القدر ولا 
بيد أيضًا وقوع السعى والعمل باختيار الانان وارادته بعد ان كانتارادته 
واختيازه أنضا مر بوطين بارادة الله شعر به أو يشعر فكيف يجعليم الله : 
٠سكولين‏ ويناقشهم فى أمور أتوها حت تأثير خنى فن:ارادته وهل ليس " 
للاتسان بعد ان لم يكن بيده شىه وكان جرد واسطة لانفاذ أحكام القدر كما 
قبل انه الا فتنتك .أن يقول « ممعلنى يارب فاعلا وتسألنى عنه » 

فبذدتقطة ينبتى التوقف غليها وقد أصبحنا عامناالا انان لم يكن عالا 
أن الأنتى «:نيده ون ارادته تتايمة لارادة الله فان لم تتبغ بالاحكراه فباغراء 
واقناع أقوى اق ن الا كراة فأفشينا سر القدر وكان الانان يخال نفه 
فاعلا مختارا مطلقاً من كل قيد وتأئير الا ان حقيقة الألة ان كانت م قلنا 
لشهادة الادلة ااعقلية وانعلة ان يلزم كت لاكون الآنسان مثو لاعنا قمله ' 


نحت التأثير فلا فرق فى هذا الصدد بين أن مأو لايل كرنه حت التأثير 
وليس مكدب الله حق تحميل , المسكولية على عيسعة اق > علك ذاك الحق 
مظلقات أن يكون قد أخنى منه تأثيرة فى أفعالة الاختيار 8 ة وأوهمه انه فاعل' 
مختار مستقل وهو الذى أفثى هذا السر ويه عليه قائلا : ( واعلموا ان الله 
حول بين المرء وقلبه ) فبل تصح مستولية الانسان عن أفمال انفملها تحت 
التأثير شمر بالتأئير أولم يشعر فلننظر فى ذلاك: 
لننظر لكن فى صحة مسثولية > من أمام من + فبعد ماقال الله لمباده انم 
مستولون , ن أعالم فهل تلفق تون مرق عند مرفي الدغرنية أ 
هل يكون هم حت أن بيقولوا « ماذمنا ليس بأيدينا شى» ونقمل كل ماتقمله 
حت أشارة خفية من ارادة الل فكيف يناقشنا على مانتعله بداقم منارادته » 2« 
وهل علاك العيد الذى لاعلك شي ولا له أن يكون بيده ثوء 0 
الاعتراض عل خالقه . واخلطأ كله فى قياس المعاملة بين اللخالقوا لوق بالعاملات 
الى تجرى بين النامس بعضهم مع لعض ووزلها عبزان الفلم والعدل الخصوص 
ععاملاتهم لأن المعاملات بين اللخالق والخلوق تابعة لقانون ( لايسأل عما 
يقل ومم يألون ) فأصبح ملتى جهذا الثانوق جبيع القوائين المتضمدة لتلمب 
التعليل من العباد وقد معمتم فيا سبق الا يات والاحاديث الناطقة عدم وجود 
أى ىه بيد الانسان وان: كل شى» يجرى نحت مشيئة الله وتبينلم كيف 
تنتهى الادلة اللقلية أيضًا اليه فبسذه اذن حقيقة لاتنكر .ومع ذلك فان كون 
موقف الانان هوقف ال مو لية وكو نه لايعذز ان عمل سوءا ولا بظل ريه 
الذى يز يه على حسب أعماله » حقيقة ثايتة أيضابدلالة الآ بات .والاحاديث 
وشهادة شاهد من نفس الانسان فنحن فى ضسرورة الابمان 3 أيضا فلكون 


الي سم 


كليهما حا تؤمن مهما .ما ولا نوافق من لاييؤلف بينهما على القول بلزوم 
أعطلاء ثىء لايدى العياد الذين لاشى* بأيديم لجا بم مثو لين و والا فيكون 
لم حق ك3 شولوا نْ كذا وكذا دفاعا 2 غ نأ ننسهم » لأن باب الجادلة والمناقشة 
بين الخلوق وخالقه متفرمن أول الى آخره فان فنستم ذاك لباقلا * مخرجوا 
عن عهدة ة حل المثلة عل مذهبالماتر بدية ة ولا المتزلة قبل أنم الذي نأعطيتم 
العباد مدخلا فى أتعام ام بارادتهم الجزئية التى يستقلون مها بل قبتم خا كية 
العياد : فى أفماهم لتبعية خلق خالق تلك الافمال لارادتهم » تنقضون أيضًا 
قاعدة ( أ نأثاب تبفضله وآن عاقب فيمدله) أذ يازم أن 0 دغوى استدقاق 
الثواب ءن العبد الذى يدير أفماله بنفسه مسموعة وعلى اتاج باب النقاش 
فى ناحية العتاب فعاقبة الكافر على كفره فى الزمان الحدود بالعذاب أو بس 
فى النارلا ترى موافقة للنسبة العادلة بين .الجرم هو الجزاء فائن حلتم مشكاة 
استحقاق الثواب بالانتقال من المائر يدية الى الاعتزال القائل بالوجوب على 
اله فلا تحلون مشكلة الملود فى العذاب بالذهاب الى مذهب الممئزلة أيضا ‏ 
ثم وقد أدعى فعض بده ن أولع بتعايل أفمال الله الى كاين قيم الجوازية | 
انتهاء عذاب جيثم بثنائها و عد دوام العذاب منافيا لمككة الله وعدالته كا 
البح مهل احور وأعنى بالجبورءن يكثر الله و يضليحذلان 
الله وحرمانه من هدايته ولا محتمل لاهتداء من خذله الله وضلال من أعانه 
فهذا هو المراد من الجبور بقضاء الله وقدره وقد عامث فيا سبق وتبيفث أن 
حذا الجير غير الاكراه وغير الالجاء و أن الجبو ز بهذا الجبر الذى يختص الله 
الى ولايمارض ارادة اللجبور بل يتفق معها محبور غير معذور . ومشبع اعفظاً 


فى تعايل أفعال الل تمالى وتقدير حكته ومين قواعد المدل والظلم فى أفمالد 


07 


بعقولنا القاسرة ومن هذا القبيل نسمية المدتزلة أغنسيم باساب العدل تفيحاً 
الى مذهبيم فى أقمال العياد 7" وابن القيم تراه يتبرأ فى كتابه من الممتزلة 
45 تشدد فى تضليليم * ثم لاينجو من الوقوع فى عقلياتهم وستعرف أن من 
ألقاب المءتزلة ( القدرية ) ومن ذلك قديجى«القدر ممنى الاعتزال الذى يتضمن 
اذكار القد, ر فاستمم إذن ما فى االسند والدئن عن أ الديلى قال : أتيت 
أبى نكب ققلت فى نفسى ثى. «من ادر خدانى بثىء لمل الله بذهيه 
عنى من قلبى فقال ( اد ن الله وعذب أل مماواته وأعل أرضه لمذ.هم وهو 
غير قال هم ولورحهم كانت حت خا لم من أ واوانفقت مثل 
أحد ذه ماقبله الله نك حتى تومن بالقدر وتملأ نت ما أصابك لم يكن 
ليخملئك وما أخطأك م يكن فيصيدك ولومت على غير ذلك كنت من أهل 
النار ) قال فأتيث عبد الله بن مسعود وحاديفة بن المان وزيد بن ثابت فكل 
منهم حدثنى بجثل ذلك عن رسول الله مَك رواء ه الحا م فصتحيحه . 

فن هذا الحديث 7 أمية الايمان بالقدر وما يجناج اليه من من يه وم 
ببق فى قلبهنشىء من الأعتزال امحل بلهانه »من سعة التذكير وكنت 
ذكتهذا الحديث فى كتاى الذى ألفته.ردا نآ على أقوال النافين لاخلود 
وقد قال ابن القم : ولمنا الحديث شأن عظ ظبم وهو دال على أن من تكلم 
افر اطلق بلله وأعظمهم د سين رأ جرم م رقي تلقام 
فى باب العدل والتوحيد فانه لايزال يجول فى نفو سكثير من الناس كيف 
تمع القضاء والثدر والامى والنبى وكيف عيتمم العدل والعقاب على المقفى 


فى كنا به الذى مياه (أخثلانب كا داراأم القدرسين نظروأ 


7 ا 0 


المقدر الذى لابد لاعبد من قعل »© واين القيم عد ماقال ذلك قد 8 
بي ميث بتعداد عم م الله على عباده التى تنوء بكو اهليم ولا يكنهم أن : 

يغوه شكر بعضها بلدكابا وعد بذلاك الى تأليب المديث بها هو مذهبه من 
تمليل أفمال الله لكن الحديث الذى يعبر غن سعة حكة الله و مثل لها دير 
بان يضيق عنه نطاق التعليل كا يضيق نطاق العد والشكر عن ننم الله بل 
المديث مسوق طرق أثال تلاك المضايق وهوف غنى عن الشرح لظوور 
«مناه ومما يكفل له غلوور المدنى كون ألى ب نكب أورده لاذهاب مايق فى 
نف سأ الدرداء من القدر. 1 

والقول الفصل انا من معاشر البشر فى دار امتحان مدمش فكالم !0 
تأت الدنيا بارادتنا الجرئية فبالنظر الى أن 'خلقنا مختلفين فى القوة والضعف 
و المسن والقبح والغنى والثقر والذ كاوة والغباوة واستمداد اهدايةوالضلالة» 
/ تأخذ حو ظنا من وسائل السمادة والشماه حيما أخذنا باختيار نا وارادتنا 
فلياذا تمجيون اذا كان عالت الملا الذى لم يترك أسرنا لاق ميادئة 
اطلقة لا تلم تدا فى أفمالنا وحركاتنا الما علاقة شديدة بتك المبادى' 
خبل فى استطاعتكم أن نمترضوا على الفروق المثبودة بيننا فى الفطرة وإن 
لانترضوا فلماذا لاتعترذون ”لا تعترذون البتة بناء على أن اغٌاوق ليس 
له أن يعترض على خالته إذ لاقثيه مال كية الخالق وحا كيته بأيقحا كيةومالكية , 
ثالكية سو أه مقيدة غير تامة وهذه مطلقة - أجز المماوك الى لاتتجزاً 
فاذن لاتستّرذون ليب نفه علىكون الداكية فى أفعالنا وحركاتنا لهوالكولية 
عن تلك الافعال علينا لاك إن ! تبتدؤ ا الاعثراض ‏ على تقدير انفتاج 
بابه ‏ أو بالتعبير الأخف الاعتذار » ءنتفاوت الخلقة فالمبادى* فيما تكونوا 


ام 


أحرار ! فى أفعالم وحركاتم .فلمالك المطلق الذى حدد استعداداتم كا 
شاء فى الازل ان يخر جك فى أفعالم و إر اداتك أيضاً عن قبضة ارنادته كا 
قال محبى الدين بن.غر لى الملقب بالشيخ :الا حكبر ان الخير والشر تابعان 
.لاستعداد تاعليبي] 29 و فم كون الانسان ارا فى أفماله وحركاته من حيث 
استقلاله فى ارادته الجزئية فرضاهل يتوى فى نقطة الارادة الجزئية 
موقف هن أخلق قليل المظ من العقل الس اسليم الذى يحناج ج اليه فى تمييز الاق 
من الباطل أو ذعيف الارادة مجاه الشبوات دنا 
خلق رد زين العقل ومتين الارادة ؟ وفضلا عن ذلك فبين أهل ادن 
والمنتزلة مسألة الاخوة الثلاثة المشبورة الذن كت أخدم آخرته والثاى 
أذاعها و الثالث مات صذيرا فان قال هذا الثالث « اوعشت لاحرزت 7 
5 المنعود فل أمتدنى يارب مغيرا ؟ » وقيل فى جوابه : لوعشت لسكبنت 
مثل أخيك الماءس قصائك بر يك بتعجبل *ونك » فاذن يقول الاخ الثقى . 
دهملا أماتومغيرا ووقالى كلأعن السعير اناد شقيحيآنى» و يتم واطرايه 
فكل ذاك محاذير تترتب على فتح باب المناقشة وهل كان «وجد لص منها 
0 دالثبات عل أساس ( يفمل مايشاء ويك ماير يد ) و( لايسألعما ينمل 
وحم شألون ) أعنى أليس هذأ أخر ايا فى مذهب اأساتر بدية أيضا قبناة 
75 هذا ان اءةندنا فى القول بالطان مشيئة ة إلله 1 له_الى على أفمال العباد مع 
مسثوليتهم عن تلاك الافمال أيضا الى أساس ( يفمل ماشاء و يكم ما ير يد ) 
0 (لايال عاعل وم يألون) لا 0 كون أحدثنا شيعا جديدا أ واستدنا 


إل اسان غير مس . 


)00( ا ناليغ الاأكر أضاب فى بتاء الاهر ع ى»سألة الاستعداد واسكته أخاأجذ)* 
فى سعيه لاخراج الاستمدادّات هن قبضة سلطان الله تعالى وسيجى»ء ٠‏ حقيقه . 


لم ل 


وجملة القول ان سعى الانسان 521011 انه بالقدر قطماً 
6 اسلفنا وأنت لاتحيد أحداً 5 تبادلك ف البقاء حت جدار أو سقف أخنا 
ينهدمان محتجا بالقدر وقائلا ان الله يوقفنى هنا ولا أحدا يموت من الجوع 
وبأب ى كسب رزقه أو يرد لقمة نوها محنجا بالقدر وقائلا ان ربى قدر أن 
أموت جوعا ..أما المتوانون فى وظائفهمالدينية والمتفانونعلالمناهىم لحنجون 1 
بالقدر استهتارا منهم فقل لهم ان احتجاجم بالقدر لايفنى عن من عذاب 
جم شيئاً لكونه مقدرا أيضا وأثتم ان حاججتم الل فلا حجونه. وتكون لم 

شقوتك فان أجابوك بأنهم راضون ناعم أنبلايؤمنون باليوم الآ خر ولابالقدر 

فان لم يرضوا فليكفوا عن الحاجة فان حجتهم داحضة عند رمم ٠‏ 
١‏ ومن جو نامع السكم فى هذا المقام قول ا بن قتذية فى ( ختلاف الفط ) 
« وعدل القول ان انه عدل لا جور كف علق دف قدر وكيف أعطى 
وكيف منع و أنه لايخرج *ن ٠‏ قدريه شىء ولا يكون فى ماكوته من السموات 
والارض الامأراد وانءلادين لاحد عليه ولاحولاحد قبله فانأعط فباضل ٠‏ 
ا وآن منم فبعدل وان العياد يستطيعون و يعماون ويجزون بها يكسيون وازلله 
لطيقة يبتدىء ها من أ راد ويتفضل ببا على م نأحب يوقءها فى القلوب فيعود 
به الى طاست ينها من حقت علي كه فذه ل مايتعواليه ع بنآدم 
من قدر الله ع وجل وما سوى ذلك مخزؤن عنه  ٠‏ 


علاقة عقيدة الير بنظرية وحدة الوجوده 


---0- 


ولائم كن سيطرة الله تعالى على أفمال عباده تستازم أحاد اللمنيطر مع 
:متبط ر علييم لاسيا أن اثباتنا مسثولية المباد عن أعالمم لابأتاف م 
.وحدة الوسود قنلاً . ولنظرية وحدة الوجود تفسير معقول عمنى اعتبار 
وجود الممكنات عنزلة العدم بالنسبة الى وجود واجب الوجود فيحكون 
الموجود واحداً وما عداة وجوده كالعدم لعدم كون الوجود ضروريا له 
:واحتياجه الى موجد يوجده ويبقيه وحن نعترف بوحدة الوجود بهذا العنى 
لاكنريات من قال : 
العبد رب واازب عبد ياليت شعرى منالكاف 
هذا وقد كان فى نيتىأنأ كب ف ا بطال وحدة الوجود مناه الذى راج 

مود القدماء و راق عض الملاحدة العصريين ؟ا يروقوم كل 

شو يناقض الاسلام و يكون له أثر فى هدمه » وأن أضمتهفى هذا الكتاب 
فكتبت ت شيا “منه ثم رأأيت أن المسألة طويلة اليل فأرجأته الى تأليف مستقل 
'إن شاء الله تمالل . 


مسألة رتب خلق الله على كسب العبد 
قد ذكرنا في ماسبق أن فضيلة الشينع محد ببخيت اجتهد فى حاضرته أن 


.عط العباد زيأدة قوة لصدد إيقاع أفمامم الاختيارية ومن ذلك أن خلق 
لذ الوب اصيفه د أن جيرا ا رأدهم وها كاحكدين ا كان مبقيماً على 


بسي أ 


ترتباً عقلياً ليتسنى له أن يدنى استحالة خلافه فلا يُصدر العباد اراداتهم حال 
كونهم.مستقلين فى اختيار أى جانبٍ من الفمل والقرك من خيث ان ارادانهم 
الجزئية غير منوطة بارادة الله عند الشييخ ؛ الاو يعقبه خلق الله ذلك الجانب 
الذى تعاقت به اراداتهم ويكون عدم تعقيبه محالا عقلياً مثل تخلف: 
المسبب عن السدب » العباد إن لم يسكونوا خالق أذعالم فبأيديهم جل الله 
خالقها بقدر مالوكان بأيدهم خلقها وترتب الاحتراق على مماسة النار أأيضاً 
عقلى عند الشيخ لاعادى كا هو المثهور عند امتكلمين » لانه أيضاً من قبيل 
ترتب المسيب على السبب فاذا أراد الله عدم ترتب الاحتراق على مماسة النار 
سلبهاوصف السببية » فالأعس التكوينى فى قوله تعالى ( ياثار حك وى برها 
وسلاماً على انرأ أه بم ) سلب نار كر ود وصف الجبية عند مماسة سيا برامم 
عليه السلام » 3 سببية كدب العباد: المتعلق بأفعالمم ملق الله تلك 
الافمال أى اذا م برد الله خلق فعل اميد على وجب أر 7 سلما وصف 

و نظارية الشيخ الجاضر هذه ايضاً مما لاطائل نحته عندى لان هذه 
السببيات وهذه الاوصاف اذا كانت مما "بع و يترد تابعة لتكوين الله 
تعالى فالاسباب عادية وترتب مسجيانها عليها وارقياطها ما. عادى لاع ةلي وانها 
الارتباط العقلى ارتباط المسوبات بأسبامها الى لاتقدّل أن اب صفات 
السببية » ويازم على نظر يته أيضاً أن تكون ممسجزات الانبياءكهدم احراق 
النار سيدنا أبراهيم عليه السلام من قبيل( خارق العقل ) لاءن قبيل ( خارق 
العادة ) والمال أن خارق العقل لايقع ولومن طريق المعجزة لان قدرة الله 
لاتتعلق بها لابمكن عقلا والممجزات أمور مستحيلة غادة لامستحيلة عقلا » 


سوج 


نمم أن الشيع لايستطيع أن ينكر تبعية هذه الامود التى أممدها لل ماتبة. 
56 النقل لأمر الله فيكونقد أحدث فى طر ز ( محال عق عادى ) نوعاً من 
ا حال الصاعد النازل 2 من الترتب المقلى الغادى ومتعا كل هذه المجائب 
انه ما كفاه القول بارتباط خلق اله يكسب المباد:ونزومه له عادة فادعى 
الار تباط والازوم العقليين ليزداد تأثيرهم فى أفمالهم وقاب على هذا القياس 
سائر الاوازم العادية .ثل احراق النار الى الاوازم العقلية ثم ما وسمه اذسكار 
سلطة الله عللها ققال بامكان زوال هذا الارتباط وهذا الازوم بمشيئة الله ' 
فأئزله متزلة الارتباط العقى العادى فخالف الجهور مرجع الى قوم 5 
ب له إلا أنه لم يشعر برجوعه . 
منع القدرية و 

عن المتعارف كون ( القدّرية ) لقب آخر لللسمزلة بالنظرالى ما ذهبوا اليه, * 
فى مسألة أفمال المباد وهى نسبة الى القدر بتتحدين الذى هو قر ين ( القضاه) 
امال أن المدمزلة يتكرون ذاك القدر و برفضون هنذا ااقب قائلين انه 
أنسب بسالكى ملك الجبر الحض والمتوسط لأن الانان ينسب الى ما . 
يثبته ويعقر اف بهلا الىما يننيه وأصل السيب.فى رفض هنا القبكون . 
طائفة القدرية مذمومين بلنان النبوة فى حديث : ( لمنت القدرية علي لمان * 
سبمين نبيا) ولحذا برمى كلمن الطرفين المتنازعينف مسألة أفعالالعباداطرف 
الآخر.-هذا اللقب لكن الاصح اطلاقه على الممنزلة ا هو المشبوو .اذ ووند 
فى حدنث: آخر : ( القدرية موس هذه الامة ) فك أن الجوس ينسبون 
: الور الى الله والشر الى الشيطان و يدون خالق اغخير ( بزدان) وخالق 


جم مم 


الشر ( اهرمن ) ظالمنزلة أيضاً يفرقون بين امير والشر و يسندون امير الى 
الله والشر الى الانسان و يقولون ان الله لا بريده ”'" فلهم مشاهة بالجهوس 
تم ان الممتزلة وان قالوا ٠سارذة‏ لهذا التشبيه ان كون الشرور والقبائح مخلوقة 
لله تعالى ومخالئة لمرضاته معأ 5 ذهبت اليه الجير ية والاشاعرة» يشبه ماعئد 
الجوس من خلق الله الشيطان ثم تبرئه منه لكن هذه الشابهة ليمت فى 
الوضوح بدرجة تقاس بإلشامة فى القول بالخالقّن وفضلا عن ذلك لحديث 
( اذا مت القيامة نادى مناد فى أهل الجع أبن خضاء لله فيقوم القدرية) 
,يطبق على المعزلة أوضح مندعل خصومهم + لمامر أن مذهبهم شائيةالاشراك 
أما مسألة كون مثبت الغىة أنحق بأن يتسب اليه من قافيه فيقابله 
أن الانسان قد يسمي ى بها بالؤفى | تكاره ومن هذا البوع التسمية بالضد ووجه . 
بمضهم التلقيب بأن المئزلة يقولون يقائرة المباد فلو بو بلقدربة ليكن 
النسبة الى القدرة تغتغى أن يقال ( قدرية ) يضم القاف وهوخلاف الشوور 
كذا فى شرح المقاصد وقد يعترض عايه بأن القدر بتتحتين خجاء>من القدرة 
كا فى القاموس فلا مالع من ا هوا القدرية هذا المعنى و يوافق المشبور 


)2( المتزلة مم قوهم بان جيم أفمال تناد قي عطرةاه تمالى بلللعباد قالوا 7 

“تعالى بريد من العياد"الاممان والطاعات ولاير بد الكفر والمعاصى بممنى أنه تعالى بر به ' 

متهم ايجادهم الامان والطاعات لاءمنى انه تعالى بريه ايجاد أمعانهم وطاعاتهم لبازمهم 
القول يكون بعش أفمال المياد وهو الامان والطاعات عخلوقة له تعالى بناء على ان ارآدة 
الوزجب تمالى فمل نفسه “توحب وقوعم المسل. المراد وفافا واتما اختلنوا فى ان ارادته تعالى 

00 توجب وقوع المراد أرلا قذهب أهل السنة إلى الاول 0 الى التاتى ذا 
00 ا ٍ 


كنا قلا لاأيرفى كتله 


ته سم 


كن برد عليه أنه اوأريدت النسبة الى القدرة لما عدل عن اللتظ امشبود ف. 
«مثاها وهو القدرة الى غير المشهورفيه أعنى القَدّر . 1 

ولنفرض:أن كلا من الطرفين أى الجبر ية والمممزلة لا يازم خصمه فى 
تهيين امراد من ( القدرية ) الواردة فى جديث (لعنت القدرية على لسان 
سبمين نبيا): هل ثم مثينو القدر أو متكروه بالنظر الى قاعدة النسمية وليدم 
05 ل متهم الآخر أيضا بالحديث الممر عن القسدزية تخصماه ٠‏ الله ؛ فبناك أمس 
ثابت لا يحل التزاع وهو ورود أحاديث كثيرة فى ذم منكرى القدر وقد 
تنا بعضبا فى أوائل هذا الكتاب حتى ان فى بعضها عبارة اللءن ‏ فى الحديث 
الذى لمن القدر ية فن البديهى إذن أن النى مي لا.يذم .هذه الأحاديث. 
السازع فيها مني القندرطي خلاف تنك الأحاديث التى صرح فيها يدم 
متكر يه إذلا يستحق اللمن من أتكره ومن أثبته مما فعليه يكون ضرور.يا 
حمل القدرية فى هذه الاحاديث عل المنتزلة . 


الال 
أزآء فادسفة الغرب / 
)3( 

قد عامث هما نقلنه فى مقدمة الكّتاب عن مخاضرة الاستاذ حسينرفزى 
ماديا أن الانسان عتد التلفاء الننيين سير لخي أو على 5 
الف 

ثم راجعت القسم الأول الخصص اع النغس من كتاب مياد النلسقة. 
الذى ترجه الاسناذ الملامة أحد عي بك التركى ءن الفرنية لايل 
عليه من عنده وذ كر أنه من الكتب ب المدرسية المؤلفة على وفق بروجرا جرام 
الليشانس الغرنى فاطلعت أولا على قول مك لله الغر يب عن مذهب الجر 
انه مبجور فى العالم كله الا الاسلام فى حين أن الغرب ملىء بالذاهبينمذهب 
الجر من رجال الدين المديجى والفلاسفة القدماء والمتأخرين كاذ كرم أحمد 
نعيم بك فأعزة النصارى الاولى وفييم (شنت أوقستن ) أشبر حامل للواء 
الدعاية النصزانية جبر بون » واليرو تستائوون جبر يون » وحسيك فيا بلغه 
( لوتر) من عقيدة الجبر ما ألفه داعا عن الجبر وسماه ( الاختيار الأسير) 
و( كانون ) وأتباعه جبرريون و ( جانس نيوس ) وأتباعه جبريون والفلاسفة 
القدماء الرواقيون جبر يون والمنو بون الى ( يو رروايال) المتدينون جبر يون 

ومن المتأخرين ( هو بس ) جبرى ؛ ( اسبينوزا ) جبرى» ( ديويد 
هيوم ) جبرىء ( كولنس ) جبرى » (.بيل ) جبرى » ( لايبنيج ) جبرى » 
( كانت ) جبرى » ( ستوارت ميل ) جبرى » وأسحاب دائرة المعارف مثل. 
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١‏ ديدرو) و( دولباخ )و( لامترى) جبرريون . وأساطين الملوم امثبتة ايوم 
. المعر وفؤن بأسمائهم جبر يونةمتمرين بستار الاججاب. 
واتهام عقيدة الاسلام بالجير الحض من حيث أنه محتو علىالايمان بالقدر 
هو نفسه عقيدة لمؤلى الغرب ' من دون تحقيق وفهم لممنى الاهانبالقدر حتىانه . 
لايممّل النعر يض بالاسلام ىأم الآثار الحديثة مثل قادوسالفلنفة فشغضون 
'سطور تشرح الاشكال العسظم فى تأليف القضاء والقبرمع مسألة الحرية 
والاختيار وحتى يقول ( ياستيا ) مدرس الاقتصاد دليف الدنيا أحد يمتقد 
الخبر حتىولا فى الادنانة » وريبق قوله هذا فىدوائر المعارفشاهدا لغويا! 
هذا كله بارغم من أن الجير الح ضمذهب فئة قليلة خلت منالمسلمين 
وانقطع نساهم منذ ألف سئة ومن ن أن كثيرا من العلداء فى أوربا جبريون 
ا معدت ومن أن مؤلف كتاب مبادى" الفلسفة ذلك العالم الفرنمى الذى ربى 
الاسلام بالجبر لا يأنى فى نقاشه مع أصماب مذهب الايجاب الذينثم ليسواغير 
الجيز يبن » بها يقنع العقول فى حين أنه لايق لمذهب الجبر بعد نسبته الى 
الاسلام وزنا ولو يحد مايراه جديرا بالناقشة . 
والانسان يتعجب من غروز مؤلق الغرب واستخفافيم عذاهب 
الاسلام عم عدم علهيم مها ويتعجب من سفياء المسلبين المقلدين لهم فى ذاك 
الغر ور وذاك الجبلومنعاماهالدين الذين ُعظم فى أعينهم ذاك الفرور وذاك 
الجيل من الف يقين فيناقشونهم فى وجل وتتهقر وما أحبن ناكل الترجم 
أجد لعي : : 
«ناذا" نظ الى أن أيعض الغا فون وتمحيصاً لسأة القضاء والقدر 
بطر يق على ثم علماء الاسلام والى أن أكثر من كانت لل ربد عند الغر بيين 


لالع سه 


فى انتقال أدلة ضد الجبر الى عام الغرب ثم الملمون : اذا نظر الى هذا 
اتقلب خطأ الغر بين فى تقدير بذاهب الجير والقدرفى الاسلام غلا لايحدم 
اله ريف مم أن الدلائل المرئية الوم فى اللؤلفات الغر بي المويدة للجبر أو 
الناقشة له لأنختاف عما كتب قبل ألف سنة فى كتبنا الاسلامية إلا عقدار 
مازيد عليه ع لو ل 0 
فى أساس السألة » 0 
ببتدى خطأ مؤاف ميادى" الفاسفة يفكفى مذهب الجير أنهغير مذهب 
الابجاب الذى ناقش أصحابه .. نمم ان الايجانى قد لأيكون ممتقداً لوجود 
اله فبقترق مذحبه عن الجير فى قعيين الجير سب وهذا ترق أصحاب 
التأبوين الفلسنى يشمون مذهب الايجاب مذهب الجبرية المادية وفى كلا 
المذهبين أعنى الجبر و الايجاب "بن الاختيار ما اعترق به مؤلف ممادى" 
التلسفة ولى ينتبه عللأه الذى ذكر نا لامن اعترافه هذا ولاهن لسمية 
أصحاب القاموس الفلسفى. 

ثم ان الؤلف المذكور عند ماعنى باثبات الاختيسار يفصل الفعل 
لسري إلى خس سراحل : مرحلة تصور الفمل » وضرحلة تصؤر دواعيه » 
وم<لة التردد لموازنة الاسباب والدواعى » ومرحلة الحم والترجيح 
اللتضمن للنصد الفمل » ومرحلة تحقق الفمل . فلا يجد الاختيسار فى المراخل 
الثلاث الاؤل ولافى المرخلة اخامسة لكون كل منها اضطراريًا تابما لنظامه. 
الى وانمايجده فى للرحة اراد لت ى مرحة الترجيح وام وبين 1 
ذلك بأن أن الترجيح الواقع عند موازنة الاساب التى فى المر<اة الثالئة مبنى 
على تحرى ادير الراجح لذاته أى امير اأراجح فى نفس الأعى والذهن يصل 


- »6- 


اليه يقوانيه الممينة وإيضطر الى امم به . أما الترجبيح فىالمرحلة الرابمة فبني 
على تحرى ادير الراجج بالنسبة الى الفاعل وليس له قاثون إضطره آلى الحم 
به قهو اختيارى مض . فلو أن أذهاننا اتكشفت لها عواقب الفعل بوضوح 
تام لكان حكها الواقم فى المرحلة الر ابمة عين حكها الواقع فى المرحلة الثالثة 
ورأت أن اير الراجح فى نفس الامر خير لنا أيضاً وهذا معنى ماقاله سقراط 
« لأيكون أحد شر برا بالارادة » يعنى لابريد الشروإها يذشأ اعمط من. 
الجيل المركب فى الذعن '"2 

هذا ما قله العا النقسى الفر نسى (جورج ل . فونس غريو) مؤاف. 

و انا أقول كا أن ا1-م امير الراجح فى نفس الامر اضطر ارى لذهن 


)١(‏ ذكرنا بمناسبة هذا قله أبو اامالة 8 سأك أصحاب تخد عنقوله تعالى ( امه 
التو بة على الله للذين. يمملون السوء بحوالة نم تو بون من قريب ال ية ) فقلوا كل *ن.. 
عمى الله قبو جاهل وهن تاب قبل الموت ةقد مات من قريب 6 وقل قتادة 2 من عدى 
ربه فبو جاهل متي ينغ من خطيثته 6 وروى عن مجاهد وااضحاك : « لبس من جما لنه 
أن لالم حلالا ولاحراما ولكن من حا لته حتى دغل فيه 6 وتما بين ذلك قوله تعالى. 
( انما يخعى الله من عباده العلماء ) فدكل من خشيه فاطاعه بتمل أوامره وترك نواهيه. 
نهؤ عالم كا قال تصالى ( أم من هو قانت آنا اليل ساجدا وقائما يحذر الاآخرة ويرجو 
وحة ربه قل هل يستوى الذرين بمامون والذين لا يهلدون ) فلينظر الدين يعتصمون بالجلة. 
الاخيرة أعنى : ( هل يستوي الذدين يعلمون والذرين لا سامون ) ويستدلون ,» على فضل. 
العلم معالة! » فى سياق الاااية وسباقها وقد قال وجل لاشمي أيرا !امال قال لسنا بسلماء اتا , 

. العالم من ضخعى الله وقال ابن مسمود وكقى مخدية الله علما والاغترار بلله جهلا‎ ١ 
والحاصل ان أصل السيئات الجهل وان مام اللم ف الممل بقتضاء والمالم غير المامل عال‎ 
هن وجهوجاهل منوجه آخرألاثرى الى قوله تمالى( ولقد علموا لمن اختراء ماله فالا آخرة‎ 
ءن خلاق وانئس ماثروا به أنفسيم لركانوا يطمول ) قاننت طماملم الذى ب تقوم الطجة‎ 
٠ علروم ونفى عدم الملم التاقم الموجب لثرك الضار‎ 


الشاعل نمسم باعدير الراجخ بالنسبةالى الفاعل اضظر ارى له أيضا لانويصل . 
اليه بياس رتب كالقياس الموضل الى اغذير الراجح فى نفس الامر وان 
كانت احدى متدمتى القياس الموصل الى امير بالنسبة آليه أو كلناهما كاذبة 
لكنه يعنقدهما صادقةمثل مقدمتى القياس الموصل الى انخير لذاته وأو ل يكن 
اعتقاده كذلك لم يكن جهله مر كبا . العم والجهل المركب متساويان فى قوة 
دفع الذعن الى اليم بالنتيجة ولهذا عرّف المنطقيون القياس بقول مؤلف 
من أقوال متى أسلّدت لزم عنها لذاتها قول] خر ولم يشترطوا صدق مقدسات 
القياس فى استازامها النتيجة فلكي بالنتيجة لازم قطما لاقيائى الذى امتقد 
مقسمتاه و أن لم :كونا صادقتين فى نفس الامركالحكم بنتيجة القياس الصادق 
المندمتين لق 

وقد أجع علهاؤنا عل أن الم والاحغرافبالنقيجة حنم لازم ل بالقستين ' 
المرتبتين وان اختلفوا فى نوع هذا الارزوم فنعب الامام الرازى الى انه ازوم 
عقلى والجرور الى انه لزوم عادى ععنى >منى أن من سنة الله أن يخلق العم بالنتيعجة 
عقب العلم بالمقدمتين واشتب عند أهل العلم كالئز انائر امجيب المستحيل 
قوهم «فلان.يعترف بالقدمتين ولا يعترف بالنتيجة» فول تحدثهذاالؤاف 
الفر تن ىمضر با جديدا لذاك الئل أم أنه شكرهو بضغ قاعدة نمسي ة على خلافه 

ونتيجة هذا التحليل أنه على قول المؤلف الثر نسى باتتفاء الاختيار فى 
الم حلة الثالثة يلزم أن ينتنى فى المرحلة الرابعة أيضاء 

)١(‏ قبل يظن اللؤلف اافرتي ان ذهن الفا لابندر فى اللرحة الرابعة على تر تب 


قياس يبى عليه حكمه يكون القعلخير! وراجحا بالاسبة اليه فذزلايكون فمله ارادبإصادرا 
مزه معلوم العلة عنده وقد عرف هونفه الفس الارادي فى كتابه بذلك . 
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ويرد على قوله أيضاً انه يستلزم أن لايكون فمل الفاعل الذى يختار 
لير لذاته اختيار يالابتنائه على حم اضطرارى بل.نقول ان الحكم يقرجيح 
انخير اذاته اذا كان ضر وريا واستنبعت ضرورة المكم ضرورة العمل 
لاخطر دائماً الى فعل امير فنفس الامروما أسكته فمل اعلير الراجح بالنسبة 
الى تنس الفاعل أبدا ! 
وعلماء الاسلام المشدتون للاختيار لم يتوصاوأ أليه باتكارم الحم القطعى 
الاخطرارى بالرجدان فى المرحلة الرابعة لادرا كبم انلمأ فى ذلك فاعتر فوا 
بالك والقطع فيهسواء أ كان بالنسية الى ننس الام أو الى نفس الناعل ثم 
قالوا ان الك بالرجحان لا يوجب الترجيح الفعلى مهما كان الحم قطعيا 
واضطرار يا مأواز ترجبح المرجوح وكون العمل بالراجح راجحا غير واجب 
وقد علمت مبحث الترجيخ بلا مرجح وتفصيله بما لا مزيد عليه وعمت 
رأينا فيه وان العمل بلا ولى ينتعى الى العمل بالواجب وتعل من الاحاطة 
جديع ذلك أ أت علماء الاسلام قد بلغوا فى حقيق مسألة الجبر و الاختيار 
أبعد شاو . 
فأنت ترى أن الؤاف ل يصب بيت آلرسنة الى 1-0 
برجحان الذمل بالنسبة الى الفاعل ؛ محلا للاختيار لان هذا الحم أيضا 
ضروري له كا أوضحنا وليس الاختيار الذى ينشده عبارة عن الترجيح 
المكى بل عيارة عن الترجيح الفعلى المتحةق ف المر<لة اللخاسة ان كان 
الاختيار موجودا أء بين هاتين المرحلتين الاخيرتين ومداره على أزتب 
الترجيح الحكي لايستازم التر بح التعلى قسدم الاستازام هذا هو بط 
الاختيار فالفاءل مختار سد الترجبح الاول أى الحك يرجحان التعل وله 


جح اح 


بعد أن يكف عن الفمل جانحا لتأخيره أو تيديله اذا الترجيح الحكى غير , 
موجب لافمل و انما هو مر جح له 5 ادعاه المتكامون اجو ز ون لاترجيح بلا 
مرجح وقد سبق كلامنا عليه . 

وسر كون المولف الفر نمى لم يوفق لوجدان الاختيارنى أى مرحلة من 
هر أحل الفمل الاختيارى الذسن عدم كون الاختيار نفسه اختياريا كا قالت 
الاشاعرة « أن الافسان مختار فى أفعاله مضطر فى اختياره » ولوكان مختارا 
فى اختياره أيضا لزم التسلل فذاك العام الغر بئ.ينشد الترجيح الاختيارى 
فى فل العاقل وارادته النعل و يغيب عنه أن الترجيحاختيار بعينه والاختيار 
ايكون مبنيا على اختيار آ خرفعم ان الاختيار يكون خرا أو م بوطا بالسبب 
والمؤلف ممن برى حاجته الى الارتباط بالسبب ثم يبحث عن حرينه وهذأ 
خلاف المفروض فبو لايدرىكيف يكون الاختيار فيضله حيث يجده وإنفيه 
ينا يثبته ثم يعيب الاسلام وبيرميه بأنه شه عين أ علاء الاسلام ليس, 
فييم منذ ألف سنة إلام ن قال بأن الانسان مختار فى أتماله . 

ومن أخطاء هذا المؤلف أنه يقسم الغمل الارادى للانسان الى اختيارى. 
وغير اختيارئ و بخصص النمل الاختياز, يما اذا كان قد قرن فى ذهنه بين 
أشياه ووازن ثم اختاز واحدا منها ورجحه على غيره واذا فمل فملا غير 
متجه الذهن الى ماعفاء ولامقار ينبا فذاك النعل عندم ارادى فقط. 
لا اختيارى لانتفاء الترجيح و الاختيار . 

وأنا أقول الاختيار الذى ببحث عنه المؤلف وأمثاله معن ف الغربق. 

الانسان و يرجع الى ممنى القرجيح لايختافبعن الارادة فيصدق على كل فمل, 
ارادى دفر عات ولا أقل من أن ييكون ن امريد ينتار الفهل على الترك 


مم 8غ لامك 


أويختار القرك على الفعل فلا تتخلف الارادة عن الاختيار ولاتوجد الارادة 
.بدن الاختيار”١)‏ بلص نفسها اختيار وترجيح وطذا ترى علماءنا المتكلمين 
بعر فون الارادة بأمها صفة توجب تخصيص أحد المتدو لمقدورين من الفمل والترك 
بالوقوع لعم قد ريكون المرردد ذاهلا عن عملية الترجبح والاختيارٍ الحاصلة فى 
ذهئه لسرعة حصوطا وصرون الذهن عليها ومن هذا يزعم المؤ لمر للؤاف أن عض 
الافعال الارادية :ينعله امريد غير مختار فيهمع أنمجرد آميين الفعلمن المريد . 
اختيار ر وترجيح كا قِلنا وقد كانت الارادة البرئية المتعيئة بتعيين الفمل منبع 
اختيار الانسان عند علاء الاسلام وكفت استقم ز عم المؤلف هذا وقوله 
بانتفاء الاختيار والترجيح فى بعض الافمال الارادنة 0 لكل 
'فمل ارادى يفعله الانسان بالسبب والغاية وعرف التءل الارادى يها يشعر 
الذاغل بسببه وغابته القريبين على الاقل مع أن ازوم الشعور بالشجب والغاية 
للفعل الارادى ليس إلا ليد فى عليه الترجيح والاختيار اللذان: تتضمتهما 
الارادة .فيل أنت أنها القارى” مقارن بين أفهام عاماء الاملام وغلماء الغرب 
وهل أنت مطلع على أن علماء الاسلام قائلون بالاختيارأ كثرممن دمام 
شفيه وع رم بمقيدة الجير أعنى هذا الملل النتسي الث رقب إذأنه لا عد 
'بءض الافعال الازادية اختياريا فى حين أن جميع الافمال الارادية للاننان 


(١)حتى‏ ان الاختيار > يج مع الاكراء فيعد من اكره ه على فمل وتوعد بالقالان لم يغمله 
ففمل » فاعلا بارادته واختياره وفيه ترجيح لفمل ما آكره عليه على القاؤمة واخاالفة 
اتخليس النفس فالكره لاعنم الارادة والاختيار ولا يقا بايما.واتما يقايل الرضى وما 
ذأتر المترجم اأملامة من أن اأفعل الاختارى يطاق علىماضله الاشان منغيرقسر واكراه. ., 
من الخارج حل عليه » فا بسع بالط إلى مايقال 4 افمل الاختياري فى العرف العام ؛ 
لا اله لل الاختيارى فى اصطلاع المتكلمب 5 ان الا كراه يفسدالارادة والاختيار وان 
سدههماً وعد عذرا لنفاعل وقد علدت مما يبنا فحله عن هذا االكتاب أن سلطن القدر 
م عن الا كر اء فلا سد الارادة والاختبار ؟! نلا دميما ولا يكون الفاعل «مذورة 
فى الفمل . 


عع - 


اختيارى نسئول عنه فاعله عند علماء الاسلام ويدخل فيه ماذ كره الولف 
وعده خارجا عن الافعال الاختيارية مما فعله الانان غير متجه الذهن اى, 
ما عداه ؤيلزمه أن لا يكون مسثولا عنه لانتفاء الاختيار الذى هو مدار 
المسثولية فى أفعال الانسان . 
لعم فرق بين الارادة والاختيارىق بعض كتبنا نا السكلامية. بان. الختار 
ينظر الى الطرقين و ميل الى أحدها و والمريد ينار الى. القارف «الذى ير يده. 
لكن يلزم أن يكون هذا قرقا: بينهها فى المغهوم غير منساف لنلازمهما قّ 
الصدق والا أى و وق كام الاو 5 الاخثيار وكانت أعم مده لا حصل 
لعاماء الماقر د بدية التأمين 3 الاختيار للانسان بتمليكه الارادة الجزئية ولزم 
أن يحتاجوا الى اضاقة أمس آخر أليبا بلازمه الاجتياومم لاي للانسان 
اختار غير الارادة الجرئية قأخلصوها له وأخرجوها عن خلق الله 
ثم انك ترى المتكلدين يذكرون للاختياز «منى أخص كابلا لابجامم " 
الايجاب ومعنى أعم يجامعه و يعترق عن الايجاب الحض بابتناء الفمل علىمشيئة 
الفادل يترون عن .حت للم الألفم بترن« ان شاء فمل وان لم يثأ لم 
يفمل » وعن المعنى الاخص ال كامل بصحة الفعل والترك ويعدون اختيار 
لله تعالى فى أفماله على مذهب امتكلمين واختيار الغباد فى أفماهم على مذهب. 
الماتريدية من القسم الاول الاخص ويعدون اختيار الله فى أفماله عليمذهب 
.'ا1كاء القائلين بوجوب الفملغتد استعداد المفعول واختيار العباد عل مذهب 
الاشاعرة القائلين بكون ارادتهم الكلية. والجزئية عذلوقة له تعالى كافمالمة 
ن القسم الثانى الاعم و يعدون هذا القسم من الاختيار كلا اختيار والى. 
ألق به اختيار ان فى أضاله على منهب القائلين بتعليل أفعاله لوجوب الممل. 


له 


بلك ةوالصلحة وامتناع صدور المرجوح اخالف للحكة منه تغالى وان كانه . 
بين اختيار لهذا امن الاعم اجام للايجاب وبين اختيار الانسانالجامم له 
على مذهب الاشاعرة فرق ذنحيث أنالموجب ف الثالى خارح عن الفاعل. 
فمل هذا النفصيل يفترق الاختيار يععناه الأخص المعئد به عن الارادة 
ولا يأتلف هذا الاقتراق باستازام تمليك الافان الارادة الجزئية. تمليكه 
الاختيار المعتد به عند المائريدية الليم إلا أن يقال ان الارادة الجزئئية الحرة 
التى يماكها الانان عندهم هى التى تستازم الاختيار باللمئى الاخص» لكن . 
أنن تلك الارادة الجزئية اارة للانسان إذ لو لم تكن فى أسسر ارادة الله من 
حيث أمها غير مخاوقة كا ادءوه لكانت فى أسرها من حيث ان الله هو 
خالق داعيتهاكا أوضحناه فى هذا الكتاب بالامز يد عليه وان ل يعرف 
المار.يدية بذاك الأأسر لنجوبزم الترجيح بلامرجح . وججلة القولفىهذا المقام 
الذى اضطر بت فيه الاقوال أن الارادةامرة تنتازم الاختيار بالعنى الاخص. 
السكافل والارادة المرتبطة بالداعية والسبب تستازم الاختيار بالعنى الأأعم 
الناقص كلا يجاوز اختيار الانسان عند التحقيق هذا المدمن الاختيار 
ويشيت التلازم بين الارادة والاختيار لاسياعلى قو لالمؤلف المعترف باستناد 
كل ارادة الى البب . 
بق أن الحقق الكلنبوى قال فىحاشيته على شري الحقق الدوانى علىمتن 
المقائد العضدية فى مبحث اثبات ضفة الارادة لله تعالى : 
لابد فى الفاعل الختارمن ضفة القذرة ليكون مختاراً لا موجباً ولابد 
بعدها من صغة الارادة ليصح كته قاعلا ومؤثراً إذ لولا الارادة لم يصح كونه 
فاغلا لازوم الرجحان ءن غير مرجم إذ لا يمكن الترجيح بدون الارادة » 


ايخ د 


وقد علدت أن ارادةالانسانتحتاج إلى الاستناد ليب ولا تكن ف الغرجيح 
غير أن هذا النقل يدل على أن الاختياز مقتضى القدرة لأ.مقتضى الارادة 
كافيم ثناذ كر الى هنا بل الذى ذ كر ناه من المعنيين فى الاختيار أوردهها 
الشارح المحقق فى تفسير الفدرة فيكون الاختيار عبارة عن صفة الندرة لكن 
هذا لا بنفع فى تبر برما فعله المؤلف الغ ربى من تقسيم الفمل الارادى الى 
أختيارى وغير اختيارى واعتبار الفمل الارادى أعم من الفءل الاختيارى 
لأن افتراق الاختيار عن الارادة برجوعه الى.صفة القدرة لا يدل على كون 
الاجقبار أخض بالنسية ألى الارادة , 

نم فسروا القدرة تفسير بن أحدها ينو عن الأكتباز الم الأاخض 
.والئانى عن الاخنيار بالمنى الاعم لكن نهذه اللقايسة بالعموم والخصوصنقايسة 
ين مهذى الاختيار لا بين الافطلد والارادة حتى يازم أن يكون الاختار 
بللمنى الاخص أخص بالنسبة الى الارادة و قد وقع المترجم العلامة فى هذا 
الظن بل قال ان الاختيار سهذين المعنيين أخص بالفسية الى الارادة لكونها 
عبارة عن الميل وكون الاختيار معنييهما عبارة عن الميل بع النفضيل لكن 
المق أن الاختيار يدينك الممنيين لأميل فيه أصلا ولا تفضيل آلا ترى أن 
القدرة المفسرة بديئك المعنيين قال المتكلمو ن عنها أن نيتها الى الضدبن 
أعنى الفعل والترك على السواء واتما الميل والتفضيل ف الارادة ولهذا قلنا انها 
تتلازم مع الاختيار من الترجييخ وأنكرنا ظٍِ لى المؤلف قوله بيحكون الال 
الارادى أعم من ن الاختيار ومن العجيب أن المقرجم اشترك معنا فى ذلك 
الانكار أما الاختيار بالعنيين المنسر مهما القدرة حتئ ما هو بالعنى الأخص 
منهما فليست الارادة أعم منه بلالامر بالمكس وربما يكون اشتال الاختياز 


د ده 


على الجانبين وكفاية الجانب الواحدفى الارادة منشأ الغلط فيظن أن الارادة 
أعم مطلتاً من الاختبار معأن الجانبين فى الاختيار اللفسر به صفة القدرة أى ‏ 
يممتى الكون مخيرا بين الفمل والترك مالم يكونا مجتممين فى آن وأحد وكانا 
عبارة عن.جانب واحد مهما مطلقاً غير معين كان الاختيار المتعلق به أعم 
من الارادة:المقيدة بالتعلق يجانب ممين فكايا وجدت الارادة وجدت القدرة 
وما نفس به أى الاختيار ولي سكذا وجدت القدرة وجدت الارادة فى 
الجانب الآخر من المقدور غير المراد فاذا قعل الانسان كان النتل مقدو را 
ومراداً وكان ترك الفعل مقدوراً فقط لا مراداً . فآن قات و رما بريد الفمل 
ولا يقدر عليه فتتحقق الارادة :دون القدرة على عكس الا<تال الاول قات 
فاذن تكون القدرة والاختيار المفبسر مها اما أعم مطنتاً من الارادة كا فى قدرة 
قاذ ادته و ]ما أعم من وجهءكا فى قدرة الانسان وارادته لا كا يظن 
من ان الار ادة أعم مطلقاً من الاختيار المفسر بالقدرة أى الكون عخيراً بين 
الثمل و والثرك ؛ أما الاختيارجمنى ترجبح واحد منهما ممين وهو غير ممنييه 
المفسر بهمًا القدرة فتلازم مع الارادة قطماً و وعاماء النشن الثرجيون ( يلبئوا 
للانان صغة القدرة زيادة على صغة الارادة إلا أن هذا المؤلف فرق بين 
ا الاختيار و الارادة وأئبتما له على أن يسكون الاول أخص والثانية أعم . 
فلو فرضنا أنه أثميت الاختيار المنترق عن الارادة عوضاً عما أثبته كمون 
من صغة القدرة فيأباه ان هذا الاختيار ليس بأخص الهم الا أن يكون قد 
ظلن كا ظر-_ المترجم ويأباه أيضاً ان المؤلف صرح بكون الاختيار ي>منى 
الترجيح مع َّ الاختيار مهذا الممنى مساو للارادة وهذا غاية محقيق المقام . ٠‏ 
ومن أخطاءٍ المؤلف الفاحثة قوله ازاء استدلال فرقة الايجابية فى نف 


اموا 


اختير البشر بمدم اثثلافه مع عل الله الازلى ذلك الاستدلال المعروف هو 
وجوا به عند علماء الاسلام وقد سب قكلاها فى هدا الكتاب : « انعل الله 
الازلى التعلن بالاشياء قبل وجودها أمر غير منهوم » فكأ نه يمجزعن 
جواب ذلك الاستدلال فياجاً الى انكار عل الله للاشياه قبل وجوذها أو الى 
نكار معرفتنا بماهية عل الله قائلا : « ان استدلال ألصم به على دعوأه يشبه 
أقامة الشبود المتكلمين بلغة الصين فى محكة لاتعرف غير اللغة الفرنسية » 
والشق الثانى أيضا برج الى نكار عل الله وال فلا يلزم اتتفاء عل الله بعسم 
معرفتنا بماهية ذلك الم وحسبنا معرقة أن العم مطلا صفة يتكشف بها المعلوم 
عند العام ولا يختلفصفة اخالق عن عل الحاو فى هذا الباب الا بن حيث 
أن الانكشاف فغلالل أ كل فانكانت لهناحية غير مفرومة فنثأه آله وهو 
لا يضر باستدلال المستد ل وأظنك قداطلءت بهذا علىيموذج من مناهج عاماء 
الغرب فى تند الافكار ودرس المقائق 1 

وم تأسفث لما وجدت شبباً بين كلام هذا العالم الفر نمى اللؤلف فى 
مبادئ" الفلسفة و بين كلام الجاهل المصرى المار ذسكرة فى مقدمة الكتاب 
القائل بأن الله تعالى لايمل أفعال عباده قبل أن يخلقهم و يقملوا مايتعلون 

كان كبير ما استفدته من ماجعة كناب عام الننس القرنى فى اطلام 
على استدلال فرقة الايجابية الغر بيهنعلى مذهبهم بقانون ( بقاء القوة ) الذى 
قالرا عنه انه أثم قانون قرر عليه | و الذى يقضى بان كينة القوة فى العالم 
مستقرة دائما ولا يمكن كون اختيار البشر فاعلا من غير. زيادة فى قوة العام 
المسنقرة الم والمؤلف يبيب على دليلهم هذا باستصغار ما يلده الاختيارمن 
كية القوة النسبة الى مجوع القوى المالية و اعتباره فى حك المعدوم كذباب 


حدلننا م 


وقع على حمولة مكبة قطارالسكة المديدية فزاد على ثقلها فى مبزان (الباسكول). 
وفيه أن القوة مهما صغرت فلا يلزم من صغرها عدمها ولافرق فمناقضة. 
قانون ( بقاء القوة ) بين قلة القوة الزائدة المنافية لذلك القانون وكثرتها. , 
أو صغرها وكيرها وقد.ذ كرنى استناد فرقة الايجابية فى إثيات مذهيهم 
الى قانون ( بقاء القوة ) ماسبق منى فى هذا الكّتاب من أن استقلال البشر * 
فى ار ادته يحجافى سلطة ارادة اله العامة على العالم ولوكان ذاك الاستقلال ياذن 
الل 5 أن استقر ار قوة نظام العام الطبومى العام تلاك النظر بة ة الميخانيكيةتأهد 
عند الايجابيين وجود أختار البشر الذى من أنه خالئة ذلك النظام إذلول: 
تكن من شأنه الخالفة لما كان اختيارا فَكذلا نظام العام العام الذى يصرفه 
الله كا يشاء و مهيمن عليه وحده ‏ فى نظر الاسلاميين ‏ يازمه أزلايقب لأ" 
قوة ارنادية يكون له قسط من التدخل فى ذلك النظام العام ولوكان فى غاية. 
من الضآآلة ولوكان باذن من بيده أزمة النظام لان هذا يتضمن إخراج جزه. 
منه عن يده ويكون 5 ( لو كان فيهما آلمة ) الهم إلا أن يكون تمسر فتلك 
القوة الاراد.ة حت سلطان ارادة اف لحر ع شاه النطا شد العة 
الآلهة كون قسط بعض الآ لمة فى المسكم والنفوذ أقل وأصغر ولاكون. 
بعض الآآلمة مخلوق الآخر مادام الله الخلوق نَمل بارادته المرة ومثله 
استقلال الانسان فى استمال:إر ادته وان كانت القوة الارادية موفو بة لامن. 
لله واذا ورد فى المديث الشريف ( القدر نظام التوحيد ) وقد ذ كر نام 
فبا سبق والى أتعج ب كيف تنبه علماء الغرب الايجابيون لعدم اثثلاف انون 
بقاء القوة العاليةمع اختيار البشر وم : يتنبه القائلون منعاهاء الاسلامياستقلال 
الأنبانى أرإلاقه اموي الى #ودمبلة دي إزايت الشايةء نم التلاقيد 


حا لآو سل 


هذا مغ عموم سلطان ارادة اله وكيف طيأن المقلاء النبغاء مثل امام المرمين 
| على هذا الائتلاف كون قدرة الله تعالى الخالق مرجم قدرة الانسان الخلوق 
مادامت قدرة الانسان تعمل يارادته الحرة فبل لايكون هذا فى ممنى خلق 
آلمة صغار يخلتؤن.صغار الجبال ( كا فى المشل القزى ) وهل لا تخل أفمال 
أولئك الآآلمة الفاعلين بارادتهم و اختيارم مهما صغرت بنظام العالم العام 
مع أن البش فى هذا العصر يحارب فوق السخب ونحث اللجج وقدسيب 
اطلاق واحد يوغوسلاق! برنشيب ) مسدسه على ولى العبد لماك النمسا 
السابق وغقيلته» حربا عألية نكاد تغير وجه الارض قبل يجوز أن يقال ان 
كل ذلك وقع بارادة بشرية خارجة عن سلطان ازادة الله العام غير مندرجة 
فيه إلا يحد أن الله يخلق الانسان متصفاً بصنة القدرة والارادة غير متدخل 
قبا يعمل مهما فالانسان يخلق ماير يد والله “يعد خالق مابخلقه الانسان لكونه 
خالقه ومعطيه القدرة و الارادة ة 0" أو يحد أن الانسان يريد أن ينعل شيئًا 
والله بخلق ماير يده فتستقبع ارادته ارادته أو بحد أن كل انسان يدل على 
شا كلته التى فطره الله عليها بج ما يفعله الى شا كلته الخاوقة مم أن 
الشق الاخير ينا غرض متكرى الفدر 
بق أمرآن : الاول أن ما أوزده مؤلف ( مبادىء الفلفة)على الايجابيين 
المستدلين يقانون ( بقاء القوة ) من دان النظريةالميكانيكية الموجبة لاستقرار 
كية القوة فى العالم مخصوصة عام ! الحس لم العده “ه بعد 6 لاير د مثله علينا كن 
القائلين لعدم ائتلاف الار أدج البشرية المطاقة العنان مع إحاطة ارادة لله 
بكل ماق العا لان إحاطة ارادة انه تعالى م عند الخصم وقد اعترف مها 


)١(‏ رهل يمد ضام الاح اذا فتل به رجل رجلاصأ قم ذاك القتل 


سس رون سس 


ليخ محمد عبده فيا نقلناه من كات فى أو ائل الكتاب . 
الثااى : ان هذا المؤلف الغرنمى يقولفىميحث (نصيب اراك 

فزي عاق الانسان ) 
« ان الانسان وان كان بأد بره وصورة” خلقة الأوليين من 'تنكله 
الآ لى ومن الطبيعة و الوراثة إلا أن له يمن اولة هذا الموضوع الاول أنيوقع 
فى خاقه #هولات غير متناهية إىأن يبدله بكايته فله على نفسه قدرة تطوير 
وتغيير تكاد يقال عنها انها غير متناهية لؤمل سيرته موضوع صناعة " ترقير! 
الى أعلى عاتب الاستحسان أو تنزها الى أسفل درجات الاستكراه أوموضع 
إهال يوقغها فى نوها عرهن اخنياره وتصرفه فيمكن القول بأن قيمة الانسان 
بيده وهو قادر على مجاهدة نقسه وطبيعته فيصلحها أو يفسدها أو يزيد فى 
صلاحا وقادها بقدر ما علكه من الاختيازو يصيب سهمه من الواجب 
إزائه فهو يضيف الى الطبيعة شيعا من نفسه فيستدق أن يسمى ( الانسان 
المنضم الى الطبيعة) كأ ممى ( بيكن ) > 

وقال فى موضْم 7 خر من كمابه 8 ان الارادة أمن فى واعارق ذلى 
أعسن ةق فاعلا اذا أردت أ أفمل فملا وأحس عند تأمل هذا الفمل أنه 
عكننى أن أريد غيره فكون الارادة التى تمحصل بعد التأمل انيار يا ظاهرم 

وفيه أن الارادة اذا كانت فملا اختياريا تنوقفطل ازادة أخرى فيازم 
الت لسل فى الارادات أو تنتهئ الى أرادة غير اختينارية وقد تبين فك فى ' 
نتيجة بحث عر يض عميق سبق فى هذا التكتابٍ ان الافان مختار ىأضاله " 
غير مختار فى أختياره وانه ما كانت داعيته فى اختيار فعله مرجحة 4 غير 
موجبة الا ان المرجح ينتهى عند التحقيق الى الموجب . 


عه - 


ونقول معلقا على.قوله الاول انه كلام صميح من حيث أ نالانسانسئول 

عن أعمله مكلف بالسعى فى أصلاح خلته وحسين سير ثه ومع هذا فانا نرى 

الناس مختلفين فى القيام يواجهم هذا فن أين ينشأ الفرق ينهم فى المساعى 

«وقد سبق أن هذا المؤلف أقر عل ( سقراط ) قوله « لايكون أحد شريراً 

بالارادة » فاذن لامندوحة عن القول بأن الله هدى مر يشاء الى ضراط 

وما استفدته من مراجمة كتاب هذا المؤلف الفرنسى اطلاعى على قول . 
:(شارل بوردان ) من ماب قاموس الفلفة وقف نقله المتر جم الملامة : 

ف الانان مختار وهذا أمى متيقن يشهد به شعور نا وصفات الله تعالى 
غير متناهية وهو أِضًاً من الامور اليةينية التى يدركها المتل وهذا اليقين ذو 
الطرؤين متمكن وراسخ فى القاب منذ بدأ الانكشاف للعقل وأخذ يتأمل 
:ويتفكر فو فى غنى بصدد اثياته عناللوض ف |اتحقيقات والذى يننظر من 
التلبقة أن لبقف عذاالئين مقظطتباو قضر واجبا :ازا دعائين 
المقيقتين غير القابلتين للجرح على تصديةب.ا واليوم الذى مكتشف فيه 
الفلننة ملت هاتين المقيقنين الغاض سوف يكون من أعظم أيام السارعخ 
الانانية لكن ليس لطا اليوم انكارها: بحجة ا'مها لاتعرف طريق التأليف 
دينهما والاولى بنا أن نذعن فى هذه النقطة لنصح ( بوسوئه ) البليغ : 

« لاينبغى ترك أى واحدة من اللقيقتين العلومنين بأولى تاعدة من 
قواعد منطقنا مهما كانت المشكلات التىعرضت دون التأليف بينهما فيجب ' 
القك بالحقيقتين اللتين هما عنزلة طر فى سلسلة بالرغم من عدم انكثاف 

٠‏ :مافى وسط السلساة من فقطة الالتصاق» 


ماوع مه 


وهذا عين مافلته وعنيت بتقريبه من الاذهان فى هذا الكتاب من ' ' 
الجم بين عقيدة كون الانان مختارا ىأفعاله مسثولا عنها مم كون اختياره 
وارادته كلية أو جز ئية حت سلطة أرادة الله على موجب قوله تعالى. (و وما 
أنشامون الا أن يشاء الله ) وقوله ( ولو شاءالله له لجملك أمة واحد: ولكن يضل 
امن إيشاء ويهدى من يشاء ولتسألن عما كذتم تعماون ) وقد ذمهت على انه لا 
يجوز الاخلال بأى واحدة من المقيقتين الثابتتين بحجة ان العقل لايقدر على 
أن يؤلف بينهما قلت هذا.قبل ما رأيت قول العالين الخر بين ( شارل 
بوردان ) و( بوسوئه ) فأشكرها على ججى' قولما مؤ يدا لقولى وأشحكر 
لمقرجم الناقل . 


0 


قعل القارئ: مما نوت عليه 1 ننا ان النظر فى آزاء علماء الغرب بشأن 
سألتنا الوضوعة على بساط البحث فى هذا السكتاب أمس عنلى بعد الانتهاء 
من تحر بره . 

نم راجت كتاب ( دروس الزوحيات) النىألن أ عد 
الى التركية مد على عينى بك من فضلاه كُتاب الترك 'الافذاذ فرأيت 
عؤلنه أبغاً يختار وجود الاختيازفى الانسان ؤيناقش الايجابيين اسيم 
مع الاعتناء بشأنهم فوق اعتناء (ل . فونس غريو) - الذى فرغنا إلآن من 
النظر فى كناته ‏ قائلا : 

« ان فى الايجابية حقيقة مرف بها وهى ان الاختيار ليس بقدرةمطلنة 
مستقلة وانما هو محدود تابع لشروط مقيد إيجابلت » ومصرحا بان دعوق 
الاختيار غير امتأئر من الاسباب والدوائق ق لاقم عنها. 


ووم حم 


ع ف يول ا قترزة ياه اران ملهو ربز ارا ب 
والارادة حرة بحسب الظاهر وان الاختيار ليس دئة 'الارادة كسب - 
الارادة نفسبا هال ؤال عن ن الانان هل هو حر ل لاناو للؤال عن 
يريد أو لايريد 6 ويقول « لو روجم رأى العامة لما كانت مسألة م 
مو ذع النقاش لان كل انان يرى نه عتنارا و يعتقد وهذا الاعتقاد أصس 
غر بزى يحيث أنه كان يمتير آ خر حجة قطعية فالانسان “هما قل أن ينأل 
نفنه و يرى انه فاعل يظلن الاخنيار أحق مافيه من الظواهر بأن ييكون محققا 
ألا يرى كيف نظن ن عند التردد فى تجح أحد الشقوق الحتملة فى أمى وقبل 
اتخاذ القرار بشأنه » أن لنا بقدر رما كان بأيديناتقرير أحدهيا م تقرير الآخر 
00 رار على ان تتوقف أو نرجع ونرجح ترجي باينا 

. التاصل انا مطيعون بعد الثمل على كو نه صادراً منا و كوننا غير 
ا أصلا واتنا لو شئنا لأتينا : يما يبايئه بالكاية فبعض الاح اسات 
مثل مقهوم لمشو لية واي بالنحدين والتفبيح وعذاب القلب أو فرحه كه 
مينى على هذا الاعتقاد إلا أن هذا الاعتقاد هلهو صادق أو غيرصادق وهل 
هو أمر ظاهرى غسب أو أزممهذا الاختيار النفمىاختيارا ا فاعخارج؛ محل 
متاقشته وحله - ان أمكن - عل مامد الطبيعة لكن لاندوحة فى الروحيات 
لبقا يع ريست ل او 0 
المرية المقيقية لا اعتقادها المر كوز فى فطر تنا قند يحتمل أن #كون طبيعة 
الاشياء مان نم فطرتنا نجل تحقق ما فعتقده فى أعخارج ج ستحيلا فن يقدر 
بل كل بكر انيار مو عذا اليل 4ه 

ثم يذكر المؤلف امير ية باختصار ولا يعترف لم بغير القيمة التار يخية. 


الاق م 


وقول « انهم ان سوا بكرن نه حلا العام دكل ما نفعله فى حياتنا 
كتير التنشاءرو عن قبل وقوعه فقد خالفوا منادى' العم ؟ فيظهر أنه 
لابعباً بالجيرية الديفية بار غم من عدم كن المؤلف نفسه لادينياً » قدر مايعياً 
بالايحابية ممع أنك 5 قد علدت الهم الجيرية المادية وما ذكره هن مخالفة الذرريق 
الا ول لمبادى العم نانج عن:عدم بنائهم الجبر الذى قالوا! به على السبب والملة 
اللدين هما والوسادعة العلوم كا بنى عليه الفر يق الثائق . 0 
وحن مع عدم ا تكارنا الاسباب والعلل وعدم حكون مذعينا الجير 
المحض الناق للاختيار ما ألفينا المؤلف منصتاً فى كه بين الفريقين ققد 
يكن اجبر بة الدينية ممع ولق بالاستاب والعال وقد استفق عا 
بالعلة الأ ولى 
ثم انك برى 5-6 نسار اليا لاندرى كيف بدا فى 
. حادثات الكون الى لارسعه انكار ار تباط بعضها مع بعض بالسببية الذى 
: يقولببه الايجابيون ولا يدرى كيف يكون الاختبار أأر يوط بالسيب 
اختياراً أو كيف برتبط الاختيار الور يحادثات الكون امنظمة وهو أجنئ 
عنها حر يتب من دون أن تضيع عنه ماهيته فدخول الاختيار المر ذىالشعور 
٠‏ والاجتباد فى خادثات الكون المر تبط بعضبا مم بعض ا انقادة حمّا لنظامبا 
وأخن موضع له بينهاء يشبه دخول آالتحرة ذاتا رادة فى الماكينة لايؤءن على 
اتباعباق حر ركتوالنظام الا لاتالسائرة فيها الذىهو نظام الما كينةو انها تتبع 
هوى مشية “ها لا أقل من أن يكون اتياعه لهءن لمحتل ءفى حين الها أخنت 
موضعاً ها .ين آلات الماكينة المآيدة المتقادة لنظام الماكينة فلا جرم تفسد 
هذم الآآلة نظام الما كينة وتجدث الثورة ببن آلانها أو لايؤمن عليهاءن. 


امروك- 


: احدانها وتسكون بينها آلة الفؤضى إلا أن تو تجد معها قوة اختيارية أخرئ 
تذوقها وتراقب على ائتلافها مع الآ لات المنحركة السائرة على نظام المنا كينة 
ولو اعرف لاختيار البشر الذى يازم أن يكون حرا ولو على حد ماء بارتتباطه 
بالاسباب الكو نية نحت هيمنة ارادة الله واخثياره الذى يمائله يخنسب 
الماهية ما أنتلاك الاسبابونظامها حتهيمنته لحف الاشكال. ولايستأنس 
العقل يدخول الاختيار المر فى الحادثات الكونية غير المرة امرتبط بعضها 
مع عض »من دون أن بغسد نظامها - وأول ما يقد نظام ارعباظة 5 دأو 
ن دون أن انضيع عنه ماهيته الحرة 5 لوه جر وهربوماً الس سما 
ا النظم الدقيق الذى ب م كل أحد بدقته تار بنع 
الختار الاعظم ولوكان العالم جمدم أجراله وحادثاته آثار قوة لا ارادة لها 
ولا اختياز لما وجَدَ هذا الجزء الاختيارى ٠ن‏ البشر أى محلل فى المكون . 
ومن أجل هذا ترى الماديين الايجابيين ينفو نه ولا يصدر مختار ولا اختيار 
من غير انار ؟ا لالمصدر عالم | ولاعلم من غير العليم ف فى عل الانسان واختياره 
لايم بمحصول الطبيمة الجاهلة غير الحتارة وانما هو أثر 
الختار جل شأنه . فذاك الختار الاعفم هو الذى خلق اختيار الانان 
0 ثانياً فى ساك حو ادشالكون غير الاختيارية و ألف بينها ل 
يقد أحدغيره عل عقا التأليف وجعل اختيار؟ وعروطا بالسقب أى 
جمله خرية ولام مما والا يقدر اعد غيره هيا ماب وتاي 
فى عض سألة الاختيار. فى أظر كل طائنة ممشتغليز الم ء فعلماء الدين 
استصعبوا التثامه مع عقيدة القضاء والقدر و بعبارة أولى مع ساطان ارادة 
الله العام » فن نظر الى دخول المررية .فى طبيعة الارادة والاخةيار حاول 


لوو ل 


آخراجهما - ك نمله المتزلة - أو اخراج التصرف فيها - كا فمله 
المتريدية ‏ من عموم ذاك السلطان ولا فرق بين الشقين فى الاخلال بنظام 
التونحيد و إن َنمرتى أصحاب كل من الحاولتين باسناد هذا الخروج الى اذن 
الله مع كونه يمن الاخلال بنظام التوحيد باذن الله ومع إباء قوله تعالى ( وما 
'نشاءون إلا أن إشاء الله ) إياه كل الارباء وقد سبق بحقيق معنى الآية ىا 
عَهْى على التأؤ يلات الصارفة غن ظاهرها . ومن نظر الى اتعدام الارادة 
والاختيار بالدام حر يها تحت سلطان ارادة الل أتكرهما وقال بالجير 
ال مخض . وعلماء الطيمة بل الغلاسفة انها استعهى علييم انقياد الاذتيار 
لقو انين الاسباب و العلل فان ن انقاد لايكون الاختيار اختياراً وهذا أكر 98 
الايجابيون و برغم من هذا ووذاك ان فى الانسان اختياراً وارادة وان 
لما اتصالا بالاسباب اذا نثمل مجاه هذا السر الغامض ؟ هل نتقى الاخ+ازار 
وش ن الانان أداة فى بد الطبيمة غير:ذات ارادة و اختيار كا املة 
الاموابيون * أو فى يد الله كا قال به الجبرية 8 ومذهب كل منهما عنااف 
لبداهة العقول وشبادة الوجدان حيث ان الانان مفترق عن .اد . 
لابشموزه فقط بل بارادته واختياره أيضاً على أن لايكونا عبار تون عن وثم 
عن شعوره كا أدعاه بعض الثلاءغة الغر بيين مثل « أسبيئوزأ » حيّث قال : 
« لوكان الحجر املق فى الهواء ذا شمور لطن أنة يتحر ك بارادته © ولكنه 
ماذا يقول فى الانسان الماق من الطيارة جيرا حيث لايظن أن حركة».ق 
اقواء بارادته مع مأ فيه هن ن الشعور » وما ذا يول ف الغرق الذى يحسه 
الانان بين انتقاله من محل الى مخل بسعى نفسه وبين انتقاله انيف اند 
وهوف الحالين ذو شعور ٠‏ 


كت كاج 


فاذا تعذر ننى الاختيار وتعذر القول بالاختيار لمنقساد للاسباب لدم ' 
يقاه حرية الاختيار»م الاتقياد» قبل تافىالاسياب والعلل أو ارتباط الالختيار 
ما وهو أخر و على «بادى" الم “ون جر اء ذلاك لجار ع هذا الو اه 
على دعوى عمل الاختيار بلا سبب ولا يغره الترجيح الوائم فى «ثل قدحى 
العطشان و طر بقى الهارب بلا سبرب مرجع كا بغر الكثير بن من التكلمين ب 
ويشفى الثر جح بل الارادة فى .ثله.ا وان لم يكن المثشال الذى ذكره عين 
ذينك المثالين وقوله فيه يو قدمابيق.» ن تولى قمهما ٠.‏ وفى المثال ل الذى ذكره 

ودحو ان عليك ل 30 5 من ذهب حل ميعاة وضائه , وعلى مكتبتك عدو 
جدمهات مصؤوفة اعد واحد منها يدون ن ترجيح وتقصى به دينك ؤائدة 
و أنه لو فرض كون ذلك الجنيه زائفاً .ل كنت مكو لا عنه لعدم قصد 
مسك فى .ينه للأخذ و الدقم فهو يدك ما يازم الايجابيين فى مثال امار 
ابوعان بين بانتين ءن البدل اتساو يتين فى اقرب منه والمنظار اح+اذب »إمن. 
القول بأنه #وت +وعاً ولاير جح أحدما 0 قول أنضاز الأختيار دان 
: الارادة ترح بين الثيئين بلا عيب وعند (ساوى الاسبابت واارالمد ور 
لاتردد فى الأكل من أحدها »ثم لايجده جديراً بالقبول لابتناثه على تحليل 
: ناص وله ل فى نقيجة حايله الى القطم نؤجود الائق حيث توجد الارادة 
وبعادم الارادة حيث لايوجد السائق والنقيجة تنو ند الايجابية 

ثم دود فيمخوض فى ائرات الاختيار:قائلا-ه ذمترف بأن ما يمتن الفمل 
هو السائق وزغيارة أصح اقوى ااسوائق وهم ذاك هل الوائق خارحة منا 
ودل ليس بعدها شى» ينغم المها منا ولا لنا علاقة.بالفعل وتأثير فيه 8 أفئانا 
كن مبزانوذءفيه الدراع كلا !ان تشبيهالامازباليزان فىعطالتهومطاوعته 


لوم - 


واذطراره.دائما الى الاتحناه على الناحيسة التى هى .أثقل و زناء تشبيه باطل 
فللانسان فى بعض الاوقات حلة جازمة يج.ع فيه نفسه ويتماص من أمس 
الاعتيادأت والمؤثرات ويتفلب عليها نم ان السوائقلاقيمة لها مطلقة وثابنة 
فتحن الذين نقوّمها وهذا تختلف باختلاف الاشخاص » 

« فاذن يمكننا ان تقبل دستور الايجابية وتقول ان لكل فمل 5 
الاننان سائثا الا ان شخص التاعل يقلبهذا السائق الى نفسه بحرث يتجلى 
فيه طابمه ولونه فالائق وشخص الفاعل ليسا بشيئين مستقلين زمتباينين بل 
متزجين بحدان يظلا واحدا شايما لاءقبلالقفءة والايجابيون يعدوهماقوتين 
متناوئتين وأعظم أخطائهم انهم لأيرون فاعلية الشخص الظاهرة حين ينتقل 
من التفكير إلى القمل ؤينكرو نهو بوضحون الواقفات بشكلييكانيى نهم 
لمجم منقون'فى نقى أختيار ععنى خض اللموى والتحكم وليس لم أن يحذفوا. 
الاختيار ويلفره وممنى الاتختيار أن يتمل الانسان شاعرا متأملا أنه فل مبقيا .. 
على سوائق أحدانها لنفسه فليست ت السوائق هى التى توجب ومن أفعانا وائها 

تحن أمينها عل بحب سوائقنا 6 ش 

0 ولا هِدِى التوسل فا ثبات الاختيار لعا واهديداتو والتضرعات: 
بل كُ نذا بالك كن ع ننم الأججابية اذ لاممى لأن أغددك أو وأتصح اك أو 
1 تذرّع اليك تبعاما علدت اك فادز “غلى أن لالعبأ إذى* من ذلك وعنته 
الإعجاية ا مم ستى وكبامن قبل ارام اللوضوعة ى: كفة يران «٠‏ 

:انم يقول الؤلف و ونج كانيا” ذعؤى الايجابية مسلة فى التعليل 
فللاختيار حقوق دما للايتجاب منها "فأولا” *كل 'الظواهر تنشهة لها وثانيا 
انا من من قأذيت بلأواملتتل راتما الغ وا 1 يوق أئ ليل 


مس 0 مك 
تجاه هذا الاجاس ديل الارادة هذا منزلة ففل حى شخهى وكل منا 
يحس انه حر هذا الفغل ويهلن نفسه فيه أمراً بسيظاً هر تابل التحليل ولا 
تابع للزمان الا انه اذا جع الى نفه وأقام الفمل الواقع مقام الفغل سه ض 
على شرف ألو قوع يفرقه الى أجزائه و ينقضه ويضم مكانه علامة #ردة 
ميكانيكية اذا الفاعلية عطالة والاختياز يجاب ثن أمةترىالانسان اذا أخذ 
يوضح أو أيفهم لنفه اختياره فلا :جرم ينتعى الى الايجاب غ 
ومخن نقول هذا الايجاب هو مالغير غنه عاذ الملطق 9 ضشرورة 
يشرط المحمول ‏ لاله اذا أقيم القعل الواقع دقام الفمل الذى هو على شرف 
الوقوع بأن مت وظيقة الاراذة وحصل الفقل فليس فى قدرة الارادة خينئذ 
أن شرم الفمل وتجدله فهر واقع بعد أن كان لما الاقندار واعايار حين 
اي ششرف الؤكوع فى أن تمضى غليه أو ثثرجم غنه وتجمله غتر وا وافع. 
لنكن هذا الايجاب الحاصل بعد وقوع الثمل لايضر الاختيار المؤجود ! 
أوائه زلا يجدر بأن يمتجر عقبة فى واج مذغب الا+ترار حك يناج المواف 
الى الاعتذار عنه أو الاعتراف بالعجز أمامه وائمًا غل الأشكال على هذا 
المذهب هو الايجاب التولد من ارتباظ الاختياز بالاسباب وال واثق والذى 
ل يرج المؤلف عن عبدة حله بأن جمل السائق أمزا متزعا ومتعحدا مع 
اراة 'الفاقل فهر منممز ولا متقل فنهمأ وأنكر تبعيتها وخشوعبا ها 
َ دائما و فظر الى خكون صاحب الاراذة نجع نفسه فيا بض الاعيآن . 
وينقلب غلى الاعتيادات وخر فن أسر الؤثرات وهاذًا يننى بكون 
السأقق عمتجا متها هم أراذة الأاعل قبل يريد أن يدع أن ققله 
ارادة نن غير ساق وهو خلاق الفروض أم ان السالق بتبع الارادة 


اع 


دون #بعية الارادة له وهو خلاف المقول أما دعوى كون السوائق محدثة 
من عند أنفسنا من غير أن تكون حقائق نانكار لاساس النمايل وغنالفة 
كيدا الم الذى يحترمه المؤلف ورجوع عن القؤل بأن لاارادة حي ث لاسائق 
وهذا ذلذى ذكره من جمع الانسان نضه فى سض الاحيان وتغليه على 
الاعتيادات والمؤثرات فاما يهم بسائق جديد من غير جفس السوائق الى 
. اعتادها وتغلبه على اهنناداته بتغلبٌ هذا السَائق على الوائق الاولى وكزن 
السوائق تختلف باختلاف الاشخاص ليس بناثئ' من تأثير الاشخاص فى 
٠‏ السوائق بل فن اختلاف تأثيرهافى نظرع فبعضبم لايدرك أهميتها مأأدرك 
البعض الآآخر وهذا الفوق فى الادراك يؤثر فى نفس الناعل مؤيها اسالق 
أو ممارضاً لمالا ان نفس الناعل نؤثر فيه فهو أيضاً ون جنس السوائق النى 
'مخضع لما الارأدةٌ لا منجنس.الارادة التي يناع خضوع السوائق لحاولو كان 
الانسان. هو العامل فى احداث السائق لفي لكان هذا الاحداث عند ارادة 
النمل محتاجا الى ارادة ثانية تتعلق بذا الاحداث ومحتاج هن الاراحة الى 
ساق ثق ثأن ثم احدائه الى ارادة ثاثئةو يتسلسل. 
اماق أنة لايمكن أعخلاص من الاعذاب بمد التسلر بان لا ارادة حيث 
لامائق ولحةا ترى عبهاء الاسلام لأوا فى هنا اثباب أثى دهرى هدم توف 
الارادة علي السائق حيث جوز وأ الترجيح بلا مرجم وتمسكوا مات من 
قدحى المطشان وطر يقي القارب وفروا: بعدم برغ الارجم مبلخ للرجيؤان 
كنث قد عفت مما ما تقدم فى ه1١‏ السكناب مبلغ قيمة قينك المتالين وفيمة 
افهوى المبكية علييما وقيمة التمزئى بالفرق ين الرجح (الموجب وق إعض, 
مناقشات المؤلف الغر ويمعالإيجابية نوع مثباببةبوا التمزي والذبهجوأحرى 


30-7 


بالتسلم من :لاك المناقثشات وأقوى ماذكره يبهذا .الصدد قوله « هل ايس. لعد 
السوائق * ثى» بنذم ليها منا 4 ولعنى به به الارادة لكن هذا القول |6 ينوض 
تجاه الإيجابيين النافين للاجتيار ويح نلاشكر وجودالارادة والاختيار وانما 

ننفى حراية ة الأنان واستقلاه فى ارادته واختياره وكلام المؤاف يتردد يبن 
النى والاثيات ت أما استدلاله عه باشتطاعة الانمان اترقية أرادته وتخليضها 
بااتدر يب وال ر بية بن الانسياق مخوغر ائرزه وأهوائه و تقاليده درو اص 
تقفهوتوو يدها إتقانالت َأ مل الذىامتاز نه به الانسانعن الحيؤا نحت يلثى من 
نشسه سانا يعمل بسقله و 5 وإنقم المجتمع لعد أن كان يعمل بأهوائه 5 فك هذا 
الذى 5 25 و يظبر فى مظاهر استقلال الارادة لد 0 عيارة ة عن ندل 
شرقها وحوطا من آبعية 5 الهوى الى تبعية العقل البو هو معدود من السوائق 
بغ والحادثة رادمة إلى تنا 32 سائق على سائق والعمل بأقوى السوائق 

بق قول لؤلف 00 بار نالتسلي بوجود د الاختيار ماهو مقتضى اعتقاد. 
رامخ كسب بل وظيفةمت<تمة أظَّ ولولاه لأضاعت الحياة الانسانتسناها 
وضل عن استقامتهآ وكان - ا الاجتراصات ت محترعة اقيما جم قول 
الايجابية من حيث النظر واله د فيدها تيمل مغإوب! وم زبدوذا من حيث 
الم ومن عم ببطلان مذعي مخالف للاخلاي وعل من دون وجدان 0 

وحن تقول ان قول المو ولف هذا يشبه ظن بعض عااة الاسلام المتقدمين 
والمتأخر شن ان قول الأشاعر 53 3 يق المتو سط يحالف اسن الاعترافر 
مستولية ألعباد عن أعاهم طن ظن بعض المتأخر ين أن الاعتر! أ بسلطان 
ارادة لله على ارأذّة | ابعر لكي ركيت يعوق الانإنٍ عن السئى 


)١(<‏ نهنا أكثر أفوال قر ات والإختهصار 


حت 6 سه 


والْمل والتقدم ويونقه الى :الكسل والتأخر فيظر أن كثير امن عنا 
الشرق والغرب خلطوا. تدقيق هذه المبألة العلمية بثىه من 'ناحية النمل 
وخافوا أن تسخون نتيجذالع! يحقيقة |1 ألة سقوط العمل وعندنا أن :العمل هو 
و 0 5 
مو ضوع هده التدفيقات العلمية وهو لاز 3 المسالة أزوم الموضوع فنحدن ننظر 
فى أعمال الانسان حكيف ينملا وهل له فى فمابا اختيار أم لا واذا كان له 
أختبار فهل هو مستقل ,هر مر.بوط بالاسباب والدواعى أو مقييه وامر بوظ 
مها . فعلى كل حال فان الفعل والعمل موضوع المألة ول النظر فوو يذو ظ 
ضنواء ولء وق لك كون الانسان تار | فيه 5 55 لاانه 42 نكان الانسان 
مختار؟ ولا قم إن كان موجباً فبحل له الكمل ه ولونفينا الاختيار وقا 
بالايجاب اقلئا ان الغفلى ؤاقم أب ولكن بالايجاب-بدل وقوعه 00 
غَالغرى بين المذهبين فى كيفية وقو 4 العمل لافى وقوعه أو لا وقرعه ولا منافاة 
بين العمل و بين القول_بالايجاب فى العمل بل أيجاب العمل يويد العبل 
آٌ كثر من تأبيم الاتختيار فيه له ثم انه لافرق. بين العمل ٠‏ والكل أي رلك 
العمل ل ف الاستناد الى السبب.الذى يتولد منه الايجاي فالقول بلاييل 
إث:أخل بالمئل. «لارتباطة بالننيب فيو بعل بلكل أ أى جرك. المملى 
أ أ ولا ممنى لاخلاله بالعطل وتزك البدل مما قلاءمفى لاخلاله بالعمل !2 
ومن هذا | التحقيق التتفاد . عدمصحة كون الول بالاختيارخادما للاخلاق 
إسطة بخدمتة لبقواية الارادة ولا 377 القول بالايجاب هادم للإخلاق 
.بواسطة خدتلا تبان الارادة اذلانع كرن 'الاخلاق ق مبذياعلقوة الارادة 
وتبعاعل شمفا وك قو للانسآن محوزها ولدوقه الى الي واليمو ان ولا 


)0 557 العذل زياد تو ضيح “فنا و الفضزاأنتود له هذا لكاي : 


ا 


مك أن ندعى طروء الضعف على ارادته عتدحصول تاك القوة وحقيقة الام 
٠‏ أن ارادة الانسان بين سوائقعاوية يدها عقسله وتر بيته و ييئته المسنتان 
وسوائق سفلية يعدها هواه وثر يبته و بيكنه السيثتان والقوة أو الضمف فى هذه 
السوار ثق لا فى ارادته وائما ى تدور مع الغالب منهما والانداد الاول منالله 
الذى أوجسد نلك السوائق مختلفة بالنسية.الى أشخاص: متلفين والامداد 
الآرخر الذى تنم به الغلبة لسائق أحد الطرفون أيضا من الله الذ ي يحول ين 
المره وقلبه . 

أما الشرق بين مذهب الاريجاب والاختيازمن حيث ترتب المثولية 
على الافسان من أعماله وعدم ثرتها وتأثير هذا الذرق إىأخلاق أهل المذعبين . 
ققد يمكن أن يكون الايجالى الذى لابرى مئؤلية الانان علياً بجتفب 
سوء الام ال بوازغ من قله ووجدافه الاذين , براجعان ان طب :فطرته بل 
ومن عله الذى ان م يقض بازوم انجتناها من ناحية المسشولية فقد يعضى به 
من ناحية اهز بين الحسن والقبيح وربما يكون يال فى النجب أصلح 
فى سمل من الاختيارى لقوة عقله ومسلامة مليمه إلا أنه مهما كلن الامن 
كنيك » (لابيجانى لناني الئولية لعدم وجدان منبت امن مدعيه الملهى 
٠‏ _ ولامن منسبه الهدينى لابد أن يكون بوازغه انتص من وازع الاضنياري 
القذى يسا نه فى جويم الاحوآل ونالظ روفن ويخترق عنه فى اهتقد المسئولية ش 
لمكن البرى الممترف بثو ليته عند الله تصلق اعترااً ماي على أخبارء 
اميد تلظ لبه ربو جدا > ما و هذى يخ من أبلام مذيبة #عطى أل نفى 
المسكولية عن الاانسان فهو فى مأمن من هذا ألحذور فى حين أن الايج_انى. 
اذى لايدبم منه وقد سيق منا تيحقيق اإبحث ف طتكة اليب ون سأ 
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المسثولية وبين مؤقف الانسان نحت سلطان مشيئة الل العام.» وماذكرنا هنا؛ 
من الفرق ين مفحبى الايجابية المادية و امبر ية الدينية حقيق بأن يع هن 
تخسر نطر الوانين الثربيين الذين قروا أغثانهم فيه تقاشهم على الايجابية 
ف العنوا بالجبرية الد.مية مع عدم كزنهم أنفسهم لاديئيين وماقدروا هولاه 
اويا ا 1 التشعية 4 امبر مض مو نحم 
مالل الأول الذى لاجم ف كتاند أخد لف بك وماقول المؤلت الثاق. 

ببعيد عنه ‏ يدل على مبلغهم فى الفهم . 


ف سألتنا التى اتخذناها موضوع الكتاب رأ لشت محيئ الدين بن 
عر الملقببالشيخ الا كبر وهو ا ناميل الى امير والشر مقتضى إلاستعدادات 
اختلفة لماهيات المباد والماهيات غير مجمولة أى غير عخلوقة هلله تعالى لم 
يخلق و يعين ماهية زيد وعمر و بل ماهية كل أحد تمينومناز نضها وها 
أاض اف عينا الوجود كأ اشتهر فى كنب المكةقولم « ماجمل الله الشش 
مثنمقاً ولكن جعله موجودا » وبالقياس عليه فلينى اله قهالى جاعل زيد 
زيماً أي خالق ماهيته ولا نجاعل عمرو عمرا وانما جاعليما موجوفين وهو 
معنى كو له خالقهنا واذا كان تملق خلق الله بو جوج المإعيات لابقسوصياتها 
فلا تأثير ل فى كون الماعيات مصدرا غير والشر يحب استحداداتها 
القذاتية فح .ان أفال السباة خيرها وشرها خاصلة إغلق الله وارادته الا ان 
خلقه وارادته تايان لاراحتهم اطزئية وار أونهم المزثية ناية' للاستنسدالدات 
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الذائية التى فى ماهياتهم وقل كنا قلنا ان اراداتهم ال زئية تنبم الدؤاعي” 
: تيه فل ظرية الشيخ كرون الدزاعي 
مليمة لم من اله 5 من الاستعدادات الذائية لماهيانهم .غير الاوقة 
أو يأف اختلافهم في اتباع الدواعى بمنها وتخلص أفعال العياد” مهذده ه الصورة 
عن أن تفع حت .جب لله وتأئهره ويكرن الاساس ق مساملتهم بالاقابة أو 
اعاية علرحببب أتاطتمء. اتحقانايمالزتية فلا تمل أنيظههم لله تعالي 
بوترى للفسز العلامة الآلوسى فى ( روح العانى ) يطرئ' .نظرية 
الشبخ الآكبر هذه ويختارها ممتيراً ها أجنين حل لمعضلة ابن ويشاستك 
مها كلا لنى آية من آيات القدر قال في _فسير قوله تعالى (سيقول الذبين 
أشركوا لوشاء اما أشركناً .. لى وله قل قله المسجة البالفة فلو شاء هداع 
أجحمين ): «ؤقال شيخ مشايضنا الذكوراني المجة البالفة اشنارة.الى ان اب 
تايع اللقملوم. "وان إرادة 5 العالى »تعلقة: :باظهار ما اقتضاه استعداد المهاؤم فى 
نفس بر اعاة ليحكة بجو دا إورجة لاوجوب! ».وقال عند قوله ( ولوشاء لمدا؟) 
الراد ليكنه جيه إفم يل ان لم جداية يقنضيها الستمدادم بل المعلومءله. 
عدع هدايم وهو مقتضي بإستعدادك الازلى الغير: الجعول وهذا بحقيق الح 
و نائدة إبر سال :الرسبى علي القول., بالاستمباد رت رك الدواعى لفعل والثرك 
باجثاز ا لكلف النثئ؟ من ذلك :الإستتداد وقطم. اعتفار الظالين » * 

وفيه انبمن . يأى. استعياده أن يتبحرك بد مجر يك الدواع, فى كالذين قال 1 
الله تمالى غن قلوسهم (فعى كالحجازة أو أشد قرة) يلزم أن ببق اوس 
1 ل بالفسبة اليهم خاليا عن.الفائدة غير فلم لاعتذار الفالمين والاستمداد 
التحرك البواع, ى لايكرن. يناه لامر عليه أدلى * ن بنائه على الاي فيا 


ح جوتت 


ولا متتذى له غير مقتضاها. 
وقال فى تفسير قوله تعالى ( ولو اتنا تزلنا الييم الملاتسكة وكليم الونى 
وحشرنا غليهم كل شى* قبلاما كاثوا ليؤمنوا الا أن يشا ال ) يللدم 
اعاتهم : 

« وأنا أقول وان أفكر ص ليسي الملل بسوء الاستعداد 

.هو السالاك ملك السداد وحقيق ذلك انه قد حةق حكئيز من العلساه 
الراسخين وأهل الشف الكاملين ان ماهنيات الممكنات المعاومة لله أله 
«مدومات »تميزة فى نفسها أعبيزا اذاتيا غير جءول لما حقق من توقف العلل 
مها علرذاك القييز وانها اجدول صورها الوجودية المادثة وان للها استعدادات 
ذائية غير مجمولة ختاف اقتضاءائها فنها مايقتضى اختيار الاءان والطاءة 
ومنها مايقتفى اختيار التكغر والمعصية والمم الالمى متعلق بها كاشف لا على 
ماهى عليه فى اميا ن اختلاف استعداداء مها التى هى من مناتح الذيب الى 
لايعامها الا هر واختلاف مقتضيات تلاك الاستعدادات فاذا تعلق الم الالمى 

سا على ماهى عليه مما يقنضيه استغدادها من اختيار أحد الطرفين المكنين 

عقي الاعان والطاعة أو الكفر والعصية تماقت الارادة الالهية مبذا الذى 
اختارء ابد حال عدنه مقتةى أستعداده تفضلا ورحة لاوجؤا لتنا الذائى 
عن العللمين المصحح لصر فى اختيار العبد الى الطرف الآخر اللمكن بالذات 
أن شاه فرصير مراد العيد بعد تعاق الارادة الالهية .راد الله تعالى ومن هذا . 
٠.‏ إنظهر أن اختيارمم الازلى عقتضى استعدادم متبوع الم المنبوع للارادة مراعاة 
لاحكة تفضلا وان اختيارمم ذا لايز ال تابع للارادة الازلية اللتعلقة باختيارم 

ما اختاروه فهم مجبور ون فنا لابز زالف سيارع أى مساقون الى أن 


ار سم 


يفعاوا مايصدر علهم باختيارمم لا بالآكراه والجبر ولم يكونوا بجبورين فى 
اختيارم الازلى لانه سابق الرتبة على الم السابق على تعلق الارادة والجبر 
تابع للارادة التابعة لاع م التايع للفعلوم قر هنا اختيارمم الازلى فيمتنع 
أن يكون تابما لما هو متأخر عنه بمراتب فن وجد خيراً فليحد الله تعلل 
لانه متفضل بايجاد ما اختاروه لابجب عليه مراعاة المكة ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن الا نفه لان ارادته جل ثأنه ل تتعاق بها صدر منهم من , 
الافمال الا لكر : نهم اختاروها أزلا د معدم فاختارها تعالىصاعاة 
' .للحكة تنضلا » 
.وهذا القول الذى رغ قائله فى صدره ءن والررسليه ألم بن 
أرباب الفضول » من فضول الكلام لاسا فى تفسير قوله ثعالي عن المتمردين 
الذين وصفهم بأنهم لوجاءتهم أى آي بليغة ما كانوا لينتذموا مها و ( ماكانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) فكأن الله تسالى اختتم الآية على زعم المفسس 
بقوله ماكانوا ليؤءنوا إلا أن يقنضى استعدادم الاعان» وحاصله إلا أن 
يشامو ا لا إلا أن يشاء اش . 
ومن الغر ابة بمكانكون العباد مجبور ين فى اختياره'فيا لايزال غير 
محبورين فى اختيارم الأزلى حال كونهم معدومين وليس لمم إلا اختيارم 
ذما لايزال قهل يكون للتعدو م اختيار قبل أن يوجد ء وهل "تعد استعداد , 
الانان الخاوق فى المستقيل والمعاوم استمداده ل فى الأزل 2 اختياراً 
للانسان فى الازل أم هل يصح بقاء الاخثيار مع الاستعداد واقتضائه لما 
. يقنضى فذلك ما سنناقشه » والذى أراد المفسر أن ينهمه وتسكاف فيه من 
تبعية ارادة الله تعالى الازلية المتعلقة بأفمال عباده لملمه النايع لمعلومه الذى 
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عو أفمالم الواقمة عند يحى» أو قاتبا ناختيارهم وعدم مناظة ارادة الله تلك 
لاختيارهم ذاك بل تأبيدها إياه » قد استوفينا فى أو ائل هذا الكتاب لكن 
المنسر العلامة ثبت للم اختيارين أذ ليا لايكو نون مجبو رين فيه ولا زايا 
يكو نون يبو ربن فيه فاذا كانوا مجحبو ر بن فى الاختيار اللايز الى الذى هو 
اختيارهم الوحيد المو جود بعد وجودهم وكان حديث اختيارهم الازلى حال 
عدمهم خديث خزافة» فالمبر الذى يقر عنه حاصل لامحالة . 

وقال الشبيخ الأأحكبر فى النصو ص « قال الله تعالى ( قل فلله المجة 
البالغفة ) يعنى على الحجو بين الذبن لم يتكشف لم ما انكشن لاعارفين فى 
الدار الدنيا إذ قالو! للحق ل فملت بنا كذا هما لأبوافق أغ, رافهم يكئف 
لهم عن ساق بوم يكشف عن ساق فير ون أن ذلك النغل الذى أستدوه 
للحق منهم لامن الله فانه ما علهم إلا ماهم عليه وما قعلهم إلا ما علمه منهم ' 
فتدحض حجنهم وتبتق المخجة له البالغة على الحجوبين » تم قال الشيخ : 
« فا فائدة قوله تعالى ( فلوشاء هدام أجمعين ) يمنى اذا كان الحم علينا 
متا لاءن الله فأءمنى تعلق المشيئة الى هداية الكل فى قوله ( فاو شاء لمداكم 
أجمين ) قلنا: ان لوحرف امتناع لامشناع أى حرف موضوع لامتناع 
الثى؛ لامتناع غديره متناع هداية الكل انما كان لامتناع تعلق الشيئة 
الها وأنما اتن قملق المشيئة الى هداية انكل لأن تملق المشيئة نايع لنعاق 
الع والمل تابع للدادم فاعل الله إلا ماهو الأمس عليه فاشاء ام 
الأمس عليه فاو كانت الاعيان الثابتة كلبا طالبة مره الله الهدابة بلسان 
استعدادها لشاء هداية الكل وخدام كليم فكانت هداية الكل ممتنعة فى 
خنس الأأسل » ثم قال « وهى ‏ أى المشيئة ‏ نسبة تالعة لعل والمم نسبة تابعة 
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للتعاوم والعلوم أنت وأحوالك فليس لهل أثرى فى المعلوم ؟ ضما 
الحق أثر فى المعلوم حتى يقبع المملوم لهل الله تعإلى بل للمعاوم آثر ثر أى <؟ فى 
الم فيسطيه أى نعط ى المفلوم ‏ العالم م من نه ماهو عليه فى عيئه 6أنتهى 
مانفته من كلام الشيخ فى فص حكة مويمبة كا ابراهيمية مع إءض تعليقة 
تفسيرية عليه من شرح الفصوص لاشيخ البالى ٠‏ 

1 وحن نقول اعتراض ,الشييخ على نفسه وعلى مذهبه فى تبعية مصير كل 
أحد وكل شى* * لاستمداده الازلى اثغابت له فى عل الله" تماق التايم للعلومه » 
بقوله تعالى ( فاو شاء لمداكم أجمين ) واردحقا أناحو ابل هذا 
الاعتراض فباطل لايغنى من الحق شيئاً لأن هداية طائفة وضلال 1 آخرين 
لو نشأت من استعدادانهم الازلية الثابتة لهم والمعاومة لله تعالى ولم 52 
قذرته تعالى تغبير. تاك الاستعدادات و ات الا التبعية لعل_» التابع 
ممثومه وكان تعلق" المشيئة بير ما عليه من ٠‏ الاستمداد الذانى الأز د 
المتتفى لهداية بعض وضلال بءض ؛ متنا ومستحيلا لما كان ممنى قط 
سام يب لم اسيسر ويد 
أشيئة ة فأعله <ل "م ورت ذلك الثمل ممتنع الصدور من الفاعل بل التعليق 
بالشيئة انا يقم لنفى ذلاك. الامتناع فيكون فوم الامتباع من هذا التعليق 
تفير الكلام بضد مراد المتكلم تمنداً فى التجاهل دنه و تعمهاً لالثاء ٠منى‏ 

كلامه ؛ فان من قال لو شت لفعلت كذا إنما بريد بقوله هذا انه لاماتع هه 
من فعله و يحول دو نه واله رهن ارادته ومشيته وهذا أ واشح لاف 
إلا على من لايسكاد يفقه حديئاً وإلا على من بريد معاكسة محداثه » فانكان 
عالةمام . عن المتكلم عن مشيئة ذلك الفعل.و و يجعل.الذمل يممزل عن متناول 
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مشيئته فلا يكون إذن من حق المتكلم أن يبنى الأعس على مشيئته ويقول لو 
شت لنعلت والالاستجلب ذحك الناس منه كن قال اوشكث لخبلت جيلا 
فيلزم على تفسير قوله تعالى ( فلو شاء مدا ك أججمين ) يها فستر به اشيخ جاعلا 
هدايته اللجيع من المتنعات التى لانتماق مها مشيئة اللهتعالى اما أن يكوف 
الشيخ من لا يكادون عتبون جديا أذ و يكون قدلا بر أساليب 0-6 
فيتكلم عن الحال بأسلوب المكن تمالى اللهعن ذلك علو كيرا لكنها شنشنة 
أعف من الشيخ فى ل كن من ات القرآن عل عكى ما أريد يا وض . 
ميقت اله كتجو بل قوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى بلج اججل فى سيم 
اعلياط) المسوق لبيان اءتحالة دخول الكفار الجنة بأبلخ ‏ أساوب .عن دمناه 
وجعله فن تعلق ال ى' بالمكن مدعياً أن فى قدرة الل إيلاج لجسل .فى مم 
اتمياط اما بتضغير الجل أو بتوسيع سم المياط كا فى النتوحات المكية ولم 
يتأمل الشيخ أ د اكير لا تنك فى عرف الطب عر , لجل والضبيق من 
سم اغلياط فلا ببق معنى .ال كلام البليخ عند قصئيره ولامعنى سم اباط 
عند توسيعه وان قوله تعالى ذاك فى تليق دخ لم الجنة بدخول الجل فى نم , 
٠‏ الشياط يبر من لفوالكلام اذا جعل ءن قبيل تعليق الثى* بالمبكن .السبل 
الصول ويكون أشبه يال منه بالجد 5 اذا علق أمس خطير بمجرعة شبر:اب 
أو طيران ذياب"اذ لا شببة فى أن الله تعالى ساق الآ يه لبيان صهوزية دخول 
التكثار الجنة وتمثيله يدول أعتل سم اعرف ق أصئنء فترجه :انبكر 
عند ذاك الى قدرة الل على تصغير الكبير و5 كير المغير وسبولة ذلك له 
يقاب الكلام وماد القائل زا عل عقب .. ١‏ 
أما | قول النحاة ان.( (او) لامنناع الثى” لامتتناع غير وقد رلى شيخ 
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تعبير الامتناع فيه فت.سك بظاهره وحاول أن يؤيد به باطل رأيه » فرادهم 
منه مجرد الانتفاء لا الامتناع المنطق الذى هو يعمنى ضرورة المدم ومقايل 
الامكان ألا يرى أنه ليس عاد من قال لو جكتنى لاكرمتك ولا كان جيك 
مكلا لما كان | كرامى خالا مثله ولن يجوز أن يكون مراده ذلك بلالمراد بيان 
عدم وقوع الا كرام منه لعدم وقوع المجىء من صاحبه مع أمكانه ولكون هذا 
الامكان معتبرا فى ضمن كلام القائل يهم منه العتب على صاحبه يترك الجىء 
الممكن حتى انه يكاد لايصح هذا القول لولم يكن بحيئه مكنا فينمكس اللام 
على القائل لعدم تقدير مالصاحبه ءن الموقف 
فك تضمن قول القائل لصاحبه « لو جكتنى ل كرنتك » افادة امكان 
يئه وان قولة هذا هن تعليق الممكن بالمكن فسكذلاك قول الله تعالى ( فلوشاء 
لهدا > أججمين ) :يقيد امكان هداية جميع الناس لله وكونها موقوفة على مشيكنه 
مع امكانها له أيضا الا ان هدايتهم م تق لدم لكل مشيثنه مشيئته مها لا لاستحالة 
بع بها فتمكنه. هدانة ايعو تمكنه مشيئتها 15 75 عدم هدايتهم لعدم 
مشيكتها الممكوله أيضايل الآ ية ناطقة بالامكانين الاولين ودالة علمهما بعبارتها 
كا دلت يعنهومها على انتغاء تلك الهداية وامشيئة فبي مجممىدلالتهابينامكان 
هداية ايع وامكان مشيئتها و بين اثتغاء عاريا ل كنبببرلائس معنى الا ية 
الا بشرط أن تكون هداية الميع و مشيئتها غير واقمتين ومكنتى الوقوع مها 
ومثلها كل آية يبنى الحسم فها على فرض مشيثة الله كقوله تعالى ( ولوشاه 
ويك مل :النابى أن واه رين ن إيضل من يشاء و.هدى من يشاء ) وقوله 
(ار ييأس الذين آمنوا أن نو يثاء الله لحدى الناس جميغا ) وقوله ( ( ولوشئنا 
لين كا ل تقس هداها ولكن كن حق القول منى لأملآن جرم '. . 
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والعجب أن فئة من العلداء والمشايخ كاين عر بى والالوسى والكوراق ل 
يقدروا هذه الآيات التى لاتقبل غير مشيئة الله مقتضيا ولا مانما فاعرضوا 
عن صر احتها غير الماازّعة وعارضوها يمقتض آخر كاستمداد الناس الختلف 
بأختلاقهم 1 
ويشهه قول فضيلة الشيخ بذيت الذى سبق نقله فى تفسير قوله تعالى 
( قلوشاء لهدا ك أجعين ) :« لكنه ل يشأ هدايتهم وجود ماع منذلك وهو 
اختيارم العمى على المدى وترك النظر قبا نصيه من الادلة وأمرهم بالنظرفنها» 
وهو يرجع الى صرف الامرعن مشيئة الله تعالى الى مشيكتهم فرحين أن مدار 
الحم فى الآنية على مشيئة الله فلو جاز القول يثل هذه الاقوال فى تفسير تلاك 
الآبات لضاعت الئقة بدلالات الكايات الصريحة . 
ثمآن ناه الامرنىهداية الانسان وضلالته أوطاعته وممصيةه على استعداده 
الذاتى الذى بتضف هو به من غير ان يكون أثرً لجعل جاعل » لولم يكن ما 
يدل عل بطلانه غي رآنات الشيفة الااففة الذكر لكفت وأغنتع نكل ذليل 
مم أن هناك أسبابا أخرى تبطنه: ش 

ولا ان هذا اعنى القول بالاستعداد الذالى الاثسان من غير أن يوجد 
معط نعطيه أياه والذى بختلف باختلاف الاشخاص ولا تضيطه القاعدة ولا 
يستوعبه التعليل » قول بالطبيعة المتغنية عن الله الم الق فهو خروج عن 
مسلك اللديانة بل وعن ميدأ الع المببى على التعليل ولاججدى القول بان اسنفناء 
افراد الانسان فى استعدادا مم بل.الاشياء كلها. فى استعدادانها عن الخالق 
لاناق افتقارها اليه فى امبادها أنفسها اذ لايستقهم القول بالفصل فى احتياج 
ان الواقمات الى فاعل مؤئر وعدم احتياج البناض اليه وبالتعبير العلى اذا 


سدع ع وود 


جا. الرجحان بلامرجح فى أى نواحى الكائنات فلا يبب قمانومن نجوازه فى جميم 
نواحمها و ينسد باب اثبات :الاقم الذى ميناه على بطلان اث جحان من غير 
مرجح وكذا القول بخروج أمي ما فى الكائنات عن مدا التعايل وتحجويز 
زفوقه من خهلة؟ يقضى على مبادىء العم التى الستقد ألمها العلم . 

ونان أن فى معاقية لله عباده المسيئين إن لايكن ظلي من حيث انهم 
يخلق ماهياتهم التى هى منشأ أساءتهم إلا أنه يلزم أن ب" يَكون العباد معدو رين. 
فيا فملوا | يداف تاك الماعيات السيكة الج تى لايقدرون على تقييرها مغرأ أرا ادوا 
ذلك » أع .ان أفمال العباد على هذه النظر بة مخرج من جبر الله و تدخل. 
أهدث جب الظبيلة وتججرها أعد وأقى الآخجو الأنان من هرد لاا تليد 
هداية اله وتوفيقه . فبناة عليه إن كان اجما ع الجبورية مم المثولية فى 
الانان يعد فافاً وبلز م أن لايليق الجبور اينهم بللعافبة »كا تكون 
يخاراة الله عبده بما عماء مت جبره غلفاً. فكذلاك تك تكون محازاته يما عمله 
بحت جير الطبيعة والمأهية وعدم اعتباره معذو را ظقاً لان مطلق المجبورية 
كاف ف المعذور ية من غير حاجة إلى احاد الجبر و الجازى » فالشبخ الاكبر 
٠‏ أتباعه من علساه الباطن والظاهر الذين نقاوا الجير الى الطبيعة والماهية 
قصدا لننزيه الله عن أن يمد ظالا ذ فى محازاة عباده الجبورين فى أفماهم » 
لايكثل سمهم يكقصودمم اللهم إلا أن وغل فى حديث الاستعداد الى ادعام 
تلذذ أعل جوم بعذاب التار مثل تإزذ أهل الجنه ينعيمها كا ادعاه الشيخ ى. 
تو حانه الكية فيكون هذا الاختلانى فى الاحساسات من فروغ اختلاقه 
لماهيات فى اسةءدادانها ولا ببق الظلم و المظلوم » لكن الملامة الآ أوسى أو 
-الكور الى أو غير ها من المماء اتشمرعين لا إخاهم يمضون فى اتتغباء آثر 


لبو 

الشبخ الى أن يقموا فى هذه الا اليل المصادمة لنصوص القرآن. . 

وثالثاً ان هذا المذغب فضلا عن مخالنته اسا عليه التصوفة من سلب 
العماد كل شبىء حتى الارادة و الاختيار ورده الى 55 أعق مذهب اير 
المعر وف ء فنف التأثير فى أفعال العباد من الله و اثباته للطبيعة والاستعداد مما 
لاحل له فى مذاهب الاسلام حتى ان مذهب انمتزلة و الجبرية من حيث 
الائتلاف مع القواعد الاسلامية أصح منهاو أقوم بكثير . وفضلا عن ذاك 
فاته يتضمن سخافة المذهيين 3 0 أط اجبربة فند عرفت بق مذهب الشيخ 
برد عليه مايرد على مذهبهم من لزهو م مسئولية احيور المعذور وآما المعتزلة 
فان مذهههم القائل باستقلال العباد فى أفءالهم وعدم تأثير منشيتة الله ذا ينهم 
بأن فيه اخلالا بشمول ساطة ارادة الله و الال ان الساطة على أفهال العباد 
ا ء من ازادة الله فى مذهب الشيخ ولا ترة الى ارادة العباد الواقفين 
هوقف المسثولية بل ترد الى طبيعة الماهيات العدياء . على أن أر ادة ال هى 
القائدة فى مذهب الءتزلة أيضاً لارادة عباده الذين خلقيم وأعطام القدرة 
و الارادة والقابنية للخير والشر بل دهم علمها بواسطة الدواعى التى بخلتها 
ف بيع فأفعال العباد باعتبار ميادلهنا تدخل عندم نحت تأثير ار آدة الله 
وإن خرجت ياعتبان النهاية فلا يتم اتهام مذف نهم لعدم الرعاءة لش.ول ارادة 
لراش قشي د.ا ب يكن ) لكن على 'نقار ية الشيخ 
الأ كبر لما كانت الماهيات غير مجعولة ويتبعها فى عدم امجمولية استعداد 
العباد لخي والشر كلازم الماهية » ازم أن يخر كل ما يتعلق بانخير والشر ' 
من أفمال الفياد عن ن انيرا رادة الله وقدرته أفلين القول عدم قدر 5 الله 
ع فى أى تأثير فيا يختص بكل من عباده 3 الماهية والاستعداد 5 


جديه]؟ + 


خلقيم عقولا لايليق بثأن الألوهية فليتبع كل أحد مايقتضيه استعد أدماهيته 
ولا شدخل الخالق بخيرمم وشرع ولا يقدر' على التدخل لكون الماهية لاتقبل: ‏ 
الجمولية وليكن قصارى خالقيته أن أعطام الوجود » فبذا مالا يفترق عن 
شغل الال و تنهب آيات كثيرة مئل قوله تعالى ( إضل هن يشاه ومبدى 
ودر وقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وقوله ( ونس 
سواها فألحيها خُوزهاء يا ) على مذهب الشيخ »عبئا لامعنى له 
ل الله كان ومالم يشأ .يكن ) «الحق أن الشيخ الأكبر بالنظر 
الىكونه مبتدع هذا اذهف مافرق لله تعالى ماعرف الشاعر القرى القائل: 
مستعد قيل وى ايه لطفكه استعدادم 
باكا جزبياكقي وال أي ظالر كزع سمعطاة ‏ 
بل ماعرف الشيطان الرجيم الذى قال ( فما أغويتنى لأقدت لم 
ضر اطك المستقم) "او والى «سترق بأن كلاتى هذا ثقيل فى حق الشيخ 
الأكبر لكنى لست عبد الشيخ الأ كبر وإما أنا عبد انان أحست فى 
“كلام الشيخ مالا بليق بجاه الالوهية فلاغرواذ أغد كل كلام لاما بجأه 
: الشيخ معنا 1 نضين من شديد الكلام . 
ورابعاً ان القائلين بالاستعداد ممعوا أن الماهية غير حمولة ولكن 1 
أيفيموا معناه و والذى قال « ماجمل الله القن ش مشمشا ولك. كن جعله موجودأ 3 
هو شيخ المسكاء الاسلاميين ور يهم اين سينا و الال ان المراد من كون 


(1) ممناء : حملي مستمدا للطافك ان لم يكن ف" استمداد له فلا عير عليكِ يأملك 
االك الذى له (اسكرم عادة 
(؟) وقول الشيطان هذا مردود من حيث أنه احتج بالقدر لامن حيث أنه اعترف به 


- 77 عس 


اماهيات غير مجو عرماحققه نف علداء الغرك فى القرن الثالث عش رالعلامة. 
الكانبوى فى رسالته التى سماها ( مفتاح باب الموجبات ) ليس أن الماهيات 
تكون ماهنات بأ نفسها و ولا يتناق نصوسياتها نيمل جاغل وليس الرأذ من 
الول المذكوز أن الشمش كان مشمشا بنفسه ول يجعله الله مشمشا واما 
جمله موجودا . ولو كانت الماهيات عافيات ا ننسها أى ثثاتة لانئسها بأنفسها 
كانت موجودة بأنفسها أيضاً بل كانت وأجبة الوجود فلا حتاج من ناحية 
وجودها الى جمل جاعل كا لاتحتاج من ناحية ثيونها لأ نفسها إذ مطاق 
الثبوت يتوقف على الوجود فبناء عليه لوكان ثبوت الماهية لنفسها مقنضى , 
ذاتها لكانت كل ماغية واجبة الوجود لان مءتى واجب الوجود ليس إلإهذا 
أعنى الذى يكون وجوده مقتضى ذاته . 
قبل رأيئم الآن مايترتب على ما ابتدعه الشيخ الا كير وتيعة الغييوة 

فك الاتمب لتقلل يلاي ملعية يطنها ؛ من اإطأ الا كبر وقول 
ذلك العلامة أى الكلنبوىة اذ مطلق الثبوت يتوق فطل الوجود» اشارة الى 
مقدمة مهدمهية قائلة بأن ثبوت شىء لثىه م يقتغفى وجود المثبث له 
فى ذلك الظرف ومن هذا كان ومجود الموضوع شرطأ فى القضية الموجية المفيد 
ابوت الحمول الموضوع فان كان ثبوته له فى انخارج يلزم وجود و 

ف اعذارج وان كان ثيوته له فى الذهن يازم وجود الموضوع فى الذهن فاما 
كان مراد القائلين الذين جكوا بان الماهية غير هولة وزعوا ان الماهيةماهية 
بنغسها لاجمل جاعل وثيوت الماهية لنفسها فىاتخارج كتيوت ماهية الشش 
للمشمش ؛ لزم أن يكون وجودها أيضا فى الخارج بنفسها لاجمل جاعل وما 

هو ال وجوب وتجودها فالحق ان ميوت الماهية لنفسها وثبوت كل شىء مان 


اقع# اح 


لنفسة ولغيره: انما هو بجمل جاعل و إلا يكون ذلك الثابت لنفسه بنغسه واجب 
اوجود أما قول أهل العا ان الماهية غير مجمولة وقول الرئيس ابن سينا 
«.جعل الله الشمش مشمشاً ولسكن جعله مو جوداً فعناه ليس ؟! فهمه الشبخ 
وأتباعه و بينا بطلانه وأنما المراد ا ذكزه العلامة المذكور فى تلك الرسالة ان 
جمل اناهية موجودة'تتضمن جل الماعية متقية فى خمولة فال يشلق 
بوجو ذهالا ان الماهية يجمولة بيجمل و ووجودها مجمول يجمل آخر تخلاصته 
انه يحصل مولان بجعل واحد ولا حتاح الماهية الى جءل مستفل غير الجعل 
المنملق بوجودها مثلا ان جمل المشمش مشمشاً بحضل فى ضمنجعله «وجودا 
ولا يحتاج الى جعل هتقل فبذأ معد فى كون الماهية غير محدولة والا فكلثى" 
غير أله مول و عخلوى ولا لعزب الماعية عن هذه القاعدة وهذا قال عض 
الملماء ان الماهية مهو لة وآن كان الختار عند الحققين عدم جمر ليتها بالعنى 
الذى ذكر نا . 

وخاساً ان ماهية الانسان عبارة عن الميوان الناطقوبائشخام المشخصات 
الى هذا محصل ماهيات 3 فراد الانان اللخصوصية ولا شعهة فى ان اختلاف 
تلاك الماهيات ا#صوخة بعضها عن لضف الاستعداد لاخير والشر داخلق 
مشخصات الاقراد !عق إن الاستعدادللخير ف الاخيار والشرف الاشرارياتهم 
من نأحية اللشخصات لامن ناحية الماهية الذوعية الانسانية ولو ألىمنها لكان 
أ اسان سواءفىالاستعداد لاخير والشر وا نذىيةم المشخصات ببنالافراد 
هو الله فرو جاعل ما شاء «نها لمن شاه هنهم وصائم تركيها مع ماعيتيمالنوعية 
فلو فرضنا فرض المحال ان الماهيات غير مجعولة بالعنى الذى فبمه ااشيخ 
الاكبر كان هذا التركئب مجمو لا لامحالة أذ لاعكن جمل الانراد موجودة 


عع الالفر ست 


الا مهنا التركيب ولا برد عليه انه قد ذكر فى محل حقيق هذه المسأة أن من 
العلناء من يول بمجعولية الماهيات المركية دونالبسيطة يكن الملامة الشر يف 
شارح المواقف لابرضى التذريق بين البسيط و والمركب لانه ان لم يكن البسيط 
وجول لامكرق المرككف من البسائط غير اجمولة مجمولا أيضأ» لكن جمم 
تلك البشائط وتركببها بعضها مع بعض لايكون البتة الا بجمل جاعلفيدخل 
الما ل فى الموكب من اركب ب وآن لم يدخل من أجرائْه البسيطة غير الجبولة 
وليس كلامى هذا اعتراضاً على الشريف الغلامة الذى لبد ٠‏ أن 'إعرق مع 
القول بعدم مجعولية الماهية ولا نزاع لى معه فيكون المركب والأرحكيب 
:مجمولين يمل المركب نوجو كالبسيط ولا يحتاج شىء منبما الى جعل 
مستقل وانا تزاعى مء ع من لاإعرف أن ممنى عدم مجمو لية الماهية انها غير 
سموالة صل مدقل غير جعلها موجوذة و يظن أن الماهية غير مجعولة أصلا 
فأقول ,له لوم تكن الماهية البسيطة مجعولة كانت المرحكبة مجمولة لوقف 
التركيب:على لمعل وهذا ظاهر لامر يه فيه فلا عكن بحر بر استعدادات العباد 
00 وتخليصها. من تأثير الله الذى ركب 
هياتها كاشاء ولا ينطيق دليل الشيخ على دعوا من هذ الجية يشا ٠ ٠‏ 
وسافماً أن الشيخ الاكبر يثيث لله تعالى فى أوائل التصوص علبين 
التجلى الاقدس الذاتى الموجب للصول الاعيان واستعدادانها فى الخضرة 
العلمية والتجلى المقدس الموج ب لظبور ماتقتضيه تلاك الاعيان م نالاستعدادات 
5 الخارج ور 8 يعبر عنبما بِالفيض الاقدس والفيض المقدس أيضاً :قبالاول 
يحصل الاعيان الثابتة واستعداداتها الاصلية فى العالم وبالشالى محصل ثلك 
الاعيان فى الخارج مم لوازمها وتوابعها وما يحصل بالتجلى الاول فغير مجعول 


جد ام سم 


وما يحصل بالتجلى الثانى فجمول . 
فعلى هذما القول الذى يتضمن مجئء أصل الاستعداد الى الاشياء من 
الله ينتقض كل مابناه الشيخ الا كير على نظرية الاستعداد من حل .معضلة 
: المبر”'' وأن كان الشبيخ ينجو به من كثير من وجوه الاعتراض الف أو ردناها 
علية . م ثم انا نستشعر من 13 التجلى الاقدس الذى صل به أعيانالاشياء 
واستعداداتها فى امضرة العلمية مجليا ذاتيا ومن كون محصول هذا التجلى 
غير «جءول » عض مفاسد وحدة الوجود تلك النظرية.التى أحلنا ابطاهًا 
الى تأليف مستقل . 
كلام الامام ألى حنيفة فى الفقه الا كبر 
للامام الاعقم ألى حنيفة رضى الله عندكلام فى النقه ال كير يجرى 
بجرى ااتفسير لقوله تعالى ( ييضلءن يشاء و.هدى هن يشاء ) وهو أن إضلاله 
تعالى عبارة عن خدذلان عبده أى ترك نصرته و احالته على نفسه فهو تمر ' 
«ن أراد أن ديه و لاإبنصر عن أ اد أن يله ولايفعل به شيا 1 خر ؤترك 
ندر ة العبد من الله و احالته على نفسه يكنى فى ضلاله 
يغهم هن قول الامام أن الانسان اذا خلى وطبعه مل الى الشر ولا 
حاجة الى سوقه اليه أما الخير فيحصل بلطف مخصوص من الله وتو فيق منه 
وايس هذا تصديق قول الشيخ و بى الدين بن عربى بأن انير والشر تابعان , 


)١(‏ ويعوده الاك ايه ا اطلم الفسرالا لوبى أو حيخ «شايخه الكوراتي 
على قول التيخ الا كير هذا بين طنطنة م-ألة الاستعداد التى ملا* 5ب التضوف» أرجما 
عن ااتذيث بديل ااث ليغ فى جل متكلة. الجر بالاستناد الى ١‏ الاستعداد 


سا 


لاستعداد الماهية غير الجدولة ؛فى شطر ذلك القول أعنى فى حق الششر ولوكان. 
كتلك كان امير من الله لا الشر بل معنى هذا أن الانسان: مخلوق متمد" 
٠‏ الشرأ كثرمنه الى افير فيكون الشر أيضاً من اله ويستنه اليه بصورة 
عامة و الخير بصورة خاصة ولآ إستند شىء منهما الى الطبيعة والدلبل على, 
ماقلنا فى تفسير كلام الامام أنه رذى الله عنة لم يبن قوله ذلك على حذلقة 
فلسفية منه كاستدلال الشيخ الا كبر إعدم محمولية الماهية . 

ويمكن تأو بل قوله تعالى ( ما أصايك هن حسنة فن الله وما أصابك 
من سيئة فن نفسك ) هم قوله ( قل كل من عند الله ): برأى الامام هذا 
وخالفه قوله 60 برد أن لضله لقره طَيقا رحا عا تعمد 
فى السماء ) ٠‏ وقوله ( ومن يرد الله فتنته فلن تلاك له من الله شيعا ) وقوله إخثم 
الله عا ل قلومهم و على #عموم وعلى أبصارم غشاوة 5 ) وقوله ل وجلمنا على قلويهم 
أ كنة أن يفقبوه وفى آذاتهم وقراً ) و ومكن الوا ييقتها آل تين لدم 
الله مجدايته و يتدا ركيم ١‏ برته يمكن أن 51-0 مغتوئين فى أصل خلةتهم 
ضائق الصدور وعننوى القلوب ع5 ذانهم وقر وعلى أبصارم فشاوة وفى 
. هدابة المهديين ازالة تلاك اللو الم الأصلية يرد عليه أيضاً حديث ( كل 
مولود يولد على الفطرة فأبزاه جوفاة وينهمرانه ويمجسانه ) وقد فسر 
الكثير ون النطرة بالاسلام و وأندوة لعدم ذ كر 0 نمانة)وعتدىأن الاء ولى 
فى تفسيره أن يقال لم ير د مق بالفطر ة هنا اعانً ولا كير ولامعرفة ولا 
انكارا وانما أراد ابتداء اإلقة ونه قوله تعالى ( فاطر السءوات والارض) 
أى مبتدئهما و يدينه قوله فى الحديث -الآخر ( كل «ولوة يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه فاماشا كر وإما حكفور؟ ) ولو كانت الفظرة هنا 


ا 


'الاسلام لما ورث ابويه الكافرين ولا ورثاه ولما صح استرقاقه » أما عدم 
ذ كر( ويلانه ) فلكون مورد الحديث أولاد المشركين المقتولين فىغزوة 
مم أبيهم تنهى عنه ويمكن أن يكون اشازة الى امتياز الاسلام : بعدم كر نه 
دين تلةبن وتقليد لا لأن المو لود يواد عليه فلا يحتاج الى تلم أبويه 


و بؤيد كلام الامام قوله: مكلت فى دعائه ( الابم لاتكلنى إلى تفسى 
:طرفة عين ) وقوله مقع فى حديث ألى ذر ( ياعبادى كلتم ضال إلا من 
هديته ] وقول الملائكة لما أخبرم الله بأنه جاعل فى الارض عخلقة . أراة 
خاق الانان ( أتجعل فيها من يقسد فيها و يسك الدماء.) فانة يدل على أن 
يخلق الله الانان مائلا الى الشر والفساد أما قول سيدنا يوسف عليهالسلام 
0-6 ىه نقمى أن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رفى ) وقوله ( و إلا 
تدرف عنى كيدهن أصب اليين وأ كن من ااهاين ) وقول سيدتا ابراهم 
عليه السلام ( لثن لم مودنى ربى لأ كو نن من القوم الضالين ) وقول أهل 
اخجنة ( وما كنا لتعدى نولا أن عدانا الله ) وقوله تعالى لبيبه علق 


( و وجدك ضالا فهدى ) وتوله ( وءن أظل من اتبع هنواء بغير مدى 
)١١‏ ليس المراد هن هذه الااية ان الله خلق تبينا ا صلى الت عليه وسلم متصف, 
ا'صلالة ثم هداء بل ممتاه ( انه لولم بمدك بودابته الخاضة لكنت من الضالين ) والااية 
«ن قبل « ضيق فلان فم البثر 6 مرادا به انه بناه ضيق الفم لا انه يناه واسم الم 
نم ضيقه وائما أخار الى انه كان بيه أن ببنيه كذلك فلم يفعل ويناء ضيق الفم ققد يتك 
الاءر التقديرى منزلة الامن ااتحقيقى فكذلك أراد الت تعالى الاااية المذكورة الامتنان 
على جييبه بانه لو لم بخص بهدايته اسكان ضالا فتجاه ربه من ااضلال الحقق الوقوع حتي, 
انه وحده ضالا فهدى والامئئان بالتعمة ان وقع هن الانسان يعد منقضة فى عق الماءم 
.واذى ق عق اأنعم عليه لكن امتناق الله يكون فخرا للمتعمعليه ونعمة أخرى ولا يكون 
قصإ فى حقه تعالى وأصل ذلك انه لاحق لاحد غير الله أن يعد قسه هنمأ حقيقيا وصاحب 
!إنممة فلهذا يمد امتنانه بجاوزة الحد 


وي سم 


من الله ) وقوله ( ومن“ يجمل الله له ثورا فا له من نور ) وقرله ( من مهد 
الل فهو المبتد) وقوله: ( واولا فضل الله عَليِح ورحته مازى منم من. 
أحد أببا ولكن الله يزكى من يشاء ) وما.الى ذلك من الآآيات » فأوضح فى , 
الدلالة على الرأى المد كور وهده النصوص التى تؤيد قول الامام الاعظم._ 
تننى نظرية الشيخ الاكير الجر زة لوجود أناس يتوجهون الى المير 
باستعدادم الذانى الآ فى من ماهيائهم غير الجهر لة ونظرية التنويض الذي 
يتضئته مذهب المنزلة والمائر يدية . والجد له فى البداية والنباية وله الامر 


هن قيال ومن عله 


والوجه الذى ذكرته فى تفسير قوله تمالى 8 ووجدك مالا فبدى 6 لاأدرى هل هو 
مذ كور فكتب التفسير وأظةه توجبها معقولا ألحمتيه اله بمناسبة قول الامام إلى حتيفة 
وايعذرق القراء وعدم الاحاطة بأقوال الفسرين فى هذا الصدد وكان لدي حينما كعيشد 
هذا الل تفسير الكشاف عارية ولم أختر التوجيه المذ كور فيه 


فهو دير 
أن يكو نه 
لارادته ( الاول ) 


الا اعتقاد 


على أفماهم 

حركاته 

وَل تنتمد 

الا بمميهم 

ان لا.يبته 

0 

لواثاء الله 

وهذا الحديث أيلركة فى حل 
مسألة القدر وجمة مع العمل 
ومن راد 


مفحة 


خير اللذاهب فى أفمال العباد ' 

مسألة الايمان بالقدر أصبحت مضغة فى أفواه الئاس بتكام فييامن يعرفيا 
ومن لا يعرفها ويمتبرها محل ضدف المسلمين وسيب تأخرمم .. 

داء التقليد للغزرب 

استخفاف رجال الدين فى مصر يضرة ليس القبعة و اعتبارة جناية على 
القومية لا على الاسلام 
بدعة الجاذبة لمعانى آيات القرآن فى سبيل التقليد والتجديد حتى تخرج 
من حدودها 

دعوى أُ, ن القرآن لا يهنم نظرية ة(داروين) 

ترهات مؤاف ( عل القضام والقدر أوعبر تأثغر الساهين ) الطائشة 
الفا<ة وردها 

قول عماء النفس اقرييج اك الباق بوراذغي 

محاضرة فضيلة الشيخ يخيرت فى القضاء والقدر ووجيته فيها ونب 
تأليف الكتاب 

لا تريد:اإرناع عن حقيحة الإسلزم فى النشاء والقبس. عا يشبه اتكارها 
بل باثبات أنه ليس فيها عار على الممتقد «والاول من الضف أذى يلعاب 
به الهو التأخرون . 

مخافة علماه الدين ما لابخاف من كل لومة لاثم وجبت اليهم.والى الاسلام 
تصريح الشبخ ججال الدين الاقفاى يج؛ اتهام المسلمين بعقيدة القدر 


من الغرب 


نه 

6 بعض الأحاديث الواردة فى ذم الكذبين بالقدر 

0 ونشار بييكام يجاهر عاج وسيسيوين 

م قزل ابن وشددوا زازى ول أققارة فى القدن 1 

"٠‏ قول القائلين بازوم ارتفاع المسثولية عن الانسان اذا اراي 
طاعة أو معصية نحت سسلطان مشيئة الله اللفى 

) مايتوم من ثرك العمل إذا أومن بالقدر (94؟ ) (56؟‎ "٠ 

0 الشيخ محمد عبده قبل الشبخ ممد بخيت فى سألة القضاء والقدر 

؟+ لفت النظر لفييزموضوع المسألة وموضوع السكتاب 

دم غلو الشيخ فى الحجوم على مذهب الأشاعرة (9 ) ( 45 

دع تبرؤه من مذهب المعيزلة مع عدم اختلافه عهم فى مسلك التفو يض. 
وتستره تعبير الكدب )4١(»):0(‏ 

33 إنام اللرمينواين قم الوزية قبل الشيخ ممدتعيدم 

4 وجرة الرأى العام العلي ي يقصر ,مثا هيد الشيخ تند حبده 

خ4 مسلاث الشيخ جمال الدن فى المألة أقوم من مسلك 50 

7 المذاهب ام مشبورة فى أفمال العباد 

بغ خلاصة ما أعتقده فى الألة وأريد اثياته فى هذا الكتابٍ ٠‏ 

م4 مذهب الجرية والمتزلة والاشاعرة : 

م لا تأثير لاقدرة الحادثة عند الاشاعرة (ه؛ ) 

به :: ما هى متاسبة الانسان بأفعاله على مذهب الاشاعرة وكيف يتملق المدح 
والذم والثواب و العقاب يه منها 0 


سل لإلي؟ حس 


؛ الفرق بين الفاعل اقيق والعرنى 
أفمال المباد لاتكون علة الثواب والمقاب بل علامتهما و'رةميماهاءية 
بين هادة لله بترتهما عبلبها لاالإستازأنها أ نهنا 
١ه‏ من أدلة الاشاعرة على منههم استناد بجيع إالمكنات ؛ الى :الله الى 
بلا وأسطة 
١ه‏ الايتوقف+ الاستعلال بقوله فل وو بق رخو سل 
(ما) عل المصرية (55) 
«ه. فى مفهب المتزلة نوع من الاشيزاك ولا يعتذر منه بأنه لفن اغرزاا 
٠‏ فى الالوهية (+: ) (126 لاد ) 
.0 ومن أدلتهم أن الافسان لوخلق أفعاله لزم أن يصل بتناسيلها ويعلم 
وظائف أعضائه عندها 
مه اعتراض بأنه يمكن أن يو جدالانسان أضاله غير عالم بنناصيل الثمل 
ووظائف أعضائه فنهًا كسائق السيارة حيث لاييعلم أدو ارآلانها عند 
السير تفصيلا وجوابه 
عه استدلال الممتئزلة بنداهة الفرق يون رك الب والمعوه والتوط 
وجواب الاشاعرة 
5 :الامفزلتق ارده ع الا أمرة له إما أن لانو جد قدرة فى الانسان أو 
يكون ممها تأثيرها وجو أهم عنه 1 
هه ؛ تلخيص مذهب-الاشاعرة والذرق ينهم وبين الجيرية 
وه حخمة كرون ن:الانسان مختارا ف أضاله على مندتٍ الاتادرق وه نر 
فى اختياره 


د ميقهات 
معنى الجبر الاتوسط 
ان متخي الاترديدية , 
معى الارادة الجزئية والفرق بين الماتريدية والاشاعرة وغغموض مذنهب 
الاشاعرة و رجوعه الى الجر (/0ه:) 1 

*ه قالوا ان الارادة الجمدعية لا تمق ما لطلؤاسم عونهامن للوجودات 
فلا ريخل تمليكها المبادفى مذهب الماثر بيدية بقاعدة ننى خالق غير الله ٠‏ 
4ه أقرب المذاهب الى الاق وأحقها بالقبول مذهب الاشاعرة بالرغم من ظلن 

الكثيز بن أن مذهب الما ريدية فى الوسط التام بين الجبر والاءتزال 
واتهام مذهب الاشاعرة بأنه منته الى الجبر وان ممنى الكنب لعيد عن 
النهم زناه هة) ( 1732 ).( ١95‏ ) (504) 
.مه الاستدلال على الجبر بع الله الازلى وجوابه ار اما لعلو مه غير 
مؤثر فيه ثم الاعتراض على هذا والجواب عنه (51) 
> موقنان فى غاية الاهمية لا يحكرن الباحث فى منألة القدرق غى عن 
استقصائها : 1 
١‏ ؟ الموقف الاول ماهي الاراذة البزئية والاختيار و بالتعبير م ماالى 
عا كه الانسان فى أفماله التى نخلتها الله 
ضيه مأذا مكسوب العياد 8 نشده لعضهم فى نفس المعل وتشي لوعت 
والسكثير ون فى إرادته 
او قول صدر الشر نعة ان الفعل بالمعى المضدرئى يصدر من الانسآن ولا 
وجود له فى اتخارج وبالمنى الحاصل بالصدر من اله وتقسيم الفمل هكذا. 
بين ا والفيد غزر ما ذهب اليه الاستاد الرايحاق الامفرائيي 


ك5 وو ننه 


6 غلامة مال فى التوضيح أن الترجيح بلا مرجح ان كان يعمنى الاجاد 
بلا مونجد لامهوز أما ترجيح أحد التساويين بل ترجيح المرجوح جائز 
د نقدما قاله صدر الشريمة بأنه إما أن يكؤن ملؤه امحال أو يرجع الى 
مذهت الاعيزال 
1 لاوجه لتخصيص الفعل فى قوهم ( ( الله خلق أفعال العباد ) بالممنىالحاصل 
٠‏ بالمضدر وان نبه الية بض الحققين ( هاش ) 
4 كل مزفر ءن اخبروباعده و يقنم بابتعاد الاشاعرة عنه وقم فى الاعتزال 
هه مذهب القاذى أنى بكر ومايرد عليه وأتحاده مع مذهب المأتريدية فى 
نظر بءض الحتقين 
5 قولهم بأن الارادة لجن زئية غير خلدقة مونم غير موجودة من 00 
سر 
٠‏ الجر .أعظم من الككلى ب مرق 
لف يوا اذة الجزئية عبارة عن اق الاراقة طرف بيه أ 5 
صرفها تحوه ولا جمل الارادة.الكلية عبارة عن الصفة الى 
ارادة بل ميدأ الارادة 
غ7 مو ؤيدات كرن الارادة اجزئية مخاوقة له تهالى أو مبفية على مشيقته 
ع7 منبها أن الارادة از ئية ئية فمل من أقفال القاب اي 
سب تخصيص الافمال الخلوكة يما.عدا فعلا و احداً وهو العزم الصم ؟! فمله 
الكل بن الام نك لاءبرر له غير تدعيم المذهب: المائريدى 
فا التخصيض الذى لأوا اليه فى قوله تعالى ( ات خالق كل شى* ٠‏ ) لاجرى 
. فى (ماغاء الله كان وما ماخ بدأل يكن ) و (قل ان لأس كله ل ) 


صعورة 


376 


اكب 


ينا 


. 


5١ 


بف 


م 


ل 


و(قل كل من عند الله)- 1/٠‏ , 

متخب الاترودية والارين ن تبر أوا من الاشاعرة والمتزة ثم اتخذو بهم 
مذهياً بأ يعدم من الاو لين و يرهم من الآخرين » لالأتلف مع الابقان. 
اندر خيرء وشرء من لقتال 

ماذا حصل من إنكار أو إقر ار القعر الاز فى التابج لاداذة الانسان 
وكيف يقع الملاف فيه بين العقلاة 

يحقيق مع قوله تسالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الل ) وارداعلى 
* المفسرين الذى أرهقوا الية على لتم مم مفاهههم مثل العامة 
أنى السعود وفضيلة الشيخ يخيت رداً مشيماً 

وكنت أنا ماتر يديا مثل الشيخ يبت وغيره فأيقظنى قوله تعالى ( وما 
تشامؤن إلا أن يشاء الله ) المذ كور فى سو ر تين'منكتابه وقوله فيا 
لاحممى منه ( يضل من .يشاة وبهدى من أيشاء ) 

لاجورى تقسير الشبخ الذى ذ كره فى ( وما تشاءون إلاأنيشاء اش 
و أحال عليه نظائره فى قوله تعالن ( ولا تقولن لثىء الى فاع ذلك 
عد إلا أن إلشاء ل ) 

تغسيره لقوله تعالى ( ولوشاء ر بك مافطوه ) وقوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) واإرد عليه 1 

تنسيره لقولهتعالى ( فلوشاء لدا م أجتمين ) والرد عليه 


)16( تغسيره لتوله عاك ( لايسآل عما يغمل وعم ألون ) ) والرد عليه‎ ٠ 
شوق ال أطداية مق الل والاءتراف بأهمية هذا السؤال فى الاسلام بيت‎ 168 


بعل المهين أ ن يدعوا الله 'كل يوم فى صلواء اننم قاكلين ( أحدنا 


صقعدة 


١١و‎ 


ا 


يذلا 


سو - 


الصراط السنقم ) لايأتلف مع مذهب المتزلة والمائر يدية ومن نحا 

بحو هما : 

من أدلة القمر الحاسمة غير امو تلفة بهذهب المتزلة والمائر يدية قوله 

تعالى ( يضل من يشاء و.هدى من يشاه ) الوارد فى كتاب الله تعالى 

بكثرة لأتحمى ١‏ ْ 

قد يظن ان آيات المشيئة الدالة على القدر معارّضة بقوا الك (ميقول 

الذن أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ... ) والجواب 

عدة من الآيات والاحاديث الدالة على القدر 

قوله تعالى ( انك لانبدى من أحببت ولحكن الله نبذي من يشاء) 

لايعارضه قوله تعالى وانك ( لنهدى الى صراط مستقيم ) 

حديث ( أحتج آدم ومومى .. ) وقول أبن حزم والخطيب البغدادى 

فيه وأارد علمهما 

حديث ( ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجدة ... ) واستدلال فضيلة 

الشيخ يخدت به والنقد عايه . 

حديث ( ان الله خلاق آندم ثم مسح ظوره بيمينه ال ) فيه شفاء لدائين 

وضع لثيرتين 

نقد قول ابن القبم فى قوله تعالى ( وما رميت اذ رميت ولكن الله ربى) 
تأويل النصوص العأقة الال عالقدر وجلها على النصوص القيوردت 

مقيدة واج واب على هذا التأويل 

على أن بناء هداية الله وأضلاله على سابقة استحقاق من العبد يستازم 

التسلمل أو ينته الى ما لادخل له فيه 


صفحة 


لهذا 


يفنا 


و1 


يو اس 


(الوقف الثانى ) حاجة الافعال الاختجار 93 إن داعية ية ومسألة الترجيح. 
بلا مرجح 


موقف العطشان أمام الانائين الممتلثين ماء والحارب أمام طر يقين. 


متساويتين والمثالان يستدل مهما على جواز الترجيح بلا مرجح درن 
المتكلمين والرد علمهم 

لايظن ان مختاز بة الفاعل مغنية له ى فعله عن الم 

عرف علماء النفس الغر بيون الفعل الارادى .عا يشعر الةاعل بسببه 
وغايته القر سين 

غ اد المستدلين بالثالين على أحوال جميع الافمال الاخشيارية 

لاشسبة فى وجود مناسية ما ولو .بين الاذمال الاختيارية الت توجد. 
شححتهاووةاتلك الرجحات لين يتولد من هلاه انابية اطنينة 
من يوجد المرجحات فى الاذهان 9 

على قيمة ارجح وهل يبقم ميلع الموجي؟ 

المرجح شر ط لارادة الفاغل ان لم يكن علتها الموخجبة 

الكلام على كون الارادة صفة توجب مخصي ص أحد المقدور ين بالوقوع 
واستغناء القاعل بها عن مرجع وكؤْن الشخصيص مقتض ذات الارادة 
احتياج الفاعل الختار الى هرجح لابناق عختاريته 

نقد قول الشيخ يخيت «أن تعلق ارادة العيد وقدرته لفمل الاختياركه 
لاحت اج الى خاق جديد »' 

اللرجيج بلا “رجح جائر مطاقاً واتما الباطلالرجحان بلا مرجحو بطلانه 
مطلق أيضا غير خصوص عمنى دون معنى وعلة لطلانه استازامه 


وده 


ضا 


ونا 


م14 د 


كيل 


1 


1١4١ 


4 


144 


يدل 


ةم بد 


لاف المفروض 5 

بطلان التسلسل ف الامور الاعتبارية التى تتميز آحادها وتثبت فه 
نفس الامر كتسلسل الازادات المزئية 

النقض الاجمالى الؤار د على ابطال كون الارادة مرجحةوعدماحتياجبا 
الى مرجح بازوم التسلسل » بجريانه فى ارادة الله 

قوله تعالى ( انه عليم بذات الصدور الا يم من خا ) يدل على أن 
الله تعالى خالق الدواعى فى القلوب 

تقر بر تقر ير ا حق قالكلنبوى ذلك النقض الاجم الى مرددا نَالشقين لايد بده 

| قوة الزامية 

نسم أن كنت أفمال الله مملة .يتجه النقض ولا يندفع ما أجاب به 
الحقق المذكور 

مأيفضى اليه القول ع الله من وجوب مزاعاة المكة وكون 
لله اعلا موجيا  ١‏ 

هل يازم الجير فى أفعاله 1 ولا يلز م فى أفمال الآنسان ددم وجوب 

مراعاته الحسكة فيبا 

الطر يقة الوسطى فى مسألة أفعال المباد وقولم لاجير ولا تقو تفو رض 'ولكن 
أمر بين أمر ن وقولنا لابرابة للانأنمن أفعالم ولا استقلال له فيها . 
عدم استقلا امتئق عليه عند أهل السنة يوجب كونه نصف مخثار 
ونصف مغنطر والمركب من الاختيار والاضطرار اضطرار 

منهب: الماتر يدية أشد من الاعتزال فى الابتعاد مرن الاعتدال 
ل ك0 


جهو - 

+14 لايمكن وجدان الوسط التام في هذه المسألة من غين .وقودع :فى أحد 
الطرفين المذز ور منهما 

ليس المطلوب أصابة الوسطة بل اصابة الاق 

ذل منتجم الجير هو المرجع ومنه إعود ماسبق دفعه من الاشكال اخامتل 
بل الله الازلى: 

147 انظر كيف يفهم الفسلامة التقتازانى قوله تعالى ( وما حت الا أن 
يشاء الله ) 

١44‏ ( صفحة المفيقة الاخزى ) الفرق بين الجير المتوسط وبين الا كزاء 
والجير الحض 

١44‏ ل ازوم كون النمل الاختيارى المستند الىالاخنيار الاذطزارى 
اضطراريا بل لايم وجود الجير المنوسط فى مذعب الاشاعرة 

144 لاجبر مناه المتعارف فى المذهب الذىدافمناعنه لكنا اخترنامق التعبير 
اختصارا الحقيقة : 

٠6‏ مراد الحققين من قوهم ان مآل منعب الاشاعرة الجير الحضٍ 

لل سلطان مشيئة الله على اختيار الافسان ليس من جفس الجيز والاكراه 
وان كان أقو ى مهما 

“6؟ قول اسبينوزا « اوأن اللحجر الملق فى الهو اء شرا لاه 
يتحرك بارادته » 

١6+‏ أوضح ابن القم سلطان مشيئة اله على أفمال عباده بأمثلة ثلائة غير 

نامة التقريت والامر أدق من أن يهم بتلك الامثلة 
المكره على ااروج يخر مج بازادته وأختياره يله الخارج فى الحال الطبيعى 
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"١ منشأ الجير كون المر جح لازما واثنهاء الراجبحالاولى الىالؤاجب_.68‎ ٠0+ 

٠‏ الافسان لا يشمل ادير إلا:بتو فيق الله ولا الشر إلا بخذلانه والعجب 
ان المتريديين يمترفون يهاتين القضيتين ثم :ينكرون الجير 

١١‏ لايجوزتكنير أهل امير الحض إلا أن يجممؤا الى عقيدة اير عدم 


مسثولية العباد عن أعمالهم 
٠١7‏ قول على كرم الله وجية إن الله أمر تخييراً ونب مجذيراً ل يممص 
مغلى بأ ول يتلم مكرها 


قول الصاحب بن عباد « كيف يأمر بألايمان ولم برده وينهى عن 
الكفر واراده ويحول بينهم وبين الاجان نم يقول ( ومإذا علييم 
أو اإمقوا) اخ ش 
1١‏ مكولية المياد عن أعبالم مع كونهم مجبورين فها 
07 قولط بأن المعول عليه فى مسألة أفصال العباد هى الادلة المقلية 
(كون الادلة النقلية متعارضة 
جلا لا يقال آمالة ارادة العبد من الله ولو بالارضاء ١‏ كر ايقل أمر 
اللوك كراء 
' ولا فى مسألة القضاه والقدر أمران لاينوقف ف الاعثراف بهما وثالث 
هو التؤفيق بينهما وفيه الاشكال والموفق من لايسوقهاشكال الأمر 
الثالث الى الاخلال بأحد الامر ين الأولين 
اما استقلال الانسان فى إراداته يتضمن انفكاك روابط حادنات كثيرة 
فى العالم عن الله 


سد يرة؟ أب 

اما الحتجون بان الله قد ناط المسبيات بالإسباب وخلق العالم على هذا؛ 
النظام ؛ ليخدثونا عن أسباب وعن توسلات بها تمزب عن ثهول . 
إرادة الله وتأثير. _ سبم١‏ 

140 إن الله يبدى من يشناء الى التوسل بالاسباب و يضل من يشاء عنه 
بل يجعل لسبب مسبيات مختافة بالنسبة الى أناس مختافين ولنورد 
مثالا له من تأثير الصناعات الرأقية العصرية فى الافكار 

05 مذهب امام الحرمين وابن القن وانتقاده يكؤنه راجماً الىمنهبالممتزلة . 

, وكا أنهمالم يختلفا عن المعتزلة فى المعنى.مم اغراقها فى تضليلهم لم‎ ٠7 
. يتخلصا عن الجبر الذى حاذراه‎ 

ه١7‏ عدم اعتبار الامام لانتهاء الامر فى هته السألة الى أن الله .تمال. 
لابسأل عما ينل » حلا شائياً وما بردعليه 

4 الجواب عن قول الامام ونالعيه بازوم هدم الشبر بعة وا بطال التكاليت 
رأمتر فى بالجبر الذى اعترف به فى مذهب الاشاعرة للزوم كونها 

ّ تكلياً بها يس فى وسم العباد 
18؟ ( تأثير عقيدة القضاء والقدر في حياة الانسان ) الذى طانا "حمل عليه 
تأخر المسامين فى الاعضر الاخيرة وانتقاده (58؟ ) 

”3 علاقة عقيدة الجبر بنظرية ( وحدة الوجود ) 

س7 مسألة ترتدب خلق الله على ك بالعبد هلهو عادى؟ا هو المشوور أرعقل 

7 من ثم القدر ية ١‏ الملعونة على اسان سيعين نبيا ) 

ه76 آراء فلاسئة الغرب النفسيين فى ارادة الانسان و اختياره و انتقادها 

4 ف الفعل الاختيارى خسن مر ناسل 


ةا 


ساوووت 


كن هل الغمل الارادى منقمم الى اكشبارى فيز اختيارى 


54 


قولم ان عل اله الازلى المتعلق بالاشياء قبل وجودها أمر غير. 
وي 


"> الدب الغريينة: شارل وت داوس عضي 


لقولى فيا سبق : ال ااال ف رادي لخي م 
العقل لايقدر على أن يؤلف بيلهما ‏ هه 


' باهم كيف يرانبط الاختياراجر مات الكن النة وهر أي مي 


عاهيته الحرة » من غير أن تضيع ماهيته 


يمه فى عا الانان واختياره أجل دليل على أنه ليس يمحصول الطبيعة 
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الجاهلة غير الختارة : 

١+‏ دعوى كون السوائق محدثة دن عند أنفسنا من عي أن تكون حقائق 
انكار لاساس التعليل 

م الحق انه لمكن االحلاص من الايماب لد التي بان لا ارادة. 
يَحَيرك لأماق 
لااصح " ون القول بالاختيار خادما للاخلاق ولا د القول 
بالاتباب عاسا لقا . 


فذها 


يدوا 


سل 6 الاك #خيية 1 
قول الامام ألى حنيفة فى النقه الا كبر 


أو وأمتع ماكتب فى ذا 
, 5 


شبخ الاسلام السا بق للدولة الممانية 


تقض فيه مسائذ القائلين بازجمة قدي وحديئا 
برد ماو ينل جديه الاكة الراي دين مافدها من التلبين 
ى القدرة على العرربية:والعوز عنها فى كلام الفقهاء » وقرر أن دعاة 

الجة لايم لم أن توا مذعب الاإجناق سند 9 

وفتّد ما جاة فى قول صاحب البدائع مجويزا لترجمة وأثبت أن السند 
طفن الاحنافعليها ضعيف فى حد ذاته » ولفت الانظار الى أن المعنى 
5 ء من القرآن ولا يطلق اسم التكل عليه . فلا يصدق القرآف على المتى 
أى على الترجمة 
: واتقل الى دحض المساند الحدرثة لترججة فتند دعوى الاستاذ فريد 
وجدى فى ترجة القرآن وزعمه أن القرآن غير معجز ببلاغته واشارته الى 
أأن العرب أيضا ليسوا فى غنى عن ترجته الى عر لى أوضح .منه و مغالطته 
بين الاسلام والفر آن والكلام فى عرببة القر آن لافى عر بية الاعلام الم 

هذا الكتاب النفيس فى ١45‏ صفحة . ونه لا قروش 


الأيوول 
شنار اند بلس مانزدير 
ومعه حاشية الاستاذ الملاءة الكبير ٠‏ 
الشيخ مد يخي المطيى مف الدبار للصرية شابقا 


أربمة بجهدات ٠٠‏ 5؟ سفحة كبيرة لها 85 قراً 


بقلم : 3 الدن الحطيت 


خلاصة تاريخية لما كان عليه التقويم الشمسى عند العرب قبل, 
الاسلام وبمده . وفيه الدعوة الى اعخاذ تاريخ هس عجري ذعهد 
أشهر عر بية بنظام أتقن من جميع التواريخ المعروفة الى الآآن 

ص » نه قرشان 


لبلب 


6 س ماين حو 
ش 00 01 
١ -)]|] 2‏ وى ميمص 
هه 
4 3 دح لا 6 
للاستاذ الحقق ااشيخ عند الوهاب خلاف 
يحث جديد فىأطوار القشر يم الاسلا » والسياسة الشرعية 
الاستوربة والساطات العامة في الاسلام ء و إطلافة و والسياسة 
الشرعية الخارجية » وأحكام الاسلام الخ بية والسامية ء والسياسة 
الشرعية المالية 
4 صفحة © كنها تروش 


ماطيه 6 وحاضيره » و الحاءة الى اصلاحة 
بق ٍ تال ساللت 


صئغصة © كنه فرشان 


لؤلنبا 


١جزءا‏ فى نحو 1٠ ٠‏ صفحة صغهرة 
احتوت طائفة عظيمة من أجود ما حكنبه القدماء والحدثون 
وثالت الحظوة ة فى جريع المعمورة .زايا كثيرة 0 
منها أنها لاتوجد فيها لفظة جل البذت من قراءتها أمام أبيها 
انها 66 » وغل جزه عل حدغة جنمسة قرو 
أنحأهالموحأت البشرية 
في جزيرة العرب 
اليه : مب الدين اللخطيب 
يحث قار يش في المجرات المر بية من سئة إلاف هئة 
إلى المراق والشام خاصة ‏ والبلاد السامية عامة 
وني أن أصل الكادانيين والفينيقين من العرب 
في /الا منفحة © عنها "؟! قروش- 


-ه م سر انود بسر شه الى سس | ( او 
العا الامطتملوئ 
25 'رع لسر سير احص ٠:‏ وس نه 
الأليف السيؤ ال[ قاله لالاملق5 16 :د ' 
ترجمه مامد اليا وعحب الدين المطهب . 


, تضمنت يأ نا عن جميات دماة البروتستا نة ومؤكر اتهم ومؤلاتهم وأعاطم. 


صنفحة »© نه 6 قروش 


ذهرى الوحيفي الاتميل- دهرى الالوهية للنسبح ‏ دهوى أ 
مدئية أوريا مسيحية ‏ حيل المبشر بن وتضليلائهم , 
مظان المنشرين - مستقبل: الاملام 
يقر : مضطلفى أحمد الرقاى اللبان 
“ليا ص ثمنها قرشان 


